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تنام اناا 12[هنك1 


تقديم 


مرت الولايات المتحدة» على قصر عمرهاء بعغلاث صحوات ديئية (يروتستانتية) 
كبرى» كانت الأولى فى نهاية القرن الثامن عشرء والثانية فى القرن التاسع عشره 
والأخيرة فى النصف الثانى للقرن العشرين» وما زالت فى قمتها حتى اليوم . 

توج المحوة الشالشة» وصول رئيس إيقانجليكي إن لم يكن أصوليًا إلى البيت 
الأبيضء» وأعيد انتخابه» بفضل الأصوات الإيقانجليكية التى تراوح تقدير تعدادهاء 
بين 5١‏ إلى 5٠‏ مليون صوت. 

ولكن الوصول للبيت الأبيض لا يكفى ...... فقد تعلمالإيمانجليكيونآن 
الرئيس كارتر ‏ والذى واكب انتخابه إعلان عام الإيقانجليكى فى الولايات المتحدة لم 
يلتزم بأجندتهم . . . ولافعل ذلك الرئيس ريجان الذى أحلوه محل كارتر فى البيت 
الأبيض» فلم يستطع أن يساير أجندتهم بما يرضيهم . . . ذلك لأن الإيقانجليكيين لم 
يؤثروا بما يكفى على الرأى العام ولم يحوزوا وسائل الإعلام ولا مقاعد الكونجرس 
بدرجة كافية. . . 

تعلم الإيفانجليكيون درسًا: الرئيس وحده لا يكفى . .. 

فأصبحت لهم إمبراطورياتهم الإعلامية التى يشاهدها أكثر من ماثة مليرن 
أمريكى . . . وتتجاوز ميزانياتها بلابين الدولارات ٠.‏ . 


وسيطروا على أغلبة الكو تجرس! . . . 


ليس هذا فقط . . . فقد خططوا لوصول أعضائهم للمحكمة الدستورية العليا . . . 
وجاءوا بكبير قضاة مثل رنكومت الذى يقول : 
الحائط الفاصل بين الكنيسة والدوئة استعارة مبنية على تاريخ سيى» وأئبتت فشلها 

كمرشد فى القضاء . . . فيجب التخلى عنها بصراحة وشكل واضح!* . 
كذلك جاءوا بوزير عدل مثل جون أشكروفت . 
ولكن من هو الإيقانجليكى؟ 
هو بروتستانتى يعتقد فى الآتى : 

# الكتاب المقدس» معصوم من الخطأء ويجب تفسيره حرقيا . 

# يفوز بالخلاص من يؤمن بالمسيح» الذى صلب افتداء للبشر من الخطيئة الأولى - 
وقام من الأموات بعد صلبه . 

* أهمية التحول الروحى فى الحياة» بالميلاد من جديدء أو الميلاد ثانيًا #منههة سوط . 

« أهمية التبشيرء لتنصير ياقى الأمريكيين» وتنصير العالم . 

* المجىء الثانى للمسيح» على اختلاف فى متى يجىء ؟ هل بعد أن يتهياً العالم 
لذلك: بصلاح العالم ‏ طيقًا لرؤية إيقانجليكية. أم أنه يأتى لإصلاح العالم بعد 
معركة هرمجدونء طبقًا لرؤية إيقانجليكية أخرى ؟ 
قد يتساءل البعض . . . ولماذا يهمنا ذلك فى مصر والشرق الأوسط ؟؟ 
وماذا يمكئنا عمله» إذا كان ذلك يهمنا ؟ 


تنحصر الإجابة عن السؤال الأول فى المعتقدين الأخيرين للإيقانجليكيين. ... 
التبشير 
نقتطف ما جاء فى جريئة الواشنطون يوست بتاريخ 17 يونيه 6٠٠7م‏ تحت عنوان 


«الإيفاجليكيرن يبنون قاعدة فى بغداد» : 
(«) أصول التطوف_ اليمين اللسيحى فى أمريكاء صفحة (7817)- من إصدارات مكتبة الشروق الدولية. 


م 


.. .. .هى أول كنيسة معمدانية» من ضمن .على الأقل ‏ سبع كنائس 
[إيفانجليكية] جديدة» تم بناؤها فى بغداد فى السنتين الماضيتين. . 

.. . يتحدى النشاط الإيقانجليكىالمدعوم من إيقانجليكيى الغرب 
وغيرهم هنافى [يغداد] الطوائف المسيحية الراسخة» ويثير شكاوى 
زعماء المسلمين والمسيحيين» الذين يرونه تهديدًا للوضع القائم. . 

. . . . عدد الإيقاتجليكيين هنا [فى العراق] ليس كبيرًا ....ريماآلاف 
قليلة ضمن المسيحيين الذين يقدر عددهم بثماماثة ألف . . . . والآن يرى 
قادة الكنائس أن الكنائس الإيقانجليكية الجديدة تمتلى» ليس بالكثير من 
الملمين المدتحولين؛ ولكن من المسيحيين مثل توفيق [سهيلة توفيق 
الكاثوليكية الأصل]ء الذين يبحثون عن تجرية جديدة فى العبادة . . 

. . ويقول رئيس أساقفة الكاثوليك فى بغداد حنا سليمان: إن نيتهم 

حول المتلبي إلى امسيحية برعم أن السستعيين هنا ل يمرا 
ذلك ... .... وفى النهاية» سوف يغرون المسيحيين من الكنائس 


. .. . .. خلال الغزو الأمريكى عام *١٠٠5م2‏ لم يضف الإيقاتجليكيرن 
الأمريكيون رغبتهم فى مصاحبة القوات الأمريكية. . . . «محفظة 
السامرى» منظمة الإغاثة الدولية التى يقودها فرانكلين جراهام [ابن بيلى 
جراهام]» الذى قال عن الاسلام #دين شر وشرير»» ومجلس الإرساليات 
الدولى لمؤتمر المعمدانيين الجنوبيين» وهما أكبر الطوائف البروتستانتية فى 
أمريكاء كانا بين الذين أرسلوا البعثات التبشيرية ومساعدات الإغاثة. . 

. . . . يخشى بعض العراقيين المسيحيين أن يعكّر الإيشانجليكيون 
الانسجام بين المسلمين والمسيحيين فى العراق!*) 0 


هرماجدون 
طبقًا لتأويل نص رؤيا يوحنا ‏ آخخر كتب العهد الجديديرى زعماء الإيقانجليكيين 
(©) أصاط. 142 85764/ؤدع20/ك0مم أجر ل أاكة بت /لازمععع اأذاععهوم.أكقوم// :م1101 


أنها معركة نووية يموت فيها عشرات أو مئات الملايين من الع 4*0 لينجو المسيحيون 
المخلصون (الإيقانجليكيرن) ومن يتحول للمسيحية من اليهود(**2: وطبعًا كل ذلك 
حول القدس ومن أجلها. 

أما إجابة السؤال الثانى» فذلك مايحاول الدكتور محمد عارف تحليله؛ ووضع 
خطوط رئيسية له وهوهنا يلقى بكثير من اللوم على المسلمين والحكومات 


عادل المعلم 


ديسمبر 9١٠٠م‏ 


لمانفنا 


(8) #وجمعت الأرواح الشيطانية جيوش العالم كلها فى مكان يُسمى بالعبرية هرماجدون» الرؤيا-17: 1١‏ . 
«فديست المعصرة بالأرجل خارج المدينة» فانبئق منها الدم وجرى أنهارًا حتى إلى لجم الخيل» مسافة ألف 
ومست مئة غلوة' [نحو ٠7اكم]‏ الرزيا-4١: ٠.5١‏ 

(9») ذلآن الرب نفسه سينزل من السماء حائا يدوى أمر بالتجمع» وينادى رئيس ملائكة» وييوق فى بوف 
إلهى؛ عندتذ يقوم الأموات فى المسيح أولا. ثم إنتاء نحن الباقين أحياء؛ نختطف جميعًا لى السحب 
للاجتماع بالرب فى الهواء. وهكذا نبقى مع الرب على الدوام؛ الرسالة الأولى إلى مؤمنى تسالوئيكى 
.١ 0-١64‏ 


المقدمة 


على الرغم من أننى كنت ولزمن طويل ملاحظا دقيقًا للمشهد الأمريكى الداخلى 
على مدى ثلاثة عقود من تدريسى لعلم الاقتصاد؛ من غير أن يمر يوم تقريبًا دون أن 
أفتبس أمثلة من الولايات المتحدة وأنا أناقش القضايا الاقتصادية» فلم أتخيل قط أن 
اهتمامى بالاقتصاد السياسى سوف يقودنى فى يوم ما لكتابة مؤلف عن أمريكا. لقد بدأ 
الأمر يرمته ببحث علمى بسيط لتحليل العلاقة بين أداء الاقتصاد الأمريكى ونتيجة 
انتخايات الرئاسة الأمريكية عام ١٠٠7م.‏ 

نشرت نتائج هذا البحث صحيفة (عورنامعة821 اونااءء|اعاما» فى عددها الصادر فى 
يونيوعام ١١٠1م‏ وعلى الرغم من أن تلك النتائج قد أجابت عن سؤالى الأولى» 
فإنها أثارت العديد من الأسئلة الجديدة والمثيرة فى الوقت ذاته . وقد قادنى ذلك لتوسيع 
مجال بحثى . وخلال تلك الفترةء حدثت تراجيديا الحادى عشر من سبتمير. لقد كان 
الأمر مثيرا للإزعاج والألم بالنسبة لى لدرجة أننى لم أستطع التركيز على البحث 
لفترة؛ لأنه بدا أن كل شئء قد آمنت به وعملت من أجله قد تحطم . ولأننى على معرفة 
بكل من أصدقائنا الأمريكيين» وزملائى المسلمين» فقد اعتقدت دوما أنه مع انتشار 
التعليم والحرية فى العالم الإسلامى» فإن العلاقة بين المجتمعين سوف تنمومع مرور 
الرقت. وحينما تراءى لى على نحو بطىء ما يتضمنه الحادى عشر من سيتمير على 
المدى الطويل؛ فقد اتضح لى أننى كنت مخطنًا فى هذا الاعتقاد. فقد وجدت أن 
العلاقة بين العالم الإسلامى والولايات التحدة (فيما عدا بعض الاستثناءات) لن تطور 
بشكل ذاتى الحركة بمرور الوقت؛ لأنه برغم أن كلا المجتمعين يتواجد جنا إلى جنب 
من الناحية الزمنية » على المقياس الزمنى للتطور الخلاق للحضارة» فإنهما فى الحقيقة 
قطبان منفصلان فى العديد من المجالات المهمة. إذا سمح للاتجاهات الجارية 
بالاستمرار فإن هذا الوضع لا يمكن أن يتحسن . 


وبهذا القدر من الفهم» أدركت أن العلاقة بين الحضارتين ستتحسن فقط حينما 
نبذل جهدًا إضافيًا إيجاييًا فى مساعدة الحضارتين لكى تفهم كل منهما الأخرى بشكل 
أفضل . بكلمات أخرى» هناك حاجة لبناء جور التفاهم بين كلتا الحضارتين . أعطت 
وجهة النظر هذه معنى جديدًا لبحئى» وشعرت أنه قد يكون بالفعل مفيدًا جدًا فيما 
يتعلق بصلته الوثيقة لماعدة العالم الإسلامى وفهم موقعه ودوره فيما يخص الولايات 
المتحدة فى العالم المعاصر . 

فى الحضارة الإسلامية المعاصرة» لا يوجد بالكاد أى تراث لدراسة #الآخرء. ولأن 
هذا الكتاب هو من المحاولات الإسلامية المعاصرة القليلة لدراسة أمريكا بشكل علمى» 
فإنى أخذت على عاتقى عبنًا قيلاً فى تحديد المنهج الخناص به ونغمة الخنطاب. كان 
هناك خيار سهل متاح» وهو اتباع طريق المستشرقين؛ حيث أصبح المنهج الاستشراقى 
ترانًا غربيًا باررًا عند التصدى لدراسة « الآخر؟. على الرغم من ذلك فقد رفضته 
لأسباب ثلاثة : أنه من وجهة النظر الإسلامية غير أخلاقى وغير عادل» حيث تضرب 
جذوره فى محاباة موروثة وكراهية «للآخره. وثانيّاء لأنه منهج غير علمى . وثالنًا 
لأننى أردت أن أبدأ منهجا علميًا وعادلا بالنسبة لكلتا الحضارتين» منهجا يطور طريقًا 
بنائيا لحل القضايا التى نواجهها بشكل ملمى . آمل أن يتطور هذا المنهج العلمى أبعد 
من ذلك مع إسهام وعطاء أساتذة آخرين؛ وذلك لأنه يمتلك القوة الكامنة الحقيقية لبناء 
الجسور بين حضارتينا. ولهذاء فإن هؤلاء الذين كانوا يأملون» بصفتى مسلمّاء أننى 
سوف أتبنى معيارًا قاسيًا لانتقاد أمريكاء سيصيبهم الإحباط . بالإضافة لذلك» 
حاولت أيضاً أن أقوم بتعريف المجالات التى يظهر فيها ضعف الحضارة الإسلامية فى 
فهم المجتمع والنظام الأمريكى» مسببة بذلك مشكلات لنفسها. إننى لا أدعى امتلاك 
معرفة غير محدودة» ومن المحتمل أن لا يتفق معى بعض الأشخاص . ولذلكء إذا 
أخطأت فى بعض الأحيان فى تفسيرى أو فى عرضى للحقائق» فسوف أكون ممتنًا لمن 
يقوم بنزويدى بالمعلومات الصحيحة» حيث إنه من المطلوب من كل منا أن يبذل جهدًا 
فى تصحيح الخطأ . إن هذا كفيل بأن يجعلنا نعيش فى عالم أفضل . 

أنتهز هذه الفرصة لأشكر الأستاذ ظفر أفاق أنصارى. المحرر السابق لصحيفة 
الخطاب الفكرى لع5تنامع215 اتنااءء1اعات1» والأستاذ ظفر إسحاق أنصارى. المدير 
العام لمعهد البحوث الإسلامية فى إسلام آباد؛ اللذين قاما بتشجيعى لاستكمال هذا 


1 


البحث. والدكتور سعيد م. سيد رئيس الجمعية الإسلامية لشمال أفريقياء الذى أكد 
أيضا على أهمية هذا العمل . كما أننى أدين بالشكر لزملائى الدكتور مهد أسلام حنيف 
والدكتور إشتياق حسين» اللذين راجعا فصولا متنوعة وأمدانى بتعليقاتهما. كما 
أتوجه بالشكر أيضًا لتفهم وماندة الأمتاذ الدكور منصور حاج إبراهيم» دكتورة رقية 
ألافى» الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن, والدكتور ماليا سليمان» وكل أعضاء كلية 
الاقتصاد وعلوم الإدارة» بالجامعة الإسلامية الدولية بماليزيا. كما قام الأستاذ الدكتور 
محمد كمال حسن عميد الجامعة بتشجيعى» وعبر عن اهتمامه بنشر هذا العمل . إننى 
أيضًا مدين بالشكر للسيد عدنان هولدن لتحريره هذا الكتاب؛ على الرغم من أننى 
أضفت الكثير من النصوص بعد تحريره للكتاب» ولهذا إذا كان هناك أى ضعف فإنه 
يرجع لى وحدى . كما أعترف بامتنان بفضل المساندة المالية لهذا العمل من مركز 
البحوث بالجامعة الإسلامية الدولية ببماليزيا. لقد كنت محظوظًا أيضًا بعملى مع أمين 
الإسلام» .خريج قسم الاقتصاد» وهومساعد باحث كفء يمكن الاعتماد عليه» وقد 
بذل مجهودا في جمع ومعالجة البيانات . إن المساعدة التى قدمها لى خريجو قسم 
العلوم السياسية أزاهان أزاد وسمولو إديب كانت ذات أهمية بالغة . وبأخذ مسئولياتى 
فى حقل الندريس والتزاماتى الإدارية فى الاعتبار» فإن العمل لم يكن من الممكن 
إنجازه سوى بالإدارة القديرة لقسمى التى قام بها مساعدى محمد عبد اللطيف» والذى 
تحمل بشكل إيجابى عددًا من المسئوليات. لقد كنت بالفعل محظوظاً بعملى مع حاج 
ب . ك كويا كوتيو وفريقه ومن بينهم فايز. ج. فتوحى» الذين قدموالى خبرتهم 
المهنية والتى جعلت من عملية النشر كلها أمرًا ميسورا بالنسبة لى. وحيث إن الكتاب 
سيقدم فى الاجتماع الواحد والأريعين للجمعية الإسلامية لشمال أمريكا (إسنا) الذى 
سينعقد فى شيكاجو فى الفترة من 7-1 سبتمبر 4١٠1م‏ فإننى أعجل بدفعه إلى 
المطبعة . إن كان هناك أوجه عدم كفاية» فإنى آمل أن يغفر لى القارئ للسيب الذى 
ذكرته. إن أى خطأ أوإغفال» على الرغم من ذلك» قدتم بشكل غير متعمد. وعلى 
مسثوليتى الخاصة . 


محمد عارف 


الجامعة الاسلامية فى ماليزيا 
.موادا © 2100 أعة :القت 
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المصل الأول 


نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 


لعام وملام 
أمر محير 


يقدم الاقتصاديون الذين يركزون على الاقتصاد السياسى لبلد ماء انتخاياته القومية 
(البرلمانية» الرئاسية» إلى آخره) مادة مثيرة للغاية» حيث إنهم ينتجون مادة حقيقية 
غاية الثراء للتأكد من فعالية السيامات الاقتصادية المختلفة للإدارة الحالية ورد فعل 
جمهور الناخحبين عليها'2. وحيث إننى تتبعت الانتخابات الرئاسية الأمريكية على 
مدى الربع الأخير من القرن العشرين بوصفى اقتصاديا سياسياء فقد أثبتت الانتخابات 
الرئاسية لعام ١٠٠٠م‏ فى الولايات المنحدة أنها أكثر الانتخابات إثارة وحيرة لهذا 
الكاتب . إذا ما التزمنا حرفياء فإن المرء يعرف أنه إذا عمل الاقتصاد يأداء جيد خلال 
ولاية رئيس ما (من خلال إيجاد فرص عمل كاملة؛ نمو مستمره ومعدل تضخم 
منخفض» وفى ذات الوقت جلب الازدهار للأمة) فإن الرئيس الحالى أو مرشح حزبه 
السياسى فى نهاية مدة الولاية؛ سيفوز بالانتخابات والبيت الأبيض . جلبت الأعوام 
الشمانية لإدارة كليتون- جور (1445-١٠٠٠م)‏ كل ذلك للأمة. وعلى الرغم من 
ذلك فلم يكن جور نائب الرئيس» وإنما اللحافظ الجسمهورى لتكساس هو من فاز 
بالانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠٠م.‏ كانت نتائج تلك الانتخابات بمثابة لغز محيره 
حيث إنها تحدت العلاقة الثابتة تاريخيًا والتى ذكرتها سابقًا عن الاقتصاد والسياسة9 , 
كشفت إدارة عملية الانتخابات وانتهائها قد عن العديد من المشاكل فى النظام الانتخابى 
الأمريكى 27 . 

إن بعض تلك المشاكل والقضايا لها طبيعة إدارية» حيث إنها تتعلق بالقواعد والنظم 
والإجراءات» بينما ينخذ البعض الآخر طبيعة أكثر عمومية؛ حيث إنها تضرب 
بجذورها عميقًا فى الفعاليات الاقتصادية_الاجتماعية للمجتمع الأمريكى. يستحق 
فهم تلك الفعاليات اهتمامناء» حيث إنها تمكننا للعمل مع الولايات المتحدة بشكل أكثر 
فاعلية لحماية وتعزيز مصالح شعوب الدول النامية. فى سياق الديناميات الاقتصادية ب 
الاجتماعية للمجتمع الأمريكى رتأثيرها على سياسة الدولة» فإن إحدى القضايا المهمة 
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التى تستحق درامة جادة؛ هى العلاقة بين حالة اقتصاد الدولة واستجابة الناخبين لها 
من خلال صندوق الاقتراع. تقول الحكمة التقليدية إنه فى حالة عمل الاقتصاد تحت 
ولاية رئيس أمريكى معين» بأداء جيد للغاية بشكل متسق لعدد من السنوات من خلال 
إحداث نمو مهم بحيث يكون ذلك مرتبطًا بتحقيق معدلات منخفضة للبطالة» مثل ما 
حدث فى وقت الانتخابات الرئاسية» فإن الناس ميكونون سعداء بأدائه» وعلى هذا 
فإن أغلبية حقيقية من الناخبين ستفضل هذا النمط من الإدارة الاقتصادية المفتدرة 
وسترغب فى استمرارها”؟؟. ولهذا فهم غالبا ما يكونون واثقين من موقفهم إزاء دعم 
محاولة الرئيس لإعادة الانتخاب أو مرشح حزبه للقيام بالعمل فى الانتخابات الرئاسية 
التالية» وأن الرئيس الحالى أو مرشح الحزب سيفوز بانتخابات منصب الرئيس بسهولة . 
وبالتالى» فإن الحزب سيحتفظ بمنصب البيت الأبيض بفضل التصويت بالثقة من قبل 
الناخبين بسبب الأداء التاجح للاقتصاد . 

بالمنطق ذاته» إذا ما تساوت العوامل الأخرى. فإن العكس سيكون صحيحا إذا كان 
الأداء الاقتصادى يسير على نحو هزيل تحت حكم إدارة معينة . 

على الرغم من ذلك» فإن نتائج الانتخابات الأمريكية عام ١٠٠٠م‏ قد تحدت هذه 
الحكمة التقليدية . على الرغم من أن أداء الاقتصاد الأمريكى كان جيدا للغاية خلال 
الأعوام الشمانية 1447-١٠٠1م؛‏ وهى فترة إدارة كليتون_ جورء فإن جور نائب 
الرئيس فشل فى الحصول على التأييد الوامع لجمهور الناخمبين الذى كان من الممكن أن 
يسمح له بانتصار حاسم على منافسه بوش محافظ تكساس . انتهى هذا الصراع» على 
العكس من ذلك» بكونه أكثر سياقات الانتخابات الرئاسية نزاعًا فى التاريخ 
الأمريكى؛ كاشفًا عن سلسلة من الأحداث التى قادت فى النهاية لإعلان فوز السيد 
بوش بالمقعد الرئاسى . 

فى انتخابات عام ١٠٠٠م‏ حصل جور على عدد كلى للأصوات يبلغ 00.١‏ مليون 
صوت انتخابى شعبى فى مقابل 44,4 صرت شعبى لبوش . إن هذا يمنح جور بالكاد 
زيادة ٠,"‏ مليون صوت شعبى2؟ . من وجهة نظر صلاحية الحكمة التقليدية» ليست 
القضية أن جور حصل على أغليية طفيفة على بوش» وإنما أننا اكتشفنا مشكلة كبيرة فى 
حالة جور حينما حاولا التأكد من علاقته بالحكمة التقليدية . كانت مشكلة جور فى 
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فشله الواضح فى أن يتقدم بالأغلبية فى استطلاعات الرأى على بوش خلال فترة 
الحملة الانتتخابية الطويلة والساخنة؛ وذلك على الرغم من الأداء الرفيع المستوى 
للاقتصاد الأمريكى خلال أعوام كليتون ‏ جورء بينما حافظ بوش على تصعيد ضغط 
حملته الانتخابية» موضحا دوما أن المحافظ هو على الأقل بديل مساو لنائب الرئيس. 


كان على الناخبين فى انتخابات ١٠٠1م‏ أن يجيبوا عن سؤال واحد بسيط: هل 
عليهم أن يمنحوا صوتهم لصالح نائب الرئيس الذى كان يعمل بمهارة وكفاءة عالية مع 
الرئيس جحلب ثمانية أعوام من النمو الاقتتصادى والازدهار والمكانة الرفيعة على 
المستوى العا مى للبلاد أم لا؟ من الواضح أنه على الرغم من الاقتصاد المزدهرء فإن 
جور فشل فى جذب نسبة كبيرة من الناخبين بشكل حاسم لصالحه. 

أحاول هنا أن أقوم بدراسة حالة للولايات المتحدة بهدف تحليل السبب وراء فشل 
الاقتصاد الناجح والمستقر فى تعبئة مساندة واسعة النطاق بين الناخبين لصالح السيد 
جورء كما كان ينيغى أن تكون الحال فى ضوء الحكمة التقليدية . 


فكرة ما وراء الاقتصاد 

ماوراء الاقتصاد هو ظاهرة تبدوحينما يدرك شخص أو أعضاء فى مجتمع 
(أوجماعة) القضايا والعوامل المتعلقة بحقيقة كبرى . هذه الحقيقة الكبرى تبدو علاوة 
على ذلك.. أنها بعيدة للغاية عن الواقع الاقتصادى الحالى. من الحقيقى» كقاعدة 
عامة» أن الحقيقة الاقتصادية فى الحياة اليومية هى التى تحدد القرارات المنطقية الخاصة 
والجماعية للفردء والتى تؤثر على المظاهر الأخرى من الحياة. على الرغم من ذلك» 
ففى بعض الأحيان» يغير الوعى بالواقم الأكبر هذه المعادلة» ويظهر هناك حس “جديد 
بالتناسب. إن حس التناسب الجديد هذا لا ينكر أهمية الواقع الاقتتصادى. ولكن 
الإدراك يحدث هنا على أساس أنه طالما يتعلق الأمر بمشروع أو مسخطط أكبر فى التحليل 
النهائى» فإن الواقع الأكبر يتجاوز الواقع الاقتصادى . ويمكن فلسفيًا أن نسمى هذا 
الوعى بالواقع الأكبر بما وراء الاقتصادء الذى يهتم بوجهات النظر المتخطية الاقتصاد 
للراقع الأكبر . نحن نقدم مصطلح ما وراء الاقتصاد”"" هنا ليوازى مايحمله مصطلح 
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ما وراء الطبيعة من معنى . ينبثق ما وراء الاقتصاد حينما يبدأ هذا الوعى بالواقع الأكبر 
بالتأثير على قرارات المواطن الفرد الخاصة والجماعية ذات الطبيعة الاقتصادية؟, 


ويناقش هذا التحليل فكرة أنه بمجرد أن شعر الناخبون الأمريكيون بالرضا عن أداء 
الاقتصاد الأمريكى» وأنه لن يسبب مشاكل كبيرة فى المستقبل المنظور بغض النظر عمن 
يكون الرئيس عام ١٠٠٠م»‏ فإن اختيارهم للرئيس التالى قد وقع تحت تأثير ما أسميته 
بما وراء الاقتصاد. من وجهة نظرهم» كان للنظام بعض المشاكل الخطيرة وأن حل تلك 
المشاكل يعتمد بشكل ملحوظ على شخصية وقيم الشخص الذى سيكون الرئيس القادم 
للولايات المنحدة . ولهذا فإنه بالنسبة لنصف الناخبين الأمريكيين (تقريبًا)؛ لم يعد 
الاقتصاد هو العامل الحاسم الكبير فى انتتخابات عام ١٠٠٠م‏ ولكن على العكس من 
ذلك كانت القضية هى ما وراء الاقتصاد. 

يعطينا القسم التالى لمحة سريعة عن انتخابات الرئاسة الأمريكية خلال المائة عام 
الأخيرة (1547-1887م). لقد اخترنا هذه الفترة؛ لأنه فى الستينيات من القرن 
التاسع عشر مر المجتمع الأمريكى بتجربة الحرب الأهلية الدموية. ويعد الحرب 
الأهلية» استمرت قضايا الوفاق فى السيطرة على السياسات الأمريكية لمدة طويلة 
نسبيًا. وكانت أن هدأت الأمور عند انعقاد انتخابات عام 1897م . 

وعلى هذا فإن تحليلنا يبدأ من تلك الانتخابات. سنقوم بالتركيز على العوامل 
الحاسمة التى لعبت دورًا حاممًا فى اختيار الناخبين لرؤسائهم فى فترة المائة عام قيد 
المراجعة هنا . 


إننا نعترف بشكل كامل بأنه» فى أى انتخابات رثاسية» فإن الناخبين فى أى دائرة 
انتخابية لهم أسباب قلقهم ورؤاهم الخاصة فى القضايا والمرشحين» وأن قرار منح 
صوت رشح يقع تحت تأثير مجموعة من العوامل والاعتبارات . على الرغم من ذلك» 
نبحث فى هذا التحليل ‏ بشكل أماسى ‏ فى إمكانية تحقق الحكمة التقليدية فى مقابل أن 
يصبح ما وراء الاقتصاد العامل الرئيسى المؤثر على الشعور العام للناخبين فى اختيارهم 
للمرشح الرئاسى . فى هذا المنحى نأخذ منهيجًا ديناميًا ونعطى رؤية عامة مختصرة 
للعوامل المسئولة عن نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية» مستخدمين هذا الفهم فى 
التركيز على القوى المسئولة عن نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠1م.‏ 
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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 1945-1497 منظور تاريخى 


سيجد القارئ فى هذا القسم تفسيرا موجرًا للغاية» حيث إن غرضنا هنا هو وضع 
المعلرمات بشكل منظورى . ينحصر تركيزنا هنا على الانتخابات التى جاءت نتيجتها 
ضد الحزب السياسى للرئيس الموجود . 

-١‏ انتخابات عام 14847م: خسر الديمقراطيون بسيب ضعف الأداء 
الاقتصادى” . فيما بين عامى 1847-14897م كان الديمقراطى جروفر كليثلاند» 
فى منصب الرئيس . كان يؤمن بسياسة الاقتصاد الحر وكان يتصور دور غير نشط 
للحكومة. كان صغار المزارعين وعامة الناس يعانون من قبضة احتكارات نقل السكك 
الحديدية» ورجال الأعمال الكبرى وكبار المزارعين» الذين كانوا يتعاونون مع بعضهم 
البعض . لقد ساءت الأمور وبدأ الذعر فى عام 1897م؛ الأمر الذى أدى إلى إفلاس 
العديد من شركات نقل السكك الحديدية» وكان نتيجة ذلك انهيار بورصة الأوراق 
المالية والنظام اليدكى . ولهذا أصبحت حالة الاقتصاد فى 1847م عام الانتخابات 
الرئاسية هى القضية الأساسية» ولعبت دور سلبيا بالنسبة للحزب الديمقراطى. 
وبالتالى خسر الديمقراطيون البيت الأبيض» حيث فاز به ويليام ماكنيلى» المرشح 
الرئاسى الجمهورىء وذلك بهامش كبير من الأصوات الانتخابية . احتفظ الجمهوريون 
بالبيت الأبيض فى انتخابات 14٠٠‏ 01408 1908م وذلك بفضل الإدارة الناجحة 
للاقتصاد من خلال تنظيم تلك الاحتكارات. 

"- انتخابات عام 1417م : خسر الجمهوريون بسبب معالجتهم قضية الاحتكارات 

يقة لم تحظ برضا المواطنين”؟2. فى انتخابات 1917م الرئاسية انتقد المرشح 
الديمقراطى وودروويلسون منهج الجمهوربين فى تنظيم قضية الاحتكارات . جادل بأن 
هذا التنظيم. من ناحية المبدأ» قد سمح للاحتكارات بالوجود والاستمرار فى استغلال 
الجماهير . وفى المقابل دعا إلى تعزيز التنافس للقضاء على الاحتكارات. لاقت رسالة 
ويلسون الإصلاحية دعمًا شعبيّاء الأمر الذى أدى إلى فوزه فى انتخايات 19115م 
بأغلبية كبيرة من الأصوات الانتخابية . وأعيد انتخابه فى عام 1915 م. 

- انتخابات عام ١14م:‏ خسر الديمقراطيون الانتخابات بسبب ضعف 
الاقتصاد”"'2. واجه الاقتصاد الأمريكى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى 
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مشكلات مثل التضخم.ء البطالة» عدم استقرار علاقات العمل وأعمال التمرد 
العرقية» ثما سبب فى انعدام شعبية الإدارة الديمقراطية . وعد المرشح الجمهورى وارن 
هاردن ب «العودة إلى الحالة السوية» وفاز بالاتتخابات. . لقد نجح الجمهرريون فى 
إدارة الاقتصاد بشكل جيد» مما أدى إلى احتفاظهم بالبيت الأبيض خلال عشرينيات 
القرن العشرين. فى عام 1918م فاز الجمهورى هربرت هوثر بالانتخابات الرئاسية» 
ولكن فى السنة الأولى لرئاسته حدث الكساد العظيم . 

؛ - انتخابات عام 177م: خخسر الجمهوريون بسيب الكساد العظيه'١١2.‏ وعد 
المرشح الديمقراطى فرانكلين روزقلت ب'اتفاقية جديدة» لإنعاش الاقتصاد من 
الكساد. ومعاقبة هوقر الرئيس الجمهورى فى ذلك الوقت . مكن نجاح الاتفاقية الجديدة 
الديموقراطيين من الاحتفاظ بالبيت الأبيض على مدى عقدين كاملين (1575- 
47 ). 

© _انتخايات عام ؟40١م:‏ خسر الديمقراطيون بسيب ما وراء الاقتصاد”''2. بعد 
الحرب العالمية الشانية ظهرت الولايات المتحدة بوصفها القوة العظمى الوحيدة فى 
العالم . توقع الأمريكيون أن يحل السلام والهدوء فى البلادء إلا أن ذلك لم يحدث. 
فى عام 444١م‏ اشتعلت الحرب الباردة» حيث وقع الجزء الرئيسى من الصين تحت 
قبضة الشيوعيين وقام الاتحاد السوثييتى باخعتبار قنبلته النووية . كان هناك أيضًا تهديد 
منا جانب الحركة الشيوعية الذاخلية المخربة دإخل الولايات المنحدة. لقد شعر 
الأمريكيون أن الإدارة الديمقراطية لترومان؛ لكونها ليبرالية» لم تكن حازمة بشكل 
كاف مع الأمريكيين الشيوعيين . وقد أجبر غزو كوريا الجنوبية عام ٠116م‏ بواسطة 
الشمال الشيوعى» أمريكا على التدخل عسكريًاء مسفرا عن مقتل وجرح ١4٠‏ ألف 
أمريكى . جعلت كل تلك التطورات الأمريكيين يشعرون بالإحباط» وفى انتخابات 
عام 1167م الرئاسية منحوا صوتهم لأيزنهاور الجمهورى وريتشارد نيكسون كنائب 
رئيس له . احتفظ أيزنهاور بالرئاسة فى انتخابات عام 1965م. 

١‏ انتخابات عام ١197م:‏ خسر الجمهوريون بسبب ما وراء الاقتصاد229. لم 
تتقاسم كل فئات المجتمع الأمريكى الازدهار والثراء الذى تحقق فى خمسينيات القرن 
العشرين . كان هناك أفارقة أمريكيون وفقراء من البيض الذين استبعدوا جانبًا على 
الهامش . مرت حوالى مائة عام منذ أن ألغى أبراهام ليتكولن العبودية» وعلى الرغم 
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من ذلك» ما زال الأمريكيون الأفارقة يعدون مواطنين من الدرجة الثانية على أفضل 
تقدير. لقد جاء الوقت لكى يعترضوا ويطالبوا بمكانهم الصحيح فى الجتمع. على 
الرغم من النمو والازدهار اللذين تحققافى عقد الخنمسينيات. فإن الكثير من 
الأمريكيين أرادوا إحداث تغير اجتماعى فى عقد الستينات . لقد رشح الجمهوريون 
ريتشارد نيكسون ولكنه خسر لصالح الديمقراطى جون. إف. كنيدى الذى كان يؤيد 
التغبير وتعهد للأمة ب 9حدود جديدة؟ . 

انتخابات عام م خسر الديمقراطيون بسبب ماوراء الاقتصاد؟١).‏ كان 
عقد الستينيات مضطرباء فقد شهد حرب فيتنام وتمرد الطلبة وثقافة للخدرات» 
وأعمال التمرد العرقية» ثم اغتيال جون وروبرت كنيدى والدكتور مارتن لوثر كينج . 
بلغت كراهية الناس للحكومة درجة شديدة للغاية» حتى أن ليندون جونسون الرئيس 
الأمريكى فى ذلك الوقت انسحب من محاولة إعادة الانتخاب لعام 19748م. قام 
الجمهوريون بترشيح ريتشارد نيكسون الذى وعد بإحلال السلام والعودة إلى قيم 
الطبقة الوسطى . أعيد انتخاب نيكسون لفترة رئاسة ثانية فى عام 1917م . 

_انتخابات عام 141/5 م: خسر الجمهوريون بسبب أزمة الثقة فى القيادة السياسية 
(وهو مثال على ما وراء الاقتصاد)”؟٠)‏ أعيد انتخاب نيكسون عام 1917م ولكنه تسبب 
فى عدم استقرار المسيرة السياسية خلال الحملة الانتخابية بمؤامرة ووترجيت0*©. أولا: 
قدم نائبه سبيزو أجنيو استقالته يسبب سوء الأداء المالى وتهم الرشوة. وحل محله 
جيرالد فورد. ثم أجبر نيكسون نفسه على الاستقالة بسبب فضيحة ووترجيت» واحتل 
جيرالد فورد نفسه منصب الرئيس . توقع الناس من فورد أن يعيد المصداقية لمنصب 
الرئيس . ولكن» وبعد مرور شهر واحد على توليه منصب الرئيس» صدم فورد الأمة 
بسبب منحه العفو الكامل والتام لنيكسون. ولقد أثار ذلك العديد من التساؤلات حول 
مصداقية فورد ذاته. وفى انتخابات عام 1417م وعد جيمى كارتر» الديمقراطى 
والمحافظ السابق لجورجياء بتنظيف واشنطن من الفساد» وتحت هذا الشعار حاز على 
مؤازرة الأمة. لقد هزم كارتر الرئيس فورد. 
(©) كانت الفضيحة التى أطاحت بالرينى نيكون هى تنصث جهاز حكومي على مقر الحزب الديمقراطى» 


وحاول الرئيس تعطيل التحقيق فى ذلك فأصبحت نهمته تعطيل سير العدالة» واضطر للاستقالة قبل 
توجيه التهمة له رسميا المترجمة . 
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4- انتخابات عام ٠1948م:‏ خسر الديمقراطيون بسبب ما وراء الاقتصاد", 
واجهت رئاسة كارتر أزمات واحدة تلو الأخرى» بدءا بأسعار الطاقة المرتفعة والركود 
والتضخم والضرائب المرتفعة» والغزو السوقييتى لأفغانستان» وقرار الولايات المتحدة 
لدعم شاه إيران الذى لم يكن يحظى بشعبيةء وانتهاء بأزمة الرهائن الأمريكيين فى 
إيران. عدم قدرة كارتر على حل أى من تلك المشاكل» بالإضافة إلى المشكلة الموجودة 
أصلاً وهى نققص الثقة فى القيادة» بينما وعد رونالد ريجان الجمهورى بإحداث اتتعاش 
اقتصادى واستعادة مكانة أمريكا فى العالم. فاز ريجان فى انتخابات عام 198١م‏ 
وأنقذ الاقتصاد الأمريكى ثم أعيد انتخابه فى عام 9485١م»‏ وأنهى فترته الانتخابية 
الثانية فى عام 644١م‏ تحت سحب الشك فى تورط البيت الأبيض فى الأنشطة السرية 
لتحقيق أهداف السياسة الخارجية. لقد عرفت هذه الفضيحة بفضيحة إيران كونتراء» 
وكان من شأنها أن عمقت من أزمة الثشقة فى القيادة السياسية"'' . وبعد ريجان» 
انتخب نائبه جورج بوش كرئيس عام 1984م . 

٠‏ -انتخايات عام ؟148م: مسر الجمهوريون ببب فخرة الركود 
الاقتصادى 8" . فى دورته الانتخابية الأولى؛ وعد السيد بوش بعدم زيادة الضرائب» 
ولكن بعد انتخابه دفعه الواقع إلى رفع الضرائب. وعلى الرغم من ذلك2 فقد 
تصاعدت شعبيته عام 441١م‏ حينما استخدم مهاراته الدييلوماسية بنجاح لتجميع 
التأييد العالمى لعملية #عاصفة الصحراء؛ لمعاقبة صدام حسين على الغزو العراقى 
للكويت. ولكن بدأت مرحلة الركود والتى أسفرت عن انحدار فى شعبيته» مما أدى 
إلى خسارته لانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1447م لصالح الديمقراطى بيل 
كلينتون. كان بيل كليتون الرئيس الديمقراطى الأول فى مدة نصف قرن» بعد 
فرانكلين روزقلت» الذى يعاد انتخابه لمنصب الرئيس. 


الاقتصاد المزدهر وما وراء الاقتصاد ‏ خلاصة سريعة 

ناقشنا فى مستهل هذه الدراسة أنه بشكل عام وفقًَا للحكمة التقليدية» تعتمد نتيجة 
الانتخابات الرئاسية على حالة الاقتصاد. يدعم العرض السابق للانتخابات الرئاسية 
الأمريكية فى خلال فشرة المائة عام (198473-1495م) بشكل أوسع تلك الحكمة 
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التقليدية. حيث بالفعل فى أغلب الأوقات كان أداء الاتتصاد واحدا من العوامل 
الرئيسية فى تقرير مصائر الآمال الرئاسية . على الرغم من ذلك» فإنها توضح أيضا أنه 
خلال المائة عام الأخيرة» فإن الحكمة التقليدية لم تحترم فى عدد من المناسبات . كان 
هناك أوقات حينما وجد الرئيس» على الرغم من الوصول إلى مناخ اقتصادى صحى » 
أن أمزجة الناخبين لم تعد لصالح إعادة انتخابه أو انتخاب مرشح حزبه السياسى 
لمنصب الرئيس . وكلما نشات مثل هذه الحالة» كان السبب هو العوامل التى تكمن فى 
ما وراء الاقتصاد (القلق بشأن الأهداف العليا). نمد عددا قليلاً جدا من الأمثلة على 
تلك الأحداث خلال فترة الماثة عام النى استعرضناها فيما سبق . على سبيل المثال فى 
عام 1487م» كان هارى ترومان الرئيس الأمريكى الديمقراطى فى ذلك الوقت» 
مجبرًا لإعلان أنه لن يسعى لإعادة الانتخاب . 

إن هذا القرار كان بسبب النفوذ الطاغى للعوامل المتتمية لما وراء الاقتصاد؛ والتى 
تركت انطباعاً على الرئيس بأن الشعب الأمريكى قد طور إدراكًا بأن قيادة الديمقراطيين 
لم تكن قادرة على التعامل مع السيناريو الناشئ والخاص بالحرب الكونية الباردة يشكل 
مرضصء على سبيل المثال عدم قدرة الإدارة على الحفاظ على مكانة الولايات المنحدة 
بوصففها القوة العظمى الرئيسية فى العالم . ثبت صحة تقدير ترومان لأمزجة الناخبين 
حينما قشل المرشح الديمقراطى أدلاى ستيقسون بشكل حاسم فى الانتخابات الرئاسية 
لجام 1467م لصالح الجمهورى أيزنهاور . لم يكن الاقتصاد العامل الحاسم والمسيطر 
الذى قرر تتيجة انتخابات عام 1407م ولكن ما وراء الاقتصاد. ويشكل مشابهء على 
الرغم من التحديث والنمو والسلام والازدهار الذى تم على نحو قذ فى الأعوام الثمانية 
لإدارة أيزنهاورء فلم يكن الاقنصاد» ولكن بشكل رئيسى عوامل ما وراء الاقتصاد» 
هى ما قررت نتينجة الانتخابات الرئاسية لعام 1959م. على الرغم من التقدم 
الاقتصادى» لم يكن هناك تقدم اجتماعى مواز. بالنسبة لقضية التقدم الاجتماعى» 
كان هناك انقسام حاد صامت فى المجتمع . كآن عدد هؤلاء الذين أرادوا الاحتفاظ 
بالوضع الراهن» تقريًا مساويًا لهؤلاء الذين أرادوا إحداث تغيير لصالح التقدم 
الاجتماعى. وعد كنيدى. المرشح الديمقراطى للرئاسة بإحداث تغيير وفاز بالرئاسة 
بهامش ضثيل من الأصوات الشعبية على نيكسون. الذى كان مؤيدا للإبقاء على 
الوضع الراهن. كان تيكسون نائب الرئيس أيزنهاور لمدة ثمانية أعوام. وبهذه الصفة 
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ساهم فى السياسات التى أكسبت الولايات المتحدة مسمى «مجتمع الوفرة». على 
الرغم من ذلك» ففى انتخابات عام ٠197م‏ لم يكن الاقتصادء ولكن ما وراء الاقتصاد 
هو ما قرر النتيجة . فى الانتخابات الأولى فى فترة ما بعد ووترجيت» أسفرت العوامل 
التى تحمى لما وراء الاقتصاد وال تمثلة فى الفضيحة عن هزيمة فورد» والذى كان يشغل 
منصب الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت. ومرة أخرى لعب ما وراء الاقتصاد دورًا 
رئيسيًا فى الانتتخابات الأولى فى مرحلة ما بعد فضيحة مونيكا لوينسكى» وكان 
الضحية هو آل جور نائب الرئيس الأمريكى. ' 

لقد جعل جور من الاقتصاد القضية الأساسية؛ وانتهز كل فرصة ممكنة لتذكير 
الناس بأنه الوحيد الذى سيكون قادر على الاستمرار فى تحقيق أداء اقتصادى مبهر» 
والذى أصبح العلامة الأساسية على فريق كليتتون ‏ جور. على الرغم من ذلك؛ فإن 
تلك الفكرة الأساسية لم تحظ بذلك القدر من الاستجابة الحماسية من جمهور الناخبين 
الذى كان قد توقعه جور. وقد أثار ذلك العديد من التساؤلات_ما هو البعد الذى 
اتخذه ما وراء الاقتصاد بحيث غيِّر وعى مثل هذا العدد الكبير من الناخبين فيما يخص 
الأوليات المجتمعية؟ كيف تسبب فى الإضرار بترشيح جور للرئاسة؟وكيف تم تدبير 
ذلك خلال حملة الانتخابات؟ إن هذه الأسئلة مهمة لعدد من الأسباب» وسوف 
نحاول الإجابة عنها فى الأقسام التالية من الكتاب . 


الانتخابات الأمريكية لعام ١٠٠٠م‏ سياسات الوسطية 

أحد التساؤلات الملغزة التى نشأت من السباق الأمريكى الرئاسى لعام ١٠٠٠م‏ هر 
اذا أسفر السباق عن فارق ضثيل للغاية» لدرجة أن السباق الرئاسى قد تحدد فى النهاية 
بهامش يبلغ عددا قليلاً من مئات الأصوات الانتخابية فى ولاية فلوريدا؟ أحد العوامل 
التى جعلت هذا السباق متعادل التتائج» كان السيامات الوسطية لكلا المرشحين. 
على الرغم من أن بوش محافظ وجور ليبرالى» فقد يجح كلاهما فى تقديم البرامج 
السياسية للحزب التى كان من شأنها أن فسمت الأمة الأمريكية إلى نصفين . بالنسبة 
للقضايا الأيديولوجية المثيرة (كالإجهاض» مراقبة الأسلحة» الشذوذ الجنسى» 
الضرائب. . . إلخ) فلم يتخذ أئ منهما موققًا منطرقّاء بالتأكيد» حاول كل منهما أن 
يتخذ موقفًا وسطا. 
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خذ على سبيل المثال قضية البيئة. لقد ساند بوش إحداث انخفاض كبير فى 
الضرائب بالنسية لاستخدام الإيئانول (وهو بديل للوقود)ء ولكنه أيد أيضًا افتتاح 
محمية ألاسكا للكشف عن الغاز والبترول» وعارض اتفاقية كيوتو. أما آل جور فقد 
ماند إحداث انخفاض كبير فى الضرائب بالتسبة للبيوت» السيارات والأعمال صديقة 
البيئة؛ وساند المحافظة على الحياة البرية فى القطب الشمالى لاألاسكاء واتفاقية كيوتو. 
وهنا نرى أنه على النرغم من أن جور ليبرالى» فلم يكن حازمًا فى شأن الأعمال 
والصناعات التى كانت تيب الكثير من التلوث . وبدلاً من ذلك» اتخذ موققًا وسطاء 
مسببًا غضب الديمقراطيين المدافعين عن البيئة. ولهذا السبب صوت الديمقراطيون 
المدافعون عن البيئة بشكل قوى لصالح مرشح حزب الأخضر رالف نادر» مسببًا لكمة 
مهلكة لتطلعات السيد جور الرثاسية . 

أما بالنسبة لقضية الشذوذ الجنسى» فإن المرء يتوقع أنه يسبب أن #بوش؟ من 
المحافظين فإنه سيؤيد حظرً كليا على الشواذ لد مول القوات المسلحة للولايات 
المتحدة . على الرغم من ذلك» وفى تحد للموقف اليمينى» اتخذ موققًا وسطيا بسماحه 
للمؤسسة العسكرية أن تتبع سيامة هلا تسأل. لا تخبر». وكنتيجة لذلك أصبح الشواذ 
قادرين على الاستمرار فى خدمة القوات المسلحة الأمريكية. وقد اتخذ جورموتفًا 
لصالح السماح للشواذ بالخدمة بشكل صريح فى القوات المسلحة. 

وفيما يتعلق بحيازة الأسلحة؛ دعم بوش تفعيل العمل بالقوائين الجارية لمراقبة 
الأسلحة؛ إدخال أقفال على الأسلحة الصغيرة لضمان أمان الأطفال» على أن يحدث 
ذلك بشكل طوعى» والتحقق من الخلفية الشخصية» ومعارض الأسلحة . على الرغم 
من ذلك عارض تسجيل قومى لحيازة الأسلحة. دعم جور التحقق من الخلفية 
الشخصية ومعارض الأسلحة» وترخيص قومى للاسلحة الصغيرة» ودعم بقوة وضع 
أقفال على الأسلحة الصغيرة لضمان أمان الأطفال وذلك بشكل إجبارى . قد يتوقع 
المرء أنه ريما لأن جور ليبرالى فإنه سيدافع عن تشريع أكثر حزما فيما يخص الحيازة غير 
المرخصة للأسلحة الصغيرة إما بإعلان أنها غير قانونية أو بجعلها تخضع لشروط 
شديدة الحزم؛ ولكنه فى هذه القضية» مثل بوش.ء اتخذ موققًا وسطيًا. 

اقترح بوش انخفاضا فى الضرائب قدره ١,5‏ تريليون دولار أمريكى على مدى 
عشرة أعوام» نظام مبسط للضرائب على الدخل» زيادة الانتمان المخصص للاطفال. 
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والإنهاء التدريجى للضرائب على الممتلكات . كما دعم جور أيضا خفض الضرائب» 
مبلغ قدره 50١‏ بليون دولار أمريكى على مدى عشر سنوات لصالح الفقراء بشكل 
أساسى والطبقة الوسطى . لقد اقترح أيضا زيادة الائتمان مع ضريبة الدخل المكتسب 
بالنسبة للأسر الكبيرة؛ وانخفاض الضرائب على التعليم الجامعى . كان الخفض الذى 
اقترحه بوش يحمل طابعًا محافظًا مثل الإنهاء التدريجى للضريبة على الممتلكات التى 
كانت لصالح الأغنياء. الذين هم غالبا ملاك الأراضى . على الرغم من ذلك» فإن 
الزيادة التى اقترحها فى ائتمان الأطفال كان تحركا باتجاه الومطء حيث إن الفقراء 
لديهم عدد أكبر من الأطفال. أما الخفض الضريبى لجور فقد حمل روحا أكثر ليبرالية» 
مؤيدًا مصلحة الجماعات ذات الدخل المتوسط والمنخفض. 

عارض بوش الإجهاض فيما عدا حالات الاغتصاب. سفاح القربى» أو لإنقاذ 
حياة النساءء كما دعم أيضا حظر الإجهاض فى وقت متأخر . طالب الاتجاه المحافظ أن 
يحظر بوش وبشكل حازم الإجهاض فى وقت مبكر. وبدلاً من ذلك» اتخذ موققًا 
وسطًا من خلال حظر الإإجهاض فى وقت متأخحر فقط. أيد جور حتق المرأة فى 
الإجهاض فى كل الظروف وعارض أيضا الحظر على الإجهاض فى وقت متأخرلة'. 

لقد قدم كل منهما عمليًا برامج سياسية وسطية للناخبين . هدف تلك الاستراتينجية 
الوسطية هو تحقيق أقل درجات الجدال مع الناخبين المتقلين والمعتدلين أيديولوجياء 
مع الاحتفاظ فى الوقت ذاته بأفكارهما الأيديولوجية الأساسية . 

5 ا م 

لعبة الأرقام 

فيما يبخص الانتخابات الأمريكية» طبقا للدستوز الأمريكى, لا تعد أغلبية الصوت 
الانتخابى الشعبى لمرشح ما أمرًا خاسمًا. ولكى يتتخب كرئيس للولايات المتحدة» فإن 
المرشح الفائز لاابد أن يكون له أغلبية أضوات فى الجمع الانتخابى (فى سباق ذى 
اتجاهين» على الأقل 71١‏ من 518 مجموع الأصوات الانتخنابية)!”'2. فى عام 
م انقسم السباق الرئاسى بين أربعة مرشحين رئاسيين» إبراهام ليتكولن احتفظ 
بأقل من ٠غ‏ بالمائة من الأصوات الشعبية» ولكنه فاز بالرئاسة لأنه كان قد حصل على 
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أغلبية أصوات المجمع الاتتخابى!'". فى انتخابات عام :7٠٠٠١‏ حيث إن تعداد 
الأصوات الانتخابية فى فلوريدا ظل محل نزاع» فإن عدد أصوات المجمع الانتخابى 
لجور قد توقف عند 7717 فى مقابل 747 لبوش. من سيفوز بولاية فلوريدا كان 
سيحصل على كل أصواتها الانتخابية الخمسة والعشرين» ويحصل على الدرجة 
الدستورية المطلوبة والتى تبلغ 77١‏ صوت انتخابى لكى يصبح الرئيس الثالث 
والأربعين للولايات الدحدة. فى هذه الاتخابات عانى جور من بعض الانتكاسات 
الخطيرة . 

أولاً: كان هناك انطباع بأن المحكمة الأمريكية العليا قد صؤتت على أساس اتجاه 
الحزب لصالح جورج بوش الابن'"'. ثانيًا: كان هناك عامل مهم يتعلق برالف نادر. 
فإن لم يكن نادر قد انتزع من جور أصوات الديمقراطيين المدافعين عن البيئة فى فلوريدا 
ونيوهامبشيرء لكان جور سيصبح الفائز بوضوح حتى بدون الدعوى القضائية لإعادة 
تعداد الأصوات الانتخابية فى فلوريداء وكان سيفوز بالرئاسة . يتضح ذلك من حقيقة 
هزيمة جور فى تلك الولايتين أمام بوش بهامش أقل من عدد الاصوات التى حصل 
عليها نادر. أظهرت الننائج الرسمية العامة لانتخابات عام ١٠٠5م"‏ أنه فى 
نيوهاميشير خسر جور أمام بوش بعدد 711, من الأصوات الانتخابية» بينمافى 
الولاية ذاتها حصل نادر على إجمالى 198 , 77 صوت انتخابى . كان الأمر الأكثر 
مدعاة للسخرية فى فلوريداء حيث طبقا للتعداد الرسمى» خسر جور أمام بوش 
بهامش ضيق قدره لا05 من الأصوات الانتخابية الشعبية» بيتما حصل نادر على 
84 . لولاية نبوهاميشير أربعة أصوات انتخابية بينما فلوريدا لها خمسة 
وعشرون صونًا. الأصوات التى حصل عليها نادر كانت بشكل أساسى أصوائًا 
ديمقراطية» ولهذا فإن تحولهم لحزب الخضر قد تحول إلى صفعة مميتة لجورء لآن السباق 
الرئاسى كان متقاريا(؟" , 

تظهر كل المناقشات السابقة أن انتخابات عام ١٠٠٠م‏ كانت بالفعل انتخابات 
متقاربة» وبالنسبة للكثيرين كان يمكن جور أن يكون الفائز الاصلى» لولا الظروف 
التى عكست النتيجة لصالح بوش . على الرغم من ذلك؛ فإن المشكلة الخاصة بهذا 
النوع من التحليلات هى أنها ترتكز بشكل كامل على ما هو واضح وتصل إلى نتيجة 
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ترتكز على الأحداث وهى تحدث بالفعل» بيئما تتجاهل بشكل كلى الدوافع التى 
أنتجت مثل تلك الأحداث والتى انتهت إلى إنتاج الأرقام التى قمنا بالإشارة إليها. 
يعجز التحليل السابق عن تعريف سبب حدوث مثل هذا التقارب فى السباق الرئاسى 
بين المرشحين » وأيضا الأسباب التى جعلت جور يفشل فى الحصول على العدد 
المطلوب من الأصوات الانتخابية. يتطلب فهم هذه القضية وجهة نظر عامة للخلفية 
التاريخية للمشكلة» والتى منناقشها فى الفصل التالى . 


تنا 


الفصل الثانى 


التنمر الجئنوبى ضد جور 
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حصل جورء طبقًا للتتائج الرسمية العامة للانتخابات الرئاسية الأمريكية*" لعام 
٠٠م‏ على 44,78 فى المائة من الأصوات الشعبية و1717 صوت انتخابي. من 
الناحية الأخرى» فى انتخاباته الرئاسية الأولى» حصل كلينتون على 47,٠١‏ فقط من 
الأصوات الشعبية » ولكن على الرغم من ذلك» فقد حصد من المجمع الانتخابى 2/٠‏ 
صونًال". فى إعادة انتتخابه عام 1447 م: زاد تعداد الأصوات الشعبية لكلينتون إلى 
64 بالمائة بينما زادت أصوات اللجمع الانتخابى إلى 51/4 صونًا(""' . بين هذا 
تناقضًا حاذا للنسبة المثوية التى حصل عليها جور فيما يخص الأصوات الشعبية وهى 
8 عن 770 صوت التخابى فقط فى عام ١٠٠٠م.‏ ولهذا فإن المشكلة وراء 
فشل جور تعد أكثر عمقًا من قضية البطاقات الانتخابية الفاسدة أوالحكم الذى أصدرته 
المحكمة العلياء أواللعبة الظاهرة للأرقام» أوعامل المرشح ال مستقل رالف نادر. وإنما 
تنشأ المشكلة من الخريطة الإقليمية؛ والثقافية» والأيديولوجية للولايات المتحدة؛ كما 
سنناقشها فيما يلى . 

فشلت حملة جور فى الوصول إلى مدى أوسع من الأمريكيين ذرى الآراء المنباينة 
فى عدد من القضايا. فى حملته لعام 1947١م»‏ فاز بيل كليشون بإجمالى "١‏ ولاية 
بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا (واشنطن دى . سى . ). فى عام ١٠٠٠م»‏ مح جور فى 
الفوز فى عشرين ولاية ققط, بالإضافة إلى واشنطن دى . سى» ويبقى عدد إجمالى من 
الولايات يبلغ ١١‏ ولابة فاز بها كلينترن عام 1947 م» ولكن فشل جور فى الفوز بها فى 
عام ١٠٠٠م»‏ تلك الولايات الإحدى عشرة هى أريزونا (8)» أركانسو (3)» فلوريدا 
(56): كتاكى (28: لويزيانا (9)» ميسورى »)١1(‏ نيقادا (5), نيرهامبشير(4): 
أوهايو(١‏ 1)ويست ثيرجينيا (2)5 وولاية الأم للسيد جور تينيسى(1١).‏ الأرقام التى 
بين الأقواس هنا تمائل أرقام أصوات المجمع الانتخابى للولاية. يبلغ العدد الإجمالى 
للأصوات فى كل تلك الولايات الإحدى عشرة ١١7‏ صوت. 


لفن 


ينبغى على المرء أن ينذكر أن معظم تلك الولايات تقع فى الجزء الجنوبى من 
الولايات المتحدة» وتقع إما فى منطقة #حزام الكتاب المقدس -8616 8[6(6 186»أوفى 
منطقة احزام انشمس -8614 00ا15 من البلاد. تُمرف تلك المناطق تقليديًا باتجاهها 
المحافظ » كما أن منطقة حزام الكتاب المقدس هى مركز البروتستانتية الأصولية 
والإيفانجليكية .؛'لأمريكيون فى تلك المناطق لهم توجهات أسرية» ويؤمنون بقوة بالقيم 
التقليدية وبالششخصية ذات الأخلاق الحسنة!4" , 
وقد أوضح تقرير بأنه فى اتتخابات عام ١٠٠٠م»‏ صوت حوالى 51/ من 
البروتستانت لصالح بوش» بينما صوت 57/ منهم فقط لصالح جور؟". 
لقد نجح بوش فى الفوز بكل الولايات الإحدى عشرة السابقة؛ التى صوتت فى عام 
م لصالح كليتتون. وكل الولايات التسع عشرة التى كانت قد صوتت من قبل 
لصالح المرشح الرئاسى الجمهورى بوب دول فى عام 1447م بقيت وبشكل حازم فى 
المعسكر الجمهورى وصوتت لصالح بوش عام ١٠٠7م.‏ كونت تلك الولايات الثلاثين 
(11+14) بتكا من الأصوات المحافظة الموحدة لصالح بوش . يوضح هذا ضعف جور 
الخطير فى جبهدين .ستراتيجيتين . أولآء فشله فى الاحتفاظ بالإحدى عشرة ولاية (من 
إحدى وثلائين ولاية)؛ والتى كانت قد صوتت لصالح الديمقراطيين فى الانتخابات 
الرئاسية لعام 1995م. ثانياء فشله فى انتزاع ولاية واحدة من ١4(‏ ولاية)ء تلك التى 
' صوتت لصالح الجمهوريين فى عام 1497م . 
من الواضح الآن أن السبب فى النتيجة غير اللفضلة للانتخابات بالنسبة لجور هو 
أكثر عمقًا وتجذرا فى تغير مزاج الأمريكيين بعد انتخابات عام 1441م. يساعدنا 
التحليل المابق فى تأسيس حقيقة أن المناطق التى فيها أغلبية السكان متدينون» 
ويحملون قيمًا تقليديّة ويعتبرون الأخلاق قيمة مهمة فى الشخصية؛ قد تمردوا ضد 
جور. وبهذا النوع من الانقسام يصبح من الواضح أنه بالإضافة إلى مهارات الإدارة 
الاقتصادية والدبيلوماسية» فإن هؤلاء الناخبين كانوا يستخدمون نوعا ما من المعابير 
الأخلاقية عند اتخاذ قرارهم بالتصويت للرئيس فى انتخابات عام ١٠٠1م.‏ 
ويمكن القول بأنه مثل الانتسخابات الأولى التى تلت ووترجيت» فى انتخابات عام 
٠٠‏ 'م الرئاسية لم يكن الكثير من الأمريكيين مهتمين فقط بقدرة المرشحين لإدارة 


0 


الاقتصاد بشكل كفء. لقد أراد الناخبون أن يكون هناك شىء ما أكثر من ذلك» 
ويشكل خخاص إيمان المرشح والتزامه الصريح بالقيم الأخلاقية فيما يتعلق بشخصته 
النردية وأخلاقيات الحكم» والتى أدرك الناخبون أنها أمر حاسم لمن يتولى منصب 
رئاسة الأمة. ليس هناك من شك فى ححقيقة أن الأمريكيين فى النصف الثائى من القرد 
العشرين استمتعوا بثمار النموالاقتصادى ونجاح السياسات الداخلية والخارجي 
بدرجات متنوعة» تحت حكم رؤساء مختلفين. ولكن حقيقة الأمر أن بعض هؤلاء 
الرؤساء قد انتهى بهم الأمر بإحباط الأمة بطريقة أو بأخرى. يكمن وراء ذلك امتناع 
الناخبين عن تجديد تفويضهم لحزبهم فى المرة التالية . وقد حدث الأمر ذاته بالنسبة 
لنتيجة التى واجهها جور فى محاولة وصوله للبيت الأبيض فى عام ١٠٠5م.‏ يرجع 
السبب وراء ذلك إلى تمرد الجنوب المحافظ الذى كان يسعى نحوقيم معيئة فى شخصية 
الرئيس» حيث إن منصب الرئيس قد فقد مصداقيته والثقة المنوطة به فى السنوات 
الأخيرة . 


حملة جور الانتخابية لعام ١٠٠٠م‏ وقضية الثقة فى القيادة السياسية 
تحطم إيمان الأمريكيين بزعمائهم من خلال سلسلة من الفضائح خلال النصف 
الثانى من القرن العشرين. شمل ذلك حرب قيتنام وفضيحة وترجيت والعفوعن 
نيكسون الذى صدر عن خليفته فورد» وفشل كارتر فى الاستجابة بشكل كفء على 
الغزوالسوثييتى لأفغانستان» وأزمة الرهائن فى إيران» وأخيرا انحطاط منصب الرئيس 
من خلال شخصية الرئيس كليتون. فى هذا السياق من ذكريات الفضائح الرئاسية فى 
الماضى القريب والتى استحوذت على الأمريكيين ؛ كان السيد جور يقدم نفسه بوصفه 
الرئيس القادم لأمة قد تمزقت ثقتها فى زعمائها السابقين . بوصفه مرشحا رئاسيّاء فإنه 
الآن يطلب من الأمة أن تظهر ثقتهابه. على الرغم من ذلك» فإن صمته خلال 
التحقيقات والإجراءات الخاصة بقضية مونيكا لوينسكى قد تسببا فى اضمحلال ثقة 
الأمريكيين به. عرضت مياسة الصمت تلك أمانته للشبهة فى عيون الناخبين . بعد فوز 
جور بترشيح الحزب الديمقراطى كمرشح الحزب الرئاسى لانتخابات عام ١٠٠1م‏ 
ظل تقديره منخفضًا فى استطلاعات الرأى فى مقابل منافسه الديمقراطى جورج 
دبليو. بوش . لقد أدرك أن ذلك كان بسبب نقص الثقة فى قيادته السياسية» والتى 


نكا 


وجدت مرجعية لها فى صمته إزاء فضيحة لوينسكى . لقد حاول أن يعوض هذا العيب 
من خلال إبعاد نفسه عن كلينتون خلال الحملة » واختيار جو ليبرمان كمرشح لنائب 
الرئيس, 

أدى الاختيار الذكى للسيد جور باختيار نائبه إلى تخفيف حدة هزيمته أمام بوش . 
فمن خلال نعبين سيناتور كونكتكت المعتدل جوزيف ليبرمان » وهو ناقد ديمقراطى 
بارز لسلوك كليتتون فى علاقته بمونيكا لوينسكى» أبعد جور نفسه عن الفضائح 
الرئاسية التى أسدلت ستارة يشوبها الكثير من القبح على السباق الرئاسى لعام 
كم 

أضاف وضع ليبرمان كأول يهودى فى لائحة مرشحى الحزب الرئيسية نوعا من 
الجرأة لحملة جور الذى يوصف يكونه حذرً ومدققًا فى حساباه"" . 

كان السيناتور ليبرمان الديمقراطى أول من انتقد الرئيس كلينتون بمجرد أنتم 
الكشف عن علاقته الغرامية بمونيكا لوينسكى » وكان له سجل مشهود بالأمانة» حيث 
كان ليبرمان قد نشر مؤخرا أيضا كتابه «فى الثناء على المنصب العام» وفى هذا الكتاب 
كان شديد الانتقاد لكليتتون فيما يتعلق بعلاقته بمونيكا. لقد اعتقد جور أن اختياره 
لليبرمان سوف يسترضى هؤلاء التاخبين الذين اعتراهم القلق بشان مسألة المصداقية . 
كتبت مجلة التايم تعليقًا على اختيار جور لليبرمان فى سياق علاقة مونيكا لوينسكى : 

«بقيام جور بغريلة قائمته الخاصة بمرشحى نواب الرئاسة المتوقعين فى الشهر 
الماضىء كان هناك على الأقل ديمقراطى بارز يرتعش من فكرة أن جوليبرمان قد 
يحصل على الموافقة . لقد أثنى بيل كلينتون على الاختيار بعد حدوثهء ولكن فى حقيقة 
الأمر شجبه بشكل شخصى.ء ذاكر كيف أن كتاب ليبرمان الأخير» قد تسبب فى 
تقريعه على نحوكبير . («قصة كليتون_لوينسكى»؛ كتب ليبرمان» «هى أكثر الأمثلة 
حيوية على فيروس فقدان المعايير»). لقد أخبر كلينتون أصدتاءه كم أصابه الضيق 
والضجر بتظاهر ليبرمان بالتقوى . ذكر الرئيس مشيراً لمنطاب السيناتور الشهير فى عام 
مع والذى أدان فيه سلوك كلينتون» ألم يحن الوقت له أن يهدأ قلياة؟ 7" , 

لقد كان أمل جور أن اختياره ليبرمان كمرشح لمنصب نائب الرئيس » سيسد الفجوة 
بينه وبين المحافظ بوش » وبالفعل حدث ذلك . بعدما انضم السيناتور ليبرمان إلى جور 


إن 


على لائحة المرشحين للحزب, أظهرت استطلاعات الرأى أن توليفة جور ليبرمان قد 
استطاعت أن تضيق الفجوة أمام بوش . 

كان السباق الرئاسي بين جور وبوش محمومًا مع مقدم يوم العمل لإ2 :نامآ 
(الاثنين الأول من سبتمبر) كعلامة فارقة . أظهرت استطلاعات يوم العمل أن شعبية 
بوش وصلت إلى 517/ فى مقابل 47/ ل #جورة . دون الإشارة لشىء آخر» أشارت 
أرقام يوم العمل بشكل واضح إلى أنه على الرغم من السجل الرائع للأداء الاقتتصادى 
الممتاز لصالح جور على مدى ثمانية أعوام هى مدة حكم كلينترن ‏ جور؛ ومع وقوف 
ليبرمان إلى جانبه» فإن جور ظل عاجرًا عن كسر ذلك الحاجز غير المرئى ليتجاوز 
بشكل حازم بوشس9" , 


الأرض الموعودة ‏ وعد جور غير المقتع 

كانت الفكرة الرئيسية فى حملة جور» تدور حول الاقتصاد. لقد أراد أن يجعل 
الناس يدركون أنه (بالتعاون مع الرئيس كلينتون) كانا بمثابة الثنائى المعمارى الذى تفن 
فى الإتيان بذلك الازدهار الاقتصادى العظيم الذى تمتعوا به خلال فترة حكم كليتون - 
جور التى يلغت ثمانية أعوام» وأنه من بين المرشحين للرئاسة فإنه الوحيد المؤهل» 
حينما يتعلق الأمر بالخبرة والمهارات» والرؤية الاستشرافية للاستمرار فى هذه المعجزة 
الاقتصادية . لقد لنصت صحيفة الوول ستريت الآسيوية تركيز حملة جور كما يلى: 

«أصدر السيد جور من جانبه» كتبًا مليئة بالأفكار لكى تستمر مسيرة السلام 
والازدهار التى نعم بها الناخبون خلال الإدارة الديمقراطية التى كان جزءًا منها 9 , 
«إن جورء 007 عاماء والمعروف بقيادته للسياسات المعقدة» هو من أجاب أن بوش ليس 
مستعدًا ولا مؤهلاً لقيادة القوة العظمى الوحيدة فى العالم. «إن الازدهار على 
المحك6. قال جور محذرا بأن فوز بوش سوف يعنى العودة إلى العجز فى الميزانية» 
البطالة والعذ 5 النعدة 

فى الحقيقة. لكونه نائب رئيس» كان جور له الحق فى ادعاء صناعة الازدهار 
والنجاح على مدى ثمانى سنوات (997١-٠٠٠7م)‏ على يد الإدارة الديمقراطية. 


يفنا 


على الرغم من ذلك» فإن ادعاءه بأنه الوحيد القادر على فعل ذلك» والتركيز على عدم 
استطاعة بوش ذلكء كان أمراً ميالفًا فيه للغاية. وقد أفاد تقرير بأن الناخبين 
الأمريكيين كانوا يرفضون أن يصدقوا ادعاءات جور المفعمة بالأمل فى هذا الموضوع 
الحرج: 

«كانت الكثير من جهود حملة جور فى تلك الأيام القريبة تقوم على إلقاء الشكرك 
على خخبرة بوش واستعداده للبيت الأبيض . كشف استطلاع الرأى الجديد أن جمهور' 
الناخبين يحمل بداخله شكوكًا حول كلا الرجلين الذين فى القيادة. بينما قال 1/5١‏ 
فقط إنهم يشعرون بالارتياح إزاء معرفة بوش وقدرته على القيام بدور الرئيس» كان 
هناك ٠‏ 5/ فقط عيروا عن الارتياح إزاء جورء*؟ . 

من الواضح الآن أن التركيز الأحادى الجانب لحملة جورء والتى أظهرت جور 
بوصفه الخبير الوحيذ فى الإدارة الاقتصادية» لم يكن له أى تأثير فى تغيير مفهوم 
الناخبين عنه وعن منافسه . 


الأرض الموعودة فى مقابل القائد الواعد 

كشف تقرير للناخبين فى يوم العمل (سبتمبر ١٠٠16م)‏ والذى اقتبت الوول 
ستريت جورنال الآسيوية فقرات منه فى ليلة الانتخابات» أن قلق الناخبين الرئيسى لم 
يكن الاقتصادء ولكن استعادة قيم الأسرة والقيم الأخلاقية بشكل عام. كان ذلك 
يعنى ضمنيًا أن الناخبين كانوا أكثر ميلاً للتصويت لصالح معيار تكامل شخصية المرشح 
أكثر من قدرته الفائقة على الإدارة الاقتصادية : 

اختصاراً للقول» يقول بوش للناخبين كيف سيكون بوش حينما يفوز بالرئاسة؛ أما 
جور فيؤكد على ما سوف يقدمه. إن المزايا السياسية لهاتين الرسالتين المتضادتين فد 
انعكست فى استطلاع الرأى الجديد الذى ارتكز على آراء 77* ١,‏ من الناخبين . تقدم 
بوش الطفيف فيما يتعلق بعدد الناخبين يمكن أن يجد تفسيرًا فيما كشف عنه التقرير» 
بأن أكثر الأمريكيين يعتقدون أن الأولوية الكبرى للرئيس التالى ينبغى أن تكون استعادة 
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الأخلاق وقيم الأسرة» بينما هناك أغلبية ضثيلة تعبر عن شكوكها فى جور. ولكن 
العائج أبدت رد فعل عنيف فيما يتعلق بالسؤال عن المدى الذى وصلت إليه ثقة 
الناخبين بالنسبة لقدرة كلا الرجلين على إدارة عملية النموالاقتصادى . فى هذه الحالة 
كان لجور الأفضلية. قايض الأمريكيون» بطريقة ماء ‏ كما صنعوا من قبل -بين 
السياسات والشخصيات عند اختيار رؤسائهم : تمامًا مثلما كان للرئيس السابق رونالد 
ريجان شعبية أكثر من تلك التى حظيت بها سياساته فإن سياسات الرئيس بيل كليتون 
كانت أكثر شعبية من كليحون ذاته 730" , 


المكرة الرئيسية فى حملة بوش قيادة موثوق بها 

لم يكن الاقتصاد هو الموضوع الذى ركز بوش عليه بشدة فى حملته الانتخابية» 
وإنما كان تركيزه على الشخصية وملامح الرئيس المقبل للولايات المنحدة. لقد كان 
دائما مايذكر الناخبين بموضوع الأخلاق» الثقة والأمائة» بوصفها مكونات مهمة فى 
شخصية من يقود البلاد: 

قدم بوش نفسه منذ بداية السباق الرئاسى» بوصقه القائد الذى يمكن للأمريكمين أن 
يودعوا ثقتهم به «القائد الذى يقوم بتوحيد الصفوف لا تفريقها؛ء من يستطيع أن 
ينطلق من تكساس لكى يقوم «ببداية جديدة بعد مومم من الشك76""). ولسوء الحظ 
بالنسبة لجوره فى انتخابات عام ١٠٠٠م‏ كانت الأمانة. والمصداقية» والثقة فى القيادة 
السياسية» هى المعيار المحورى بالنسبة للناخبين فى اختيارهم للرئيس التالى. وكان 
السبب فى ذلك قضية مونيكا لوينسكى» والتى أظهرت بشكل واضح ضعف شخصيته 
بطرق عديدة. أصبح العديد من الأمريكيين أكثر وعبّا بدور القيم الأخلاقية فى 
اختيارهم للرئيس التالى» وذلك كرد فعل لأزمة الثقة فى القيادة السياسية. وبشكل 
تصادفى؛ لآن الاقتصاد كان فى حالة جيذة فى وقت إجراء الانتخابات» فإن 
الأمريكيين استطاعوا أن يضعوا الاقتصاد فى مرتبة ثانوية . وبذلك أعطوا أولوية أعلى 
للصفات الأخلاقية لشخصية الرئيس القادم . ولتلك الأسباب الاستراتيجية» كان 
تركيز حملة بوش على الشخصية الأخلاقية وأمانة العمل كسمات للرثيس المقبل . من 
الناحية الأخرى؛ كان جور فى موقف صعب للغاية حينما يتم تقديره من خلال تلك 
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المعايير (الشخصية الأخلاقية» والأمانة فى العمل) حيث إنه #. . . كان يعانى من الذنب 
بسبب ارتباطه بفضائح كلينتون» دون أن يمنح الثقة التى يستحقها بسبب اشتراكه فى 
تحقيق الإنجازات الاقتصادية للبلاد20" , 


مشكلة جور: مطلعًا صعبًا مع تركيز خاطئ 

لسوء الحظء لم يدرك معسكر جور الأهمية الحرجة لقضية #الأمانة فى العمل» فى 
عقول الناخبين فى الأسابيع القليلة الأخيرة من الحملة الانتخابية . لقد رجحوا كفة 
ديناميات يوم العمل والمناظرات التليفزيونية» معتقدين أن سمعة ليبرمان كرجل معهود 
بالأمانة كانت كافية لعزل الحملة عن أية أوجه للقلق قد ترد فى عقول الناخبين حول 
قضية الأمانة. كان هذا الافتراض تبسيطًا مبالفًا فيه كلف جور غاليا كما أثبتت 
الأحداث فيما بعد . 


كان الخطأ الرئيسى الذى ارتكبه معسكر جور هوأنهم صدقوا ظنهم المأمول بأن 
أمانته فى العمل لم تكن قضية يقلقون بشأنها. لقد أدركوا هذه الفكرة بوصفها حقيقة. 
خاصة حيئما لم يبرز معسكر بوش هذه القضية خلال أى فترة من الحملة . تمثل الخطأ 
الآخر للعسكر جور فى اعتمادهم المبالغ فيه على استراتيجية لإقناع الناخبين بأن 
مر شحهم هوالوحيد القادر على الإتيان بالمعجزة الاقتصادية» والتى كانت العلامة 
الكبرى لإدارة كلينتون جور. لقد حاولوارسم صورة لبوش بوصفه شخصًا ماقد 
يكون قادرًا على إدارة الحكم فى تكساس لكن ليس لديه القدرة على إدارة أكبر اقتصاد 
فى العالم . 

ولكن هذا الخط الجدلى كان يحمل بداخله بذور التناقض » على الأقل لأن تكساس 
هى ثانى أكبر ولاية فى الاتحاد الأمريكىء كما كان لكلينتون قبل مجيئه إلى واشنطن 
خبرة إدارة ولاية أركانسو فقط» والتى تعد ولاية أصغر بكثير من تكساس . 

فى الحقيقة» يبدوأن الناخبين الأمريكيين خلال الانتخابات الأمريكية لعام 
للم اعتبروا فترة الاستقرار والازدهار الافتصادى هى أكثر الفترات ملاءمة 
بالنسبة للمجتمع لتهيتته للقيم الأخلاقية العلياء واستخدموا العملية الانتخابية لتحقيق 
ذلك . حقيقة الأمر هى أنه حدث تغيير فيما بين الأجيال فى المجتمع الأمريكى خلال 
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العقدين الأخيرين فى القرن العشرين. أصبح الأمريكيون الذين لديهم خبرة وذكريات 
عن المآسى التى حدثت إبان الكساد العظيم يشكلون» مع مرور العقود» نسبة أقل من 
السكان من خلال الموت الطبيعى . اليوم» فإن أغلبية الأعضاء النشطين سياسيا 
والمؤثرين اجتماعيًا وفكرياء هم ممن لديهم ذكريات حية عن حرب فيتنام؛ 
ووترجيت . . . إلخ . كما جادل بذلك ماك ويليامزء وجاء كافتباس فى كتاب ميلر 
وشانكس «الناخب الأمريكى الجديد؛: 

«حتى وقت قريب» كانت الذاكرة بمثابة قلعة ؛ديمقراطية»؛ مستدعية الكساد العظيم 
والحرب العالمية الشانية؛ وأيام المجد فى عصر روزثلت» وفى الجنوب حيث خبت 
الذاكرة بشكل أكثر بطنًا بالمقارنة بالشمال الأمريكى» مبقية فى الذاكرة التراث الطويل 
لعملية إعادة البناء [بعد الحرب الأهلية]. الآنء تلك الذكريات القديمة تتحول فى 
الهدوء إلى همسات. فاقدة اتصالها بالحياة السياسية المعاصرة» وبشكل خاص حينما 
جرحت من قبل التغبير ووسائل الإعلام» فإن ذاكرتنا السياسية آخذة فى الانكماش مع 
مرور الوقت . وبشكل متزايد» فإن استعادة الأحداث الماضية سياسيًا فى أمريكا تتركز 
على قيتنام» وعدم الاستقرار الذى صاحب الليبرالية الأخلاقية فى الستينيات» والركود 
والتضخم وانحدار سيادة أمريكاء0؟ , 

ولهذا فإن الكثير من الناخبين الأمريكيين المهتمين بالحملة الرئاسية لعام ١٠٠7م:‏ 
كان لديهم قائمة طويلة من خيانات الثقة التى ارتكبها زعماؤهم . وكان على رأس تلك 
القائمة تجارب مثل قيتنام» ووترجيت؛. فضيحة إيران كونتراء العلاقة الغرامية بمونيكا 
لوينسكى» [لخ. كان جور نائب الرئيس لثمانية أعوام» وقد بقى صامنًا خلال الفترة 
الحرجة التى حدثت فيها التحقيقات الخاصة ب «لوينسكى». أى نوع من الرؤساء سوف 
يكون إذن؟ هل يمكن الوثوق به؟ 

فى انتخايات عام ١٠٠٠م‏ كان لدى نسبة ضخمة من الناخبين الأمريكبين الرغبة 
فى انتخاب رئيس يمكن الوثوق بهء رغم كونه أقل مهارة فى إدارة الاقتصاد فى مقابل 
آخر أكثر مهارة فى الإدارة الاقتصادية ولا يمكن معرفة قيمه الخاصة . 

كان لدى العديد من الناخبين وجهات نظر ديئية ومحافظة» وبشكل خاص فى 
منطقة حزام الكتاب المقدس ١‏ يتوقعون أن يظهر زعماؤهم الأمانة فى العمل وموجبات 
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الشقة من خلال اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء مثل تلك الفضيحة . مثل هؤلاء 
الناخبين قد لا يستطيعون تقدير حكمة صمت جور إبان قضية مونيكا لوينسكى . على 
الرغم من كونهم مقتنعين بمهارات جور فى الإدارة الاقتصادية» فربما رأى هؤلاء 
الناخبون صمته على الفضيحة كواحدة من أكبر نقاط ضعفهء ولهذا فقد لا يقومون 
بانتخابه . لقد كان ذلك تمامًا هو سبب وجود حاجة استراتيجية لجور لأن يواجه قضية 
موتفه فى الفضيحة المذكورة بشكل مباشر وشجاع» وأن يشرح موقفه بوضوح للتاخبين 
لكى يزيل أى شكوك فى عقولهم حول أمانته فى العمل . 


هموات جور البسيطة والتراشق بقضية الأمانة 

ظهرت فى الجزء الأخير من الحملة سلسلة من الهفوات البسيطة من قبل جور 
والتى جعلت من مسألة أمانة المرشح قضية كبيرة» وفيما يلى بعض الأمثلة على تلك 
الهفوات: 

١-فى‏ نهاية مبتمبر ١٠٠1م»‏ قارن تائب الرئيس بين ما تتناوله حماته من أدوية 
لعلاج التهاب المفاصل وتلك التى يتناولها كلبه . أثر الغضب والانتقاد الناجمين عن 
تلك المقارنة على صورته ووضعاه فى موقف المدافه "4 . 

؟ -فى إحدى المرات قال لجمهور الناخبين إن .٠‏ . . والدته اعتادت أن تغنى له أغنية 
مهدهدة متناغمة القوافى حينما كان فى السابعة والعشرين من عمره؟. وحينما تزايدت 
الشكوك حول مصداقية تلك العبارة» قال إنه كان يمزه7!؟2. 

٠‏ وبعد حادثة الهدهدة تلك بوقت قصير موجها حديثه بشأن مسألة ارتفاع أسعار 
البترول» اقترح أن على الولايات المنحدة أن تفرج عن البترول من احتياطيات البترول 
الاستراتيجية لديها. لقد جادل بأن ذلك من شأنه أن يخفض من تكلفة زيوت التدفئة 
المنزلية والجازولين . لم يكن هذا التصريح فقط يمثل ارتدادًا عن موقفه السابقء وإما 
سمح أيضا للجمهوريين لأن يصنفوه كمستغل وماكر سياسياء يمكنه أن يقول أى شىء 
ليفوز بالاتخابات . لقد صعدت هذه الحادئة قضية الأمانة فى العمل إلى مستويات 
جديدة من القلق فى عقول الناس7؟؟ . 
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5 -فى المناظرة التليفزيونية الأولى» أنكر نائب الرئيس أنه جعل مؤهلات بوش 
وقدرته على أن يكون رئيس موضعًا للتساؤل» وهو أمر قد فعله جور بوضوح على 
مدى حملته الانتتخابيية. وفى نهاية المناظرة ذاتها ارتكب جور أخطاء فى بعض 
التصريحات الأخرى22؟ , 


بوش وقضية الأمانة؛ استراتيجية الضوضاء الصامتة 

لم يبرز المحافظ بوش قضية أمانة نائب الرئيس بشكل مباشر وصريح خلال حملته 
الاتتخابية. لقد منحه ذلك ثلاث ميزات كبرى: أولا: لوقام بإبراز هذه القضية بشكل 
صريح» فإن ذلك كان سيعطى جور الفرصة للدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه. وبالتالى 
إقتاع الناخبين بوجهة نظره كنائب رئيس» بينما كانت البلاد تمر بأزمة فضيحة مونيكا 
لوينسكى . ثانيًا: عدم إبراز القضية بشكل واضح» وضع بوش فى منزلة أخلاقية أعلى 
فى عيون الناخبين» حيث أعطاهم انطباعا أنه على الرغم من أن بوش كان فى منزلة 
أعلى من مكانة جور الضعيفة» فإنه لم يرد أن يدد له ضربة لأنه لم يرد أن ينال مكسبًا 
من وراء ضعف منافسه. وثالنًا: جعل ذلك جور يخمن حول مدى فعالية وإيجابية 
دور الرئيس كليتون فى دعم حملة نائبه . ولهذا فحينما يحين الوقت لاستخدام هالة 
وسحر الرئاسة لجلب الناحبين والدولارات» فإن جور هنا أقرب ما يكون للعب دور 
«هاملت6. ولقد مثل ذلك تجاحًا عظيمًا لحملة بوش حيث إنها قامت بتحييد الدعم 
الذى قدمه كليتتون والمشهور بديناميته؛ وسحره.» وقدرته على جمع حشود الناخبين 
من حوله لنائبه فى محاولته للوصول لمقعد البيت الأبيض. 

إن القول بأن بوش لم يظهر قضية الأمانة هوقول مغلوط بشكل كبير ومن شأنه أن 
ينتقص من صحة تحاليلنا العلمية. فى الحقيقة» فإن بوش بعدم إثارته للقضية بشكل 
واضح. قد انتهى به الأمر باستخدامها بشكل مؤثر لتحطيم مصداقية نائب الرئيس فى 
عقول الناخبين . على الرغم من ذلكء» فقد استخدم تلك المسألة إما بشكل موارب فى 
رمائل ضميةء حيث يمكن للناخبين أن يقرأوا رسالته فيما بين السطور. أوفى بعض 
الأحيان يستخدمها بشكل أكثر مياشرة من خلال الأقعال والرموز فقط لتذكير الناس أنه 
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فى اختيارهم للرئيس المقبل ينبغى عليهم أيضًا أن يأخمذوا فى الحسبان مصداقية 
المرشح. وهنا بعض التعبيرات غير المباشرة التى وظفها بوش لتقل تلك 
الرسالة : 

١‏ -حينما سئل ما الذى تحتاجه البلاد لزيادة اشتراك الناخبين؟ أجاب ببساطة: «إنها 
تحتاج من يقول امدق أثناء توليه منصبًا حكوميّاء0!». 

؟ -فى نهاية الأسبوع الأخيرء وعند كل توقف». كان بوش ينهى خطبه المدحدية 
بالطريقة ذاتها منذ العام الماضى ‏ بنكتة ساخرة تضحك جمهور الناخبين وتستدعى 
للذهن فضيحة كليتون دون الإشارة إليها. رافعا يده اليمنى كان بوش يقم أنه لن 
يقوم فقط بإعلاء قوانين الدولة ولكن أيضاً لإحراز الإطراء عليه للإعلاء من شأن 
الشرف والأمانة فى العمل فيما يتعلق بالمنصب الرئاسى. «فليساعدنى الله509!) , 

وهكذا استخدم المحافظ بوش مساألة معيار الأمانة بشكل فعال للغاية لتذكير 
الناخبين بأهمية التفريق بينه وبين جور على هذا الأساس حينما يحين الوقت لتقرير من 
الذى سيمنحونه صوتهم الانتخابى . لقد فعل ذلك بأسلوب رفيع ومتسق من خلال 
دضوضائه الصامتة»7 , 

أتت تلك الإشارات الموحية والمتكررة التى وجهها بوش فى مسألة أهلية الثقة 
ومصداقية الزعامة السياسية بثمارها أخيرا وأثرت على موقف جور يشكل سلبى . 

فى الغامن عشر من أكتوبر» قبل الانتخابات بثلاثة أسابيع فقط» أشارت وول 
ستريت جورنال الآسيوية إلى نتائج بحث ميدانى : 

يذكر الآن 47/ إلى /7*١‏ من جموع الناخبين بأن #استعادة الأخلاق وقيم الأسرة» 
ينبغى أن تكون لها أولوية أعلى فيما يتعلق بالرئيس التالى بالمقارنة ب «الاحتفاظ 
بالنموالاقتصادى6. مثل ذلك ارتدادًا عن آراء الناخبين فى الشهر السابق» حيث كان 
النمو الاقتصادى يتفوق بهامش 5 4/ إلى 497/5 , 
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استنتاجات وتعليقات 

يظهر تحليلنا أنه كقاعدة عامة؛ تسود الحكمة التقليدية بشكل عام» حيث تحدد حالة 
الاقتصاد فى وقت الانتخابات مزاج الناخبين» وبالتالى احتمالات إعادة اتتخاب 
الرئيس الحالى أومرشح حزيه لمنصب البيت الأبيض . وحتى إن كان الرئيس الحالى 
بطلاً عظيمّاء فإن هذا البطل يحكم عليه بالإخفاق فى محاولة إعادة انتخابه إذا كان 
الناس يعانون من البطالة والأعمال فى حالة إفلاس . وهذاما حدث تمامًا للرئيس 
جورج بوش الأب فى محاولة إعادة انتخابه أمام كلينتون عام 14457م. بعد نجاح عملية 
عاصفة الصحراء» أصبح جورج بوش بطلاً بالنسبة للأمريكيين وكانت شعييته تعلوفى 
استطلاعات الرأى مع نهاية عام ١144م.‏ لوكانت الانتخابات الرئاسية عقدت فى 
ذلك الوقت» فإنه كان سيتم إعادة انتخابه بسهولة . إلا أن الركود كان قد بدأ حينئذ» 
وقد أسفر هذا الانكماش فى الاقتصاد الأمريكى عن سقوط البطل» حيث خسر بوش 
أمام كليتنون. ومن الناحية الأخرىء تحقيق ازدهار اقتصادى ومعدلات منخفضة من 
البطالة والتضخم والسياسات الداخلية والخارجية الناجحة ضرورية للرئيس» ولكنها 
ليست كافية للفوز بالانتخابات الرئاسية التالية إذا أصبحت عوامل ما وراء الاقتصاد 
نقطة قاصلة . 

تنشأ ظاهرة ما وراء الاقتصاد بعدة طرق: إما أن تكون عملية بطيئة وتدريجية ناجمة 
عن تفكير ماء دون أى مثير خارجى» مثلما حدث فى انتخابات عام 195١م‏ الرئاسية 
حينما أدى الازدهار الاقتصادى فى الخمسينيات تحت حكم أيزنهاورنيكسون إلى 
حدوث ذلك التشوق لحدوث تغبير اجتماعى . وبالتالى» فقد هزم الرئيس نيكسون من 
قبل كنيدى الذى كان يعد بحدود جديدة. أما الطريقة الثانية فتتمثل فى أن يقوم مثير 
خارجى بتنشيط قوى لما وراء الاقتصاد فى المجتمع. مثل التهديد الملاحظ للتدمير 
الشيوعى الذى وصل إلى نسب هستيرية إبان فترة السيناتور ماكارثى ونجح فى النهاية 
فى إطلاق غضب الناس» مما نجم عنه هزيمة الديمقراطيين فى الانتخايات الرئاسية لعام 
وقد تأخذ ظاهرة ما وراء الاقتصاد شكل القضايا المتفجرة؛ مثل فضيحة 
مونيكا لوينسكى التى حطمت آمال جور المعقودة على الفوز بانتخابات ١٠٠٠م.‏ فى 
كل تلك الحالات. كان الأداء الاقتصادى يسير بصورة جيدة» ولكن مرشح حزب 
الرئيس كان يفشل فى كل مرة. لقد كان ذلك أيضا نتيجة الاقتصاد الناجح خلال 
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الأعوام الثمانية لفريق كليتتون جور . فى إطار مناخ من الراحة والثقة فى الاستقرار 
الاقتصادىء أثرت الظروف على الناخبين الأمريكبين بشكل جعلهم يقيمون الرئيس 
وزملاءه المقريين انطلاقا من المعيار الأخلافى وليس بمعيار الأداء الاقتصادى المعتاد. 
ولهذاء تحطمت آمال جورء الذى كان قد بنى قضيته برمتها على أساس وعد الناخبين 
بمقدرته على الاستمرار فى حماية الاقتصاد بوجهة النظر والمهارات ذاتهاء والتى كانت 
علامة بميزة على إدارة كليتتون جور. درس آخر مهم يمكن تعلمه هناء هوأنه على 
الرغم من أن الرئيس كليتتون قد نماء فإن جور على الناحية الأخرى» والذى كان يأمل 
فى أن يكون رئيسًا للبلاد» قد دفع الشمن غاليا بسبب صمته إزاء فضيحة لوينسكى . 
لقد تسببت هذه الفضيحة فى تدمير الثقة فى القيادة السياسية» حيث وصلت لأسوأ 
حالاتها بعد أن كانت قد ساءت بالفعل منذ فضيحة ووترجيت. وبسبب هذه الأزمة 
أصيحت الثقة فى القيادة السياسية من الأمور التى تشكل قلقًا فى عقول التاخبين. حتى 
بوش نفسه لم ينج من قضية الثقة هذه» فقبل يوم الانتخابات بخمسة أيام فقطه سربت 
بعض الدوائر أنباء عن القبض على بوش بسيب قيادته لسيارته وهو مخمور عام 
417 م. إن توقيت إذاعة تلك الأنباء كان حرجًا للغاية حيث لم يكن هناك وقت 
للتحكم فى أى محاولة تدميرية. كانت المعانى المتضمنة لهذا التسريب خطيرة بشكل 
مضاعف: أولاً: لأنها كانت تعنى أنه رجل غير مسئول» وثانيًا : أنه لا يمكن الوثوق 
به» لولا قيام المحافظ بوش بمعالجة هذا الأمر بعناية» لكانت مصداقيته تحولت بسهولة 
إلى قضية فاصلة وكانت سحسبب فى تدمير حملته الانتخابية . 

على عكس جورء الذى اختار إما الصمت أو لعب دور #هاملت» على أفضل تقدير 
فى هذه القضية (بدلاً من مواجهة الأمر بشجاعة وشرح موقفه من قضية لوينسكى)» 
فإن بوش تولى زمام الأمر جيدًا. لقد كان يعلم أن هذا الأمر يغضب الناخبين الملتزمين 
بأخلاق الأسرة والمثل العليا المحافظة. ولهذا فقد جاء رده شجاعًا. لقد حول الأمر 
بشكل غير مباشر فى نفس الاتجاه الأخلاقى الذى أدار به حملته كلها . لقد جاء رده بأنه 
لم يكشف عن هذا الأمر لأنه لم يرد أن تعلم ابنته المراهقة بهذا الأمر. 

«إننى لا أريدها أن تشرب الخمر وهى تقود السيارة . لقد كان قرارًا قد اتخذته؟. 
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ومضى بوش أبعد من ذلك ليكشف عن أنه #نادم لاقد حدث. ولكنه 
حدث. . . لقد توقفت عن الشرب منذ أربعة عشر عامًا ولم أتناول رشفة واحدة منذ 
ذلك الحينع90 24 

كان الحل الذى اقترحه «بوش' بأنه لم يرد ابنته أن تلتقط تلك العادة السيئة» 
وتفسيره بأنه لم يقل لأسرته قط عن خخطته؛ وأنه قد توقف فعليا منذ أربعة عشر عامّاء 
محاولة منه لأن يؤسس لفكرة أنه لديه القوة الأخلاقية التى تمكنه من التغلب على 
ضعفه. والآن قد أصبح رجلاً يحترم المبادئ وفلتزما بإخلاص باحترام ما كان يعظ به. 
لا بد أن ذلك كان قد مس وتر ملايين من الآباء الأمريكيين المتطلعين إلى إرشاد أبنائهم 
إلى حياة تؤسس على الشعور بالمسثولية والمبادئ. 

يكشف التحليل فى هذا الفصل أن فشل جور فى بناء تفوق مستقر وذى معنى يعود 
بشكل أساسى إلى مسألة قلق الناحبين بشأن الثقة فى قيادتهم السياسية. لقد تناقصت 
ثقة الأمريكيين فى زعمائهم بشكل تدريجى منذ حرب ثيتنام التى دمرت آمال الرئيس 
جونسون فى إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية» مجبرة إياه للانسحاب من السباق 
الرئاسى . لقد ظن الناس أنه ربما بعد ووترجيت لن يقوى أى رئيس على إساءة 
استخدام سلطاته» أوالمجد والهالة المحيطة بمنصبه» ولكن فضيحة مونيكا لوينسكى قد 
أثيتت أنهم كانوا مخطنين تمامًا. لم تسفر التحقيقات الخاصة بووترجيت فقط عن 
استقالة الرئيس نيكسونء ولكنها أدت أيضًا إلى فترات عقوبة فى السجن بالنسبة 
لبعض كبار مستشاريه . لقد ظن الناس أن فترات السجن تلك كانت إشارة إلى أنه فى 
المستقبل إذا حاول أى رئيس ارتكاب خطأ ما » فإن المقربين له على الأقل سيكونون من 
الشجاعة أن يتقدوه على الفور حتى يتضح موقفهم من القضية(درن أية تحفظات) 
وحتى يعلم الناس أنهم لم يوافقوا على الأداء الخاطئ. على الرغم من ذلك» فعندما 
افتضح أمر مونيكا لوينسكى » وطوال مدة التحقيقات» فإن جور نائب الرئيس بدلاً من 
أن يتخذ موققًا احتفظ بصمته فى هذه القضية. لقد عبر جور عن عدم موافقته فقط 
خلال حملته الانتخابية . سياسة الممت المحسوب سياسيا لم يتقبلها الملايين من 
الأمريكيين» وخاصة هؤلاء المؤمئين بالقيم التقليدية» وقد آذتهم هذه الفضيحة بشكل 
عميق. يبدو هذا واضحامن تحليلنا حينما نرى أن الولايات المحافظة الإحدى عشرة 
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والتى تتشمى لحزام الكتاب المقدس فى الأفاليم الجنوبية ووسط غرب الولايات المتحدة 
قد تمردت ضد جور وصوتت لصالح بوش . على الرغم من أن تلك الولايات كانت قد 
صوتت لكليتتون عند إعادة انتخابه عام 1997م 

تشكل تلك الولايات قلب اليروتستانتية الأمريكية والحركة المحافظة فى البلاد. قد 
يجادل البعض أنه لأن تلك الولايات هى محافظة بشكل طاغء فإنه من الطبيعى أن 
يصوتوا لبوش لأنه محافظ مثلهم. ولكن هذا الجدال حينما يتم تقييمه فى علاقته 
بالواقع ٠‏ فإنه لا يدو قوياء لأن تلك الولايات قد صوتت لكلينتون ضد القائد 
الجمهورى بوب دول . على الرغم من ذلك فإن أمزجتهم قد تغيرت فى انتخابات عام 
٠م‏ حيث لم يكن الاقتصاد فقط معيارهم ولكن بدلا من ذلك كان ما وراء 
الاقتصاد (فى هذه الحالة : الثقة بالزعماء)» ولهذا فقد رفضوا التصويت لجور على 
الرغم من ثقل أوراق اعتماده ومهاراته الفائقة فى إدارة الاقتصاد. من ناحية المبدأء 
كانت القوى المحافظة هى التى حولت التيار ضد جور. تلك القوى لها وجهات نظر 
خاصة فى قضايا المجتمع» وقد أعارت بالتالى» دعمها لبوش من أجل تحقيق رؤية 
معينة فى ال مستقبل . وفى إطار وجهة النظر تلك» ترى تلك القوى دورًا أعظم لنفسها 
فى المجتمع الأمريكى فى التمسك بالقيم الأخلاقية فى ضوء معتقداتهم الدينية 
والأيديولوجية. إدراكًا منه بإسهامها الكامن فى حل العديد من المشاكل الأخلاقية 
والاجتماعية» فقد استجاب بوش بشكل سريع . خلال الأسبوعين الأولين من بداية 
عهده الرئاسى؛ أسس بوش مكتبًا خاصا للبيت الأبيض مكرسًا لتشجيع المؤسسات 
القائمة على الإيمان [الدينى] للعب دور أكبر فى حل المشاكل الاجتماعية فى المجتمع » 
ومن أجل أن تسعى أيفمًا لنيل المعونات الفيدرالية لهذا الغرض . لقد أضاف ذلك بعدا 
جديدًا للدينامية الاجتماعية ‏ السياسية فى المجتمع الأمريكى» وكانت بمثابة مؤشر 
للأمور التى ستأتى تحت رئاسة بوش. 

ذكرت الصحف: 

«أسس الرئيس جورج دبليو. بوش بالأمس مكتب فى البيت الأبيض خصيصًا 
لتشجيع المؤسسات القائمة على أساس الإيمان لتلقى المعونات الفيدرالية لكى تساعد فى 
حل المشكلات الاجتماعية مثل الإدمان ومشكلة عدم وجود مأوى. و بذلك جلب 
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بوش على نفسه غضب المدافعين عن الفصل بين الكنيسة والدولة» والذين حذروا أنهم 
قد يلجأون إلى تحد قانونى بناء على أساس دستورى. ظهر بوش بين خمسة وثلاثين 
قائدًا ديياء وهويوقع على أمر تنفيذى بإنشاء مكتب البيت الأبيض لجادرات المجتمع 
والمؤسسات الدينية . كما قام بنعيين جون ديلوليوأستاذ العلوم السيامية بجامعة 
بنسلقانيا كرئيس لها2*'06. 

ولهذاء فمن الواضح الآن أن القضية المؤكدة فى انتخابات عام ١٠٠1م‏ الرئاسية 
كانت ما وراء الاقتصاد, والتى وجدت جذورا لها فى أزمة الثقة فى القيادة السياسية . 
كان من المحتم على استراتيجيات حملة السيد جور أن تستجيب لمطالب الساعة وأن تهد 
الطرق والوسائل لكى تؤكد للناس أن جور كان بالفعل قائدًا جديرا بالئقة. لم يكن 
مجرد السجل الصحى للتوصل إلى اقتصاد ناجح والوعد بالمحافظة عليه تأثيرا يذكر 
على أزمة الثقة فى القيادة السياسية التى كانت تعانى منها الأمة لمدة نصف قرن تقريبًا. 
وهنا كان خطأ حملة جورء حيث التهى به الأمر لدفع الثمن غاليًا. فى حقيقة الأمر أن 
ما وراء الاقتصاد فى انتخابات عام ١٠٠٠م‏ قد وضع حدودًا على نيل الأرياح السياسية 
من الاقتصاد الأمريكى الناجح . وبالمنطق ذاته» من الصحيح أيضًا_ أخذًا فى الاعتبار 
الاقتصاد الناجح _إذا ماتم تحقيق أهداف ما وراء الاقتصاد من خلال آليات ما وراء 
الاقتصاد؛ فإن المكاسب من وراء الاقتصاد الناجح سوف تكون مرتفعة وطويلة الأمد. 
يمكن أن نضيف إلى أنه فى الديمقراطية الليبرالية» مثل الولايات المنحدة؛ حيث هناك 
فصل واضح بين الكنيسة والدولة» كان للناخبين ذوى القيم الدينية القدرة على التأثير 
على نتيسجة الانتخابات الرئاسية من خلال الاشتراك فى العملية السياسية القومية؛ من 
خلال الإطار العلمانى . 

تقودنا خلاصة هذا الفصل إلى تساؤل آخر منطقى ولكنه مستفزء بشكل محدد: 
هل كان ذلك القلق بشأن القيم الأخلاقية تعبير] طارئًا عن الغضب بسبب فضيحة 
مونيكا لوينسكى أم أنه سيستمر فى التأثير على السياسات الأمريكية فى المستقبل 
القريب؟ لقد رأينا فيما سبق أن قضايا الأخلاق والشخصية كانت محورية بسبب الدور 
الذى لعبه حزام الكتاب المقدس والولايات الجنوبية المحافظة دينيًا فى انتخابات عام 
٠ع‏ فلولم يكن الناخبون فى تلك الولايات يعتيرون هذه القضايا محورية» 
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لاختلفت نتيجة الانتخابات . ولهذاء فللإجابة عن هذا التاؤل بشكل علمى» فمن 
الملائم لنا أن ننظر بإيجاز إلى الدور الذى لعبته الميحية فى إثارة القضاياء وإعطاء 
حلول وإجابات لها. سوف تسمح لنا هذه النظرة بتحديد_ بشكل مؤكد. ماإذا كان 
القلق بشأن القيم الأخلاقية وقيم الأسرة هو مجرد ظاهرة سريعة الزوال؛ أم أن هناك 
بالفعل أجندة اجتماعية وسياسية للجماعات المحفزة ديئيًا فى المجتمع الأمريكى» والتى 
تسعى للتأثير على / استخدام العملية السياسية لتحقيق أهدافها من خلال التركيز على 
الدور التاريخى للقوى المثارة دينيا فى الديناميات الاجتماعية السياسية للبلاد؟ . 


9 


0١ 


يبدأ التاريخ الأمريكى الحديث بانفتاح القارة الأمريكية أمام الأوروبيين2*7. لقد 
بدأت باكتشاف كولوميس لأمريكا عام ؟144م, وهوالعام الذى سقط فيه المسلمون فى 
إسيانيا. كان ذلك زمن الفوضى فى أورويا حيث كان يعترى التاس القلق بشأن 
الخلاص أن يتم إنقاذهم فى الحياة الأبدية . «علم المذهب الكاثوليكى الناس أن الفرد 
يمكن أن ينقذه إيمانه بالله وكذلك أعمال الفرد الطيبة من خلال عيش حياة فاضلة» 
مراقبًا الأسرار المقدسة (مثل المعمودية» القداسء الكفارة)» والحج إلى الأماكن 
المقدسة. والصلاة للمسيح والقديسين2*”6. كان لمستولى الكنيسة سلطة بيع الغفران 
أيضًا. المؤمنون الذين كانوا يخافون من العقوية فى الحياة الآخرة كان يمكنهم شراء 
الغفران. 5. . .كفلت صكوك الغفران بتقصير تلك العقوبة افتراضيًا من خلال 
استغلال (خزينة الفضيلة) التى تجمعها الأعمال الطيبة للمسيح والقديسين »07 , 

تركيز الكنيسة الكاثوليكية على أداء الطقوس والأعمال الطيبة» بالإضافة إلى 
قدرتها على بيع صكوك الغفران» قد أمداها بسلطة هائلة على المجتمع» إلا أنه قدتم 
استغلالها بشكل سمئ من قبل موظفى الكنيسة. ولقد تسبب ذلك فى نشأة حركة 
التحرر من أوهام الكنيسة الكاثوليكية» مما أدى إلى معارضة قادت فى النهاية إلى عملية 
الإصلاح. كان مارتن لوثر 1647-14477م) وهو قس المانى» وجون كالثين 
(1614-1609م)» وهومحام فرنسى تحول إلى لاهوتى» هما المخططين الرئيسيين 
فكريا لأفكار الإصلاح فى ذلك الوقت . يمكن إيجاز تعاليمهما الرئيسية كالتالى : 


« مارتن لوخر”) 


الن 


. الخلاص هونتيجة للإيمان فقطء والإيمان هوهدية الله الخالصة الثمن للآثمين‎ ١ 

"'- «قدرة المرء على القيام بالأعمال الطيبة» لا يمكن أن يكون سبب الخلاص ولكنه 
نتيجته . تعرف تلك الفكرة ب التبرير عن طريق الإيمان وحده»!**) 

؛ - أكد لوثر على أن الكئيسة وموظفيها ليسوا معصومين من الخطأ!*؟؛ فقط الكتاب 
المقدس هو المعصوم»209, 

5 كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤمن بأن1. . الخلاص يأتى فقط من خلال 
الكنيسة ورجال الدين التابعين لهاء وهم جماعة مميزة يتوسطها بين الله والناس. أكد 
لوثر أن كل إنسان لديه السلطة التى يدعيها هؤلاء الكهنة لأنفسهم:”*؟. أصبحت تلك 
الفكرة مذهبًا : ٠كهانة‏ كل المؤمنين» . 


ه جون كالشين01) 

١‏ أدرك كالقين الله بورصفه صاحب السيادة المهيبة» العالم بكل الأمور والذى له 
مطلق القدرة والقوة المسيطرة على التاريخ الإنسانى» والذى سوف ينتصر فى النهاية 
على الشيطان . ولإحراز هذا الانتصار» كان كالقين يعتقد بأن الله قد اخختار أناسًا 
معينين يكونون بمثابة وكلاء له للإرشاد فى مملكته المقدسة. هؤلاء الناس 
«القديسون». أو الممختارون_قد «قدر» الله لهم الخلاص الأبدى فى السماء(08) 

؟- يمكن للمرء أن يعرف إذا ما كان #مختارا' أم لا من خلال كفاحه للك مسالك 
القديسين . ١‏ يتوقع الله أن يعمل من اختارهم من أجل صلاح المجتمع»2"'7: وجادل 
بأن النجاح فى تهذيب النفس والتحكم فيها وإحكام النظام فى حياة الفرد والمجتمع 
برعته هو مؤشر على أن الفرد يمكن أن يكون بين المختارين . 

على العكس من لوثرء الذى اقترح أنه ينبغى على المسيحيين أن يقبلوا النظام 
الاجتماعى الموجودء دعا كالقين الميحيين لأن يكوئوا فاعلين» وأن يعيدوا تشكيل 
المجتمع والحكومة لكى تعمل وف قاللقوانين الإلهية التى وردت فى الكتاب 
المقدسى 2090 
() وفى ذلك أيضا يختلف اختلاقًا جذريًا عن الكاثوليكية التى تعتبر البابا معصوماء ممثل الله على الأرض» له 

ملطة التحليل والتحريم المترجمة . 


إن 


؛ ‏ حول كالقين 'مدينة جنيف الويسرية إلى دولة دينية (ثيوقراطية)؛ حيث ينظم 
اللختارون سلوك وأخلاقيات الجميع»”'"2. أصبحت جنيف مركز الإصلاحيين من كل 
أنحاء العالم . لقد أراد لأورويا كلها أن تحذو حذو جنيف. 

وبشكل معارض للوثرء الذى كان يكتب بشكل رئيسى للالمان» فإن كتاب 
كالقين «قوانين الديانة اليحية (4)1817؛ كان يهدف الوصول لكل المسيحيين9"), 

حدث الانقسام الأول في المسيخية عام ٠١04‏ فى الانشقاق بين الكنيسة الشرقية 
بقيادة الإمبراطور البيزنطى» والكنيسة الكاثوليكية الرومانية بقيادة البابالك"». بعد ذلك 
احتفظت الكنيسة الكاثوليكية بوحدة المسيحية تحت لوائها فى أورويا الغرية. فى القرن 
السادس عشرء سبّب الإصلاح البروتستانتى انقسامًا خطيرا فى المسيحية فى أورويا 
الغربية أيضنًا. وبشكل عام. بقيت أغلب الدول الجنوبية على المذهب الكاثوليكى بينما 
تحولت أغلب الدول الشمالية إلى البروتستانتية!*"2. احتفظت فرنسا وإسبانيا وأيرلندا 
وإيطاليا بالمذهب الكاثوليكى. أماانجتراء سكوتلانداء هولنداء سويسراء فقد 
ازدهرت فيها إما جماعات مسيطرة أوضخمة من أنصار كالقين . انحازت أجزاء كبيرة 
من ألمانيا والدول الإسكندنافية للوثرية2""7. أدى التنافس حول ولاء المؤمنين 
والمنحولين إلى الاضطهاد والرقابة. أصبحت قائمة الكتب الممنوع قراءتها على 
الكاثوليك من قبل السلطات الكنسية جزءا أساسيًا من حباة الكنيسة2""7. أدى الصراع 
من أجل السلطة السياسية إلى اندلاع الحروب فى القرن السادس عشر حيث ذبح فيها 
الكاثوليك والبروتستانت بعضهم البعض . أدت عمليات القمع والاضطهاد والقتل 
المتبادل بين الكاثوليك والبروتستانت إلى الهجرة داخل أورويا حسب اتفاقية «الناس 
على دين ملوكهم»؛ ثم هجرة البروتسانت من أوروبا إلى أمريكا(0078*). 


« بعض السمات الدينية الأساسية للمجتمع الأمريكى الأولى 


بسيب ذلك التدفق الجماعى للبروتستانت إلى أمريكاء كان للمجتمع الأمريكى فى 
مراحله الأولى السمات الرئيسية التالية: 


() بحثا عن الحرية الدينية» ولنشر المعتقدات الدينية» بالإضافة إلى التنافس بين الدرل على العالم الجديد» 
مع ببحث الافراد عن فرص جديدة للعمل والرزق» أو زيادة الثروات . 
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١-أغلبية‏ يروتستانتية مطلقة. 
7 انتشار البروتستانتية المحافظة . 
- التأكيد على تهذيب الذات والعمل الشاق» واللذين كانا يعدان من الفضائل . 


أظهر انتشار البروتستانتية المحافظة أن فكرة الخلاص الشخصى للفرد من خلال 
جهده قد سيطرت بشكل كامل على أفكار وأفعال أفراد المجتمع. فى إطار هذا 
النموذج ١‏ «. . .كان من المعتقد أن النوايا الطيبة ووفرة الحماسة ستكون كافية بماعدة 
الله لمعالجة المشاكل الصعبة:!5" , 


أطلق استقلال أمريكا عن الحكم البريطانى فى عام 17//7م العنان للفرص الوفيرة 
الوامعة للنمو والتصنيع فى العالم الجديد. فى القرن الأول بعد الاستقلال» تم 
استغلال تلك القوى الكامئة على مدى واسع . أنتج استغلال تلك الإمكانيات التصنيع 
والمدنية والازدهار المتزايد. على الرغم من ذلك» فمع نهاية القرن التاسع عشرء أصبح 
من الواضح تمامًا أنه من وجهة النظر الاجتماعية» فإن النموالسريع والتصنيع عكسا 
فوائد متفاوتة للأمريكيين» فمن ناحية» جلبت الوظائف القروة والازدهار» ومن 
الناحية الأخرى تسبب زيادة التفاوت فى الدخخول فى مشاكل اجتماعية اقتصادية خطيرة 
كذلك ازدحام المدن والإسكان غير الكافى» وتزايد معدلات الجريمة؛ إلخ . 


وفى ادال أصبحت تلك المشاكل الشغل الشاغل للمجتمع . جذب التصنيع السريع 
والازدهار الاقتصادى المحتنامى المهاجرين من غير البروتستانت» مثل الكاثوليك واليهود 
أيضًا. وعلى عكس معظم البروتستانت» كان الكثيرون من المهاجرين جاءوا لتحقيق 
الأرباح الاقتصادية» وكانوا يحئون عن فرص اقتصادية أفضل وحياة مسالمة. وقد 
فرض التصنيع» بالإضافة إلى الاكتشافات العلمية؛ والتقدم التكنولوجى. ومولد 
الأفكار الجديدة ومضاميئها الاجتماعية والفلسفية» بعض التحديات الخطيرة على 
البروتستانتية المحافظة, والتى» حتى ذلك الوقت» كانت تركز بشكل كامل على 
خلاص الفرد. كذلك مثَّل تسلل التفكير العلمى تحديًا للرؤى الدينية الثابتة والمواقف 
المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وحلولها التقليدية7. 
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شكل هذا الانتشار للمشكلات الاجتماعية والطريقة العلمية للتفكير» والأفكار 
الجديدة مثل الداروينية تحديًا كبيرًا لليروتستانتية المحافظة التى حاولت أن تفسر كل شىء 
بطريقتها الخاصة . كان رجال الدين البروتستانت» نظرًا لطيعة دورهم فى المجتمع - 
الجماعة الأولى التى تواجه التحدى الفكرى لتلك المشكلات» وحيث إن الكثير من تلك 
المشكلات كانت جديدة» فإن التقاليد (التراث الدينى) لم تهئ مواقف معينة منها . 
ولهذاقام رجال الدين تدريجيا بتطوير مواقفهم منهاء وهوماعرف ب«المسيحية 
الجديدة» «اللاهوتية الجديدة». لقد ارتكز هذا اللاهرت الجديد بشكل كبير على 
حركتين متصلتين» تحديدًا «الإنجيل الاجتماعى' و«المسيحية التعاونية2"1. وقد اتضح 
المذهب الخاص بالإنجيل الاجتماعى فى سبعينيات القرن التاسع عشر وفي العقد الأخير 
من القرن العشرين . لقد كسب اعتراف الكنائس الكبرى التى قامت باتباعه7؟"2. لقد 
ركزت البروتستانتية على مدى طويل على جهود الفرد فى سعيه نحوخلاصه 
الشخصى» متضمنةة أنه بمجرد أن كافح كل فرد فى سبيل نقائه الشخصى و«وضعه 
المختار». فإن المجتمع بأكمله سيستمتع تلقائيا بالسلام» الانسجام والخير. وعلى 
العكس من ذلك» أدرك مذهب «الإنجيل الاجتماعى» جاذبية الحقيقة ودافع بأن حل 
المشاكل الاجتماعية لم يكن فى إحياء» (جهود الفرد لخلاصه الشخصى) ولكن فى 
تطور الحقيقة الاجتماعية والشروط الهيكلية التى كانت السبب الفعلى لتلك المشاكل . 
ولهذاء فإن الملتزمين بالإنجيل الاجتماعى دافعوا عن الإصلاح الاجتماعى الذى أثبتوا 
صحته على أساس الكتاب المقدس . 

مثّْل التدفق المتزايد للمهاجرين من غير البروتستانت تهديدا للبروتستانت» 
وتأمست حركة «المسيحية التعاونية» كرد فعل لهذا التهديد. هدفت الحركة إلى توحيد 
كل الكنائس البروتستانتية على نطاق واسع . كان رد فعل البروتستانتية المحافظة على 
الأفكار الفلسفية والعلمية الجديدة مثل الداروبنية والداروينية الاجتماعية مزيج من 
الشك والرفض . حاولت اللاهوتية الجديدة أن توفق بين الدين والعلوم من خلال تبنى 
مذهب تكيفى . وبالتالى» فإن الأفكار الدينية التى وجدت جذورها فى الإيمان بوجود 
قوة خارقة للطبيعة» والتى لم تستطع التكيف فى ظل الإطار المزدوج للمذهب العقلى 
والاكتشافات العلميةء واجهت خطر تخلى رجال الدين عنها؟؟. ويصف جيمس 
هحر ذلك التطور كما يلى: 


لام 


«السمة المميزة للانقياد الشعبى هى ذلك الانتقال فى التأكيد من الروحانى إلى 
الاجتماعى والعملى . أصبحت الاحتياجات الروحانية للإنسانية لا تُعالج بصفتها 
الاحتياج الأعلى» ولكن كحاجة ضمن احتياجات أخرى. وأشار هذا الانتقال إلى 
الشك المزايد فيما يتعلق بالقبول الظاهرى ومدى قابلية التفسير الروحانى للتجربة 
الإنسانية للتطبيق» بالمقارنة بمنظور أكثر عقلانية وطبيعية»!!" , 

لم ييستطع المحافظون أن يستجيبوا لا للأفكار العلمية الجديدة ولا للقضايا 
الاجتماعية . «لقد فكروا بشكل عام؛ بأنه إذا قاموا بنجاح بالدفاع عن مذهب الكتاب 
المقدس برصفه كلمة الله المعصومة عن الخنطأء فإنهم سوف يحتفظون بأساس كاف 
لرفض كل التعاليم غير الصحيحةة 2" , 

لقد رأى المحافظونء فيما يمثل خلاقًا لهذه الخلفية» الميحية الجديدة كتهديد؛ 
لأنها جحت فى تطوير مذهب بديل قابل للحركة يمثل إغراء لأتباعه فى إطار الكتاب 
الملقدس وامبنى فى الوقت ذاته على العقل» قادرًا فى الوقت ذاته على حل المشاكل 
وطرح أشكال جديدة للإصلاح . 


انشقاق فى اليروتستانتية الأمريكية_ مولد الأصولية المسيحية 

طرح جاح المدافعين عن الإنجيل الجديد فى عمل مذهب له علاقة باحتياجات 
المجتمع على أساس الكتاب المقدس تحديًا خطير للمحافظين: فلم يكن أمامهم سوى 
الاختيارات الثلاثة التالية فقط: 

١-قبول‏ مذهب الإنجيل الاجتماعى بعقلانية والتخلى عن فلسفتهم القائمة على 
التقاليد» والتفسير الحرفى للكتاب المقدس وعصمته . ْ 

. تبنى مذهب عقلانى مبنى على عقيدتهم الخاصة ثم إصلاحه‎ "١ 

'"'-رفض مذهب الإنجيل الاجتماعى القائل بالمذهب العقلى» والاحتفاظ بوجهة 
نظرهم الخاصة عن الدين ٠‏ ومن ثم التسبب فى انشقاق البروتستانتية نفسها. 

وبازدياد شعبية الإنجيل الاجتماعى مع مرور الوقت» فإن المحافظين الذين لم يكن 
لديهم أية استجابة فكرية لهذا التفسير العقلانى» قد استجابوا بتشديد مرقفهم . ازداد 


ممه 


تشددهم مع مرور الوقت» وقاد فى النهاية إلى انشقاق فى البروتستانتية الأمريكية . قاد 
الموقف المحافظ المتعذر تبريره أو الدفاع عنه إلى تغيير فى قلوب المؤمنين. لقد حدث 
.نوع من الهسجرة الجماععنية من الكنائس المحافظة إلى كنائس عقيدة الإنجيل الجديد. 
«ومع مجيء العقد الثانى من القرن العشرين» تخلى أغلبية القسس واللاهوتيين 
البروتستانت عن المواقف المحافظة باعتبارها غير مبررة ولا يمكن الدفاع عنها 0" , 

شهد العقد الأول من القرن العشرين انحدارً خطيراً فى عضوية الكنائس 
البروتتانتية المحافظة » وهودليل واضح على انشقاق البروتستانتية الأمريكية» وأن 
المحافظين قد أصيحوا بشكل سريع أقلية متضائلة . وفى محاولة جاهدة لاستعادة 
مكانتهم الضائعة» شن المحافظون حملة دفاع قوية عن العقيدة الأرئوذكسية [بالمعنى 
اللغوى للكلمة وليس المعنى الطائفى» أى العقيدة التقليدية] من خلال نشر : 
الأصول: شهادة الحق . وذلك فى العقد الثانى من القرن العشرين . لقد تضمن المؤلف 
اثنى عشر كتابا نشر تحت إشراف معهد موودى بايبل بشيكاجوء بتمويل من رجال 
النفط فى كاليفورنيا ليمان وميلتون ستيوارت”". قام آر. إيه. تورى بتحرير تلك 
الكتب؛ والتى عرفت باسم «الأصول»2؟. لقفد تضمنت الكتب الاثتنى عشر من 
«الأصول» تسعين مقالاً شرحت موقف الأصوليين فى الدقاع عن مذهيهم . من الجدير 
بالملاحظة أن مصطلحات مثل الأصولية» والأصولى قد وجدت جذورها فى الأصولية 
المسيحية فى الولايات المنحدة الأمريكية؛ وتدين بفضل بقائها كفلسفة للجتاح المتشدد 
من الأصولية المسيحية البروتستانتية . إن هؤلاء الأصوليين هم من اختاروا منذ بداية 
القرن العشرين» أن يرفضوا المذهب المبنى على الإصلاح الاجتماعى (الإنجيل 
الاجتماعى)» والذى يعد أكثر عقلائية من قبل آخرين؛ وبالتالى أسسوا سابقة فكرية 
للأصوليين فى ديانات أخرى حول العالم . تناقش الاصول مرة أخرى وترصد «أصول 
الإيمان التى لا يمكن التسامح عن أى انحراف عنهاة!2"4. وهذه هى الأصول الحائزة 
على أكبر إجماء(*6: 

-١‏ عصمة الكتاب المقدس. 


ألوهية المسيح. 


':'-الولادة العذرية للمسيح . 

5 الكفارة البديلة : الاعتقاد بأنه بالموت على الصليب» فإن المسيح غير الآثم» قد 
تحمل على نفسه العقوبة المستحقة على البشر الآثمين . 

ه_البعث400, 


١‏ العودة الثانية للمسيح أو المجىء الثانى للمسيه89, 

وكما قال مارتن: 

حجر الأساس هو عصمة الكتاب المقدس» ولا يعنى ذلك فقط أن الكتاب المقدس 
هوالقاعدة الوحيدة والمعصومة عن الخطأ للإيمان والممارسة» ولكنه أيضًا يجب 
تصديقه علميًا وتاريخيًا. ولهذاء فإن التطور لا يمكن أن يكون حقيقياء فالمعجزات قد 
حدثت بالفعل فقط كما وصفها الكتاب المقدس 0 وفى يوم الحساب سيحكم على كل 
من عاشوا فى هذه الحياة إما بالجنة أوالجحيم الأبدى» وكلاهما موجود حا . إن أية 
محاولة لتفسير تلك الملامح أوملامح أخرى من مقاطع الكتاب اللقدس بوصفها أمورا 
غامضة أووردت على سبيل المجاز. تعصف بجذور الإيمان المسيحى ويجب مقاومتها 
بكل نبضة للإنسان906. 

وطبقاً ل «هانترة : مع حلول عام 1414م» كان من الواضح حتى لرجل الشارع أن 
هناك اتقسامًا قد نشأ بوضوح فى البروتستانتية الأمريكية)!81. 

ومع نشر «الأصول»؛ رسمت بوضوح خطوط المعركة. فمن ناحية كان هناك 
الأصوليون والمدافعون عن جوهر الدين وأنصار الأرثوذكسية . وعلى الناحية الأخرى»؛ 
كان هناك الحدائيون»؛ أصحاب النزعة اللاهوتية التحررية فى البروتستانتية 
أوالليبراليون» المبتكرون الذين ناصروا الإمجيل الاجتماعى . لقد كان الحدائيون هم 
هدف الهجوم الذى شنه الأصوليون. لقد اعتقد الأصوليون أن الليبراليين قد تخلوا عن 
الأسس ‏ التى هى جوهر الإيمان المسيحى . بالنسبة لهم كانت مسيحية الإنجيل 
الاجتماعى هى ليبرالية حصان طروادة والتى صممت لكى تقتحم قوى العقلانية 
العلمانية عالم الدين» لتدمير الأرثوذكسية . لقد كانوا قلقين بشأن المنهجيات الجديدة 
التى تطورت تحت تأئير الاكتشافات العلمية التى قد تقدم تفسيرًا مشوها للحقيقة 
الديئية200 , 
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من الناحية الأخرىء» كان لدى الليبراليين همومهم إزاء الأصوليين. لقد 
اه . صوروا الأصوليين بشكل ساخر» بوصفهم جهلاء ومعادين للقكر وظلاميين 
فيما يتعلق بتوجههم اللاهوتى . اتهموا الأصوليين بالدفاع عن تفسير عتيق للكتاب 
المقدس وللتجربة الدينية على أساس اعتقاد إيمانى مشوش»ء وليس على أساس من 
العقل الراجم:(47, 

ولهذاء فقد اتهى عقد العشرينيات من الفقرن العشرين بانشقاق دائم فى 
البروتستانتية الأمريكية بسبب الجدل الأصولى ‏ الحداثى . 

على الرغم من تزايد شعبية الإنجيل الاجتماعى» وأن الكنائس اللحافظة كانت تمر 
بمرحلة اتكماش فى عفويتهاء فلم يكن لدى الأصوليين الرغبة فى إدراك مدى 
ضعفهم. لقد عقدواالعزم على مواصلة القتال. تحت هذا الضغط الذى مارسه 
الحافظون؛ مررت عدد من الولايات قوانين معادية للتطور(6”7)» وكانت تينيسى واحدة 
من تلك الولايات. وكان من تبعات هذا القانون اعتبار قيام أى مدرس فى مدرسة عامة 
«بتدريس أى نظرية تتكر قصة الخلق الإلهى للإنسان كما جاءت فى الكتاب المقدس88(6) 
من الأفعال غير القانونية. ولقد اعتبر الاتحاد الأمريكى للحريات المانية ((46[1:1) هذا 
القانون من قبيل الإجراءات القمعية» وقام . . بتقديم استشارة مجائية لأى معلم من 
ولاية تينيسى يكون لديه الرغبة فى تمدى القانون ويصبح مدعى عليه فى قضية 
اختبار660, فى عام 1956ام, قام أستاذ للبيولوجيا يدعى جون.ت. سكويس 
بارتكاب ذلك الانتهاك. لقد ألقى القبض عليه وتم تقديمه للمحاكمة””؟) فى قضية مقت 
تغطية وقائعها على نطاق واسع فى الجرائد وللجلات ومحطات الراديو”*؟. قام ويليام 
جنينجز بريان» وهو سياسى بارزء ومتحدث بارز باسم أصوليى أمريكاء وخطيب ذى 
كفاءة عالية ومرشح رئاسى غير ناجح لثلاث مرات (01495 00060140819٠0‏ 
بمساعدة جهة الاذعاء("؟2. وخلال المحاكمة, كان الاذعاء محل تحد شديد لمرات كثيرة 
حينما وضع محامى الدفاع برايان فى موقف حرج 3. . حيث جعله يعترف بعدم خضوع 
كل العقائد الدينية لتفسير واحد»2"؟, 
(©) أننجت هولى وود فيلمًا عن تلك المحاكمة الشهيرة أممته #داروين والككاب المقدس»» وقام ببطولته 

سينسر تراسى - الترجمة . 
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على الرغم من أن الأصوليين كسبوا هذه القضية على أساس أن المعلم قد اتتهك 
القانون؛ فقد روا الجدال الكبير الواقع بين الأصولية والمذهب العقلانى. وبعد هذه 
المواجهة غير الأصوليون استراتيجيتهم . لقد أدركوا أن دفاعهم عن الأرئوذكسية كان 
ينقصه الجوهر العقلانى.. ولهذا فقد انسحبوا من المشهد العام» وانصب تركيزهم على 
التعليم والبحوث . لقد شكلوا بشكل حماسى حركة لتأسيس مدارسهم الخاصة. كما 
بدأوا أيضًا فى التأكيد وتعزيز ثقافة الاطلاع الواسعة والبحث عن المعرفة فى الملجتمع 
الأصولى بشكل عام . 


انان 
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المصل الرابع 


صعود الأصولية المسيحية 
بعد الحرب العامية الثانية 


3 


بعد انسحابهم من المشهد العام؛ ظل الأصوليون مشغولين فى الجبهتين التعليمية 
والتنظيمية لحركهم حتى نهاية الحرب العالية الثانية. لقد كانت تلك أيضًا مرحلة من 
اكتسب العمل التنظيمى وتجنيد أعضاء جدد اهتماما مركزيًا لدى الأصوليين. كان ذلك 
لأن المحتوى الفكرى الضعيف الذى قدمته الخركة فى محاكمة سكويس قد خلق خطر 
عدم انجذاب الجيل الجديد للأصولية . ولهذا فقد وجدت طرقًا وسبلاً لمواجهة الجماهير 
مباشرة دون مواجهة مع الليبرالية والعقلانية . 

استغلالاً لحرية التعبير والحرية الدينية التى ضمنها الدستور العلمانى والديمقراطى 
للولايات المتحدة» أسس القادة المحافظون شبكات الراديووالتليفزيون الخاصة بهم من 
أجل بث البرامج الدينية . أصبح الملايين من المحافظين والأصوليين البروتسثانت 
مشاهدين بشكل منتظم» ثم أعضاء, وأخيرًا من مانحى المعونات لتلك البرامج. كان 
من بين الوعاظ التليفزيونيين البارزين جيرى فالويل» وبيلى جراهام» وأورال 
روبيرتس» وبات روبرتسون.» وجيمى.سواجارت. 

أظهرت دراسة فى عام 1977م أن 15 فى المائة فقط من البروتستانت يشاهدون أو 
يستمعون بانتظام للبرامج الدينية المبثوثة . 

وأظهرت استفتاءات جالوب التى أجريت فى نهاية السبعينيات» أن تلك النسبة قد 
تضاعفت» وأظهر استفتاء آخر عام ١98١م‏ أن نسبة 37 بالمائة من الجمهور العام يقول 
أنه شاهد أكثر من برنامج دينى واحد فى الشهر السابق . وفى عام 16م أظهرت 
دراسة جالوب وكلية أنتبيرج للاتصالات» أن الجمهور الذى يشاهد البرامج الدينية 
بانتظام قد بلغ حوالي 1,7 مليونً!؛؟. وطبقًا لممح شامل أجرته كريستيانتى توداى 
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مع جالوب 191/4-15178م» أشار إليه جورج مارسدن ؛ أن هناك ما بين 60-4 
مليون أمريكى قد صنفوا بوصفهم إيقانجليكيين*1». ومع حلول عام ٠194١م»‏ تجاوز 
التوزيع السنوى لجريدة بيلى جراهام #القرار-53أكاء2126 74 مليون نسخة9؟ , 

جلب هذا العدد الضخم من الأنصار ثقلاً ومكانة للوعاظ الأصوليين الذين يبشون 
برامجهم عبر التليفزيون» حيث حصل بيلى جراهام على لقائه الأول مع رئيس أمريكى 
خلال فشرة حكم ترومان فى عام .25701480٠‏ وبعد هذا اللقاء الأول» كانت تتم 
دعوته بشكل متكرر فى البيت الأبيض لمقابلة الرؤساء المتعاقبين : أيزنهاور وجونسون 
ونيكون. على الرغم من ذلك. حتى الستينيات من القرن العشرين؛ التزم 
الأصوليون بسياسة عدم العمل السياسى!*21 . يعود هذا الإحياء للأصولية المسيحية فى 
فترة ما يعد الحرب العالية الثانية وتقدمهاء للجهود جيدة التنظيم لقادتها وجماعاتها فى 
عدد من المجالاات» مثل انتشار التعليم وتعزيز المستوى الفكرى للجماعة بشكل عام من 
خلال زرع ثقافة القراءة على نطاق واسع» واستخدام مذهب له شعبيته فى اجتذاب 
أعضاء جددء وخلق شعور بالإلحاح الذى أدى إلى الوصول إلى ذروة التبشير. 
وسنشرح هذه النقاط تفصيلاً فى الأقسام التالية . 


فرارات المحكمة العليا توفقظ ا مارد النائم 

على الرغم من أن الأصوليين كانوا قد التزموا بسياسة عدم الدخول فى عالم 
السياسة» فإن الأحداث التى جرت فى عقدى الستينيات والسبعينيات جعلت الكثيرين 
منهم يغيرون رأيهم . هزت التوترات الاجتماعية ونتائج المعارك القانونية البروتستانت 
والأصوليين حتى شعر قادتهم بأنهم مجبرون على خوض الساحة السياسية . 

١‏ قرار تطبيق الدمج العرقى: فى عام ١9404‏ م» أصدرت المحكمة العليا قرارًا ضد 
المدارس التى تتبنى الفصل العنصرى.» مطالية المدارس العامة أن تفتح أبوابها للأقليات 
العرقية . وفى رد فعل لهذا المطلب» أسست العديد من الجماعات والكتائس الأصولية 
«الأكاديميات المسيحية؛ الخاصة بهاء حيث يمكن؛ بشكل ظاهرى» «. . لأبناء المؤمنين 
أن يتلقرا تعليمهم فى إطار علوم (نظرية الخلق) [المتصور طبقًا للكتاب المقدس] والقيم 
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التفليدية»!؟؟2. حققت تلك الأكاديميات أيشمًا أجندة الفصل العنصرى بشكل خفى» 
حيث كان يتم قبول الطلاب البيض فقط . لقد تمتعت تلك الأكاديميات بوضع الإعفاء 
الضريبى. ثم فى عام 1474م» مرر الكونجرس قانون الحقوق المدنية. لقد أعلن ذلك 
القانون أن عملية الفصل العنصرى غير قانونية وطالب بدلاً من ذلك بالتكامل. وكان 
على الأكاديميات التى تريد وضع الإعفاء الضريبى أن تلتزم بمتطلبات قانون الحقورق 
المدنية . 

؟ - قرار المحكمة العليافى شأن الصلاة بالمدارس : فى عام 1171م أنهى قرار 
المحكمة العليا الصلوات التى تدعمها المدرسة وقراءات الكتاب المقدس التعبدية» على 
أساس أنها تحتهك الفصل الدستورى بين الكنيسة والدولة . وقد أثارذلك غضب 
الأصوليين230, 

قرار الإجهاض"*'2: فى عام 1917م منحت المحكمة العليا النساء الحق فى 
الأجهاض . 

-_-عقدا الستينيات والسبعيئيات العاصف : شهد عقدا الستينيات والسبعينيات 
حرب قيتنام» الفوضى الاجتماعية التى اتسمت بالعنفء ثقافة المخدرات. الشورة 
الجنسية؛ ووترجيتء وكلها هزت البلاد. «خلال عقد السبعينيات» ازداد معدل 
الطلاق بنسبة 717 /. ازدادت الأسر التى أدارتها أمهات غير متزوجات بنسبة 705/ . 
ومع نهاية هذا العقد» كان هناك نسبة /5١‏ من الأسر التى بها أطفال تحت سن الثامنة 
عشرة ذات والد واحد”*'2. وقد أزعج هذا الوضع البروتستانت الذين شعروا يأن 
هناك خخطأ ما فى المجتمع » وأنه بحاجة إلى إصلاح من خلال الفعالية الاجتماعية للتأثير 
على النظام السياسى الذى سمح بحدوث هذا الوضع . 

نبهت تلك التطورات الأصوليين الذين وجدوا أنفسهم تحت حصار من كل اتجاه . 
فبالإضافة إلى التكسات التى أصابتهم» شعروا بأنه فى ظل مد الحداثة» أخذت الأسس 
الأخلاقية للمجتمع الأمريكى فى التدهور: ثقافة الملخدرات بين الشباب والثورة 
الجنسية والعنف العام؛ وبشكل خاص من قبل الشباب المتمرد داخل الحرم الجامعى 
وحرب فيتنام والفساد وسوء استغلال السلطة فى مناصب عليا تمثلة بفضائح 
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ووترجيتء كل ذلك قد أفئع الأصوليين بأن الوقت قد حان للونوف ووضع الأمور فى 
موضعها الصحيح . بداية من ساحات الفتال فى قيتنام إلى البيت الأبيض. ٠‏ حتى شئون 
الأسرة » كان كل شىء يدعوللإحباط . لقد أدرك معظم الناس تلك المشاكل» وعلى 
الرغم من ذلك فإن القيادة فى الكنائس البروتستانتية الرئيسية والكنيسة الكاثوليكية 
والطوائف اليهودية: كانت أكثر قلقًا بشأن إعادة توزيع الدخل والثروة والعدالة 
الاقتصادية2'9. لقد استنتج الأصوليون أن الليبرالية ذاتها كانت السبب الرئيسى لكل 
تلك المشاكل» وأن الوضع يمكن أن يتحسن فقط فى حالة استعادة القيم الأخلاقية 
التقليدية. وحيث إن الدولة كانت تدافع عن الليبرالية وتقوم بتطبيقها من خلال 
مختلف مؤسساتهاء فإنه ينبغى ترويض الدولة من خلال السلطة السياسية . لقد كانت 
المحكمة العليا حالة واضحة فى هذا الشأن. لقد كان القضاة الليبراليون هم من يقومون 
بتفسير الدستور والقانون بشكل ليبرالى . لوكان القضاة من المحافظين» فلم يكن ذلك 
ليحدث . ولكن القضاة يقوم الرئيس بترشيحهم ويصدق الكونجرس على تعيينهم . 
وهكذا لتشكيل هيئة القضاة من قضاة محافظين» يلزم أن تستجيب السلطة التنفيذية 
والتشريعية لاهتمامات الأصولية» بل وتنظر إليها باحترام. والطريق الوحيد لضمان 
ذلك هوالدخول فى الساحة السياسية» ووضع الأجندة وتعبئة القوى فى النظام 
الديمقراطى؛ ومساعدة القائد الصحيح للوصول إلى مرحلة الانتخابات فى البيت 
الأبيض والكونجرس لإنجاز العمل . 

استراتيجية الأصولية فى فترة ما بعد الحرب العامية الثانية 


إعادة تشكيل الجماعات: تجنيد الأعضاء. ووضع القوات موضع الاستعداد 

بعد محاكمة سكوبس» ضعف موقف الأصوليين بشكل حاد وخسروا نفوذهم فى 
الكنائس الطائفية التى كانوا ينتمون إليها. 'مع نهاية عقد العشرينيات. بدا أن 
الأصوليين قد هزموا وقلت أهميتهم وتراجع وضعهم. لم تفقد فقط الأصولية كل 
مواجهة خلقتهاء ولكنها تعرضت واقعيا للسخرية يسبب ميلها للجمود الفكرى 
والظلامية بسبب أفعالها غير المتوازنة» من خلال توجهها لجذب ومئح الدعم للمعادين 
للسامية. والمعادين للكاثوليكيةء والقوميين الآخرين والعناصر السياسية التى تنتمى 
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للجناح اليمينى» وبسبب تأكيدها على أن المسيحيين فقط يمكن أن يكونوا أمريكيين 
مائة بالمائة»(!'١2.‏ وبعد محاكمة سكوبس واجه الأصوليون مشكلات مع كتائسهم . 
لقد كانوا كلهم من البروتستانت ويتتمون إلى الكنائس الطائفية الرئيسية الضخمة» على 
سبيل المثال: حواريو المسيحء الكنائس المشيخية» الكنيسة الأسقفية» الكنيسة الموحدة 
للمسيح؛ المنهجيون المتحدون. الكنيسة اللوثرية فى أمريكا» الكئيسة الإصلاحية فى 
أمريكاء كنيسة اللوثريين الأمريكية. والمعمدانيون الأمريكيون» بين آخرين*"2. 
كانت المأماة تنمثل فى أن الكنائس الرئيسية لم تكن توافق على وجهات النظر المتجمدة 
للأصوليين . لقد حدث فى الجنوب فقط أن كان للأصوليين كنيتهم المعمدانية الجنوبية 
الخاصة» ولكن حتى فى تلك الكئيسة لم يكن هناك عدد من الأعضاء كما ينبغى أن 
يكون. لقد كان هناك أربع مشاكل متداخلة» إذا لم يتم التغلب عليها فى الحال؛ فقد 
تكون مهلكة لقضية الأصولة فى الولايات المتحدة: 

© مشكلة الصورة. 

© مشكلة الأغلبية غير المتعاطفة والنظام الاجتماعى . 


» نقص القوة الفكرية بين الأصوليين للدفاع عن ومناصرة قضيتهم أمام أصدقائهم» 
جيرانهم » والمجتمع بشكل عام . 

»© وأخيرا التنافر مع دوائر السلطة . 

كانت الحركة التى خمضعت لسخرية واسعة فى البلاد من قبل الاتجاه العام لصناع 
الآراء المفكرين» والأكاديميين» ورسامى الكاريكاير» وسائل الإعلام؛ ورجال 
الدين ‏ تحتاج فى ذلك الوقت لدعم فورى لكى تضمن بقاءها على الساحة. إذا سمح 
لصورتها السيئة أن تستمرء بدلاً من اجتذاب ملتزمين جدد فإنها كانت ستبدأ فى 
خسران تابعيها أنفسهم» وأول من سينسحبون هم الأطفال والشباب الذين خضعوا 
لتأثيرالصور الانطباعية عن الأصوليين وسخرية زملاثهم . 

لقد واجه الأصوليون ورطة أماسية فى تطوير رد فعل مناسب» فإذا تركوا الوضع 
على ما هوعليه» كانوا سيخسرون» ولكن إذا ما تحدوا النظام» فإنهم سيظلرن 
خاسرين؛ لأنهم كانوا يشكلون ممجتمعا صغير غير منظم فى ذلك الوقت» بينما النظام 
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ككل كان غير متعاطف معهم . فى مثل تلك الظروف» للمرء أن يتوقع أن يكون رد 
فعل الجماعات الدينية المتطرفة عاطفياء متخذين الخط المتشددء مظهرين رد فعل 
متطرف. والانتهاء بانهزام قضيتهم الخاصة . ولكن فى هذا الصددء أظهر الأصوليون 
الامريكيون مستوى عاليًا جدا من النضوج؛ وتبنوا سياسة ترمى» ليس فقط لعدم تحدى 
النظام » ولكن فى الواقع أن يصبحوا جزءا منه واستخدامه لمصلحتهم . 

لقد ركز الأصوليون انتباههم على أطفالهم. لقد انتابهم الخوف بأنهم إذا لم يتم 
تنشتتهم بشكل ملاثم ؛ فإن الهجوم الضارى لليبرالية سوف ينالهم. لقد أدركوا أيضًا 
أن الأطفال» إذا ما لقنوا مواعظ مملة وجافة طوال الوقت, فإنهم سيفقدرن اهتمامهم 
بالبروتستانتية وسيتخلرن عن الحركة حينما يكبرون. #ولكى يتفادوا هذا اللأزق» بدأ 
قادة الإيفانجليكية والأصولية فى البلاد يعقد اجتماعات ليلة السبت» والتى قدمت 
للناس خليطًا من التسلية الكلية» الحماسة الوطنية؛ والنصائح الإحيائية:9'). بدأ 
جاك ويتزن قائد فريق نيويورك سيتى الموسيقى الذى تحول إلى قسء تلك الاجتماعات 
وبرنامجه الإذاعى فى الراديو «كلمة الحياة» عام ٠44١م‏ لقد كانت تلك الاجتماعات 
تحظى بشعبية لدرجة أنها فى خلال أربع سنوات انتشرت إلى حوالى مائتى مديئة عبر 
الولايات المتحدة وأصبحت مظهرًا أسبوعيا معتاذا . 

ومع نهاية الحرب العالمية الشانية» ورجوع القوات الأمريكية من المدبهة (لعبت القوة 
الأمريكية وهالأولاد»: (التعبير الشعبى المحبوب الذى أطلق على الجنود الأمريكيين 
الذين شاركوا فى الحرب) دورًا أساسيًا ففى جلب النصر للأمة) كان هناك تيارات وطنية 
قوية عبر الأمة» والتى ولدت المشاعر الشعبية التالية230: 

أولاً: كان الجميع يريد التعبير عن مشاعر النشوى والفرح . كان هناك مطلب قوى 
لإيجاد تعبير عام صريح يتضمن البيت والأسرة. 

ثانيًا: كان هناك تقدير لفكرة السلام . ولقد استدعى ذلك التسلية التى يمكن أن 
يتشارك ويستمتع بها الجميع . 

وأخخير : كان آلاف الجتود العائدين للوطن بعد نهاية الحرب يسعون إلى لظات 
السلام مع التسلية والاستمتاع . اعتاد هؤلاء الجنود أن يتجولوا بلا هدف فى شوارع 
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المان الكبرى مثل نيويورك وشيكاجوء إلخ . لقد وجدوا فرص المشاركة الصحية 
المسلية النى قدمها الأصوليون الذين استطاعوا تلبية بعض الحاجات الأصيلة للمجتمع 
الأمريكى» وبشكل خاص فى المراكز الحضرية الكبرى . 

كان هناك بعض الوعاظ الإيقا نمجليكيون الذين رأوا فى تلك المتطلبات فرصة لإحياء 
الأصولية من خلال تقديمها بصيغة شعبية من خلال صورة جديدة ومنقحة . استخداما 
للقاعدة الذهبية للتسويق -إذا جمعت بين منتجين لهما شعبية» يمكنك أن تخلق منتجًا 
شعبيًا ثالنًا فقد قاموا بتطوير برامج ترفيهية ذات أفكار ضمنية من أجل هؤلاء الجنود» 
وقاموا بتجميلها بالرسائل الأصولية. قام أحد هؤلاء الوعاظ» #تورى جونسون؛ 
بتأجير قاعة الأوركيسترا فى شيكاجوالتى تتسع لثلاثة آلاف وماثتين مقعد» وجلب 
القس الشاب وواعظ الراديو بيلى جراهام ؛ لمخاطبة التجمع الافتتاحى ل«شباب 
شيكاجولاند من أجل المسيح؟ (الشباب من أجل المسيح : © 5 3168007 , 

كان بيلى جراهام ضربة ناجحة بشكل واضح. استمرت الحركة واجتماعاتها 
الحاشدة فى التوسع بسبب شعبية تلك البرامج ورسالتها؛ وفى #يوليه عام 1916م 
تقابل أكثر من ستمائة زعيم شاب من أمريكا الشمالية فى مركز مؤتمرات تابع 
للأصوليين فى بحيرة وينوناء وكونوا «منظمة الشباب العالمية من أجل المسيح) 29*90 . 
وتم انتخاب تورى جونسون رئيس لهاء بينما اختير بيلى جراهام كممثل أول للمنظمة. 

لقد انفمست النظمة فى الشأن الوطنى» وبأخذ ملمح ذلك الزمان فى الحسباتن» 
كان لها سطوة عظيمة. وفى يوم الذكرى الأولى فى عام 2١01446‏ والذى كان 
مناسبة أيضًا للاحتفال باستسلام الألمان» غنى نحو١ ١,٠٠‏ من شباب المنظمة بالنشيد 
القومى فى شيكاجوفى ظل المثات من الأعلام المرفوعة . لقد أنشدوا أيضا أغانى وطنية 
لتكريم جنود الحرب» حيث كان الكثيرون منهم يقفون ضمن الحشود(١١"©.‏ كان من 
إحدى النقاط المهمة فى البرنامج صنع نوع ما من النزعة العاطفية التى قدمث للحشود 
لشراء سندات الحرب . 

فى إطار هذه الممارسة الإحيائية» امتخدم الأصوليون كل الوسائل الحديئة لذب 
الاثتباه وإنجاز الهدف بنجاح . كان قادة منظمة «الشباب من أجل المسيح؛ يرتدون 
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ملابس ملونة ومعاطف رياضية ء كما قدم الرياضيون, والقائمون على الترفيه » 
والقادة المدئيون والعسكريون؛ برامج شيقة تهم عامة الناس» ولكن الرسالة الاساسية 
كانت متجذرة فى الفلفة الأصولية. لقد بذلت كل الجهود لتقديم تلك الفلسفة فى 
شكل مجموعة متداخلة من الأفكار الحديثة الجذابة . لقدتم إنجاز ذلك بالاختيار 
العمدى لبعض الشعارات مثل «الحقيقة التقليدية للشباب الحديث» و«التكيف مع الزمن 
مع الالتزام بالدعامة الأساسية»» تلك الشعارات التى حملت معنى متضمنًا يفيد بأنهم 
حديثيون ولكنهم ليسوا دعاة للحداثة١2.‏ من الألغاز ا تعلقة بحكايات فى الكتاب 
المقدس» إلى ألعاب الساحرء إلى السيرك» كان كل جانب من جوانب الترفيه قد أخذ 
مسحة مسيحية» على سبيل المثال» #كان هناك حصان يمكن أن يسجد للصليب» وأن 
يضرب بقدميه اثنتى عشرة مرة حينما يسأل عن عدد رسل المسيح » وثلاث مرات حينما 
يسأل كم عدد الأشخاص الذين يشكلون الثالوث الأقدس :279 , 

كانت الموعظة ذروة كل تلك التعجمعات التى خلطت ما بين الشعور الوطنى مع 
الخطاب الأصولى . حتى بالنسبة للشباب الذين لم يكونوا متحمسين للغاية بشأن 
الأصولية أوكانوا غير مكترثين بهاء فبعد كل سهرة ترفيهية كبيرة» كانت العظة بمثابة 
النهاية السعيدة؛ مع تذكرة مفيدة بواجب الإنسان نحو الله. وبزيارة الشباب لتلك 
التجمعات فى عطلة نهاية الأسبوع بشكل مننظمء كانت الرسالة الأصولية قد بدأت 
تغوص ببطء فى قلوبهم وعقولهم. بدون مجهود مدرك من جانبهم . لقد كان ذلك 
بمثابة جاح عظيم للحركة . وفى هذا الإطار يلاحظ بيلى جراهام: القد استخدمنا كل 
الوسائل الحديثة لأسر اهتمام غير المهتدين للدين» ثم لكمناهم مباشرة بين أعينهم 
بالإنجيل 23140 , 

غمر هذا الاستعراض الحماسى والعاطفى للوطنية الذى قام به الأصوليون الآمة 
كلهاء حتى إن وسائل الإعلام القومية» والتى قد عاملت الحركة فى الماضى كجماعة 
هامشية» قد حفلت فجأة بعبارات الإطراء عليها. كما أشادت الصحافة بالحركة 
باستفاضة بعناوين الأخبار والتغطية الكاملة لتلك الأحداث . فى فبراير 5 144م؛ كان 
مقال مجلة التايم حول جماعة «الشباب من أجل المسيح» ممهورة بتعليق الرئيس ترومان 
«هذاما كنت آمل حدوثه فى أمريكا:!379, 
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لقد ممح الأصوليون أخيرا فى جعل الإعلام القومى أكثر اهتمامًا بهم بعد أن كان 
يحمل للأصولية مشاعر باردة منذ العشرينيات من القرن العشرين. وبمرور الوقث» 
أصبحت تلك التجمعات الحاشدة أكثر تأثيراً وشعبية؛ حتى إنه فى عام 451١م‏ كانوا 
رما ايجتذبون مليوثًا من الشباب كل أسبوع0١١2.‏ هؤلاء الملايين من الشباب 
المفعمين بالطاقة والدينامكية كانوا مخلصين لثل عليا أخلاقية؛ وكانوا مستعدين لكى 
يتم اختيارهم فى قضايا سياسية. كذلك لعبت تلك التجمعات دورًا محوريا فى 
«. . محوأية مشاعر بالدونية ربما كانوا يضمرونها» فيما يتعلق بالاتجاه السائد فى 
أمريكا(335, 


ومع نهاية الأربعينيات» كان الديمقراطيون قد وصلوا إلى مدة عشرين عاما من 
الحكم غير المنقطع للبيت الأبيضء وهى المدة الأطول فى تاريخ الولايات المتحدة حتى 
ذلك الوقت!2164. خلال هذه الفترة كانت هناك مناسبات لم تمض الأمور فيها على 
نحوص حيح. سواء على المستوى المحلى أوالخنارجى؛ حيث كانت لييرالية 
الديمقراطيين أوسياستهم المتكيفة تجاه الشيوعية محل لوم . لقد عرف بيلى جراهام أن 
الأمة فى مرحلة ما بعد الخرب» مرحلة ما بعد الكساد, تحتاج للثقة بالنفس والأمل» 
ولهذا فإن «تأكيده الجرىء والوائق بأن منظمة المسيح النشطة» الخالقة للحرية» الباعئة 
على القوة هى الحل الذى حظى بإعجاب هائل». ومع عام 19417م» بدأت التحذيرات 
ضد الشيوعية تصبح ملمحًا معتاذًا لمواعظ جراهام . حيث لاحظ الانتشار السريع 
للايديولوجية الإلحادية» أعلن أنه «مالم تقم المسيحية بإنقاذ الأم من سطوة عدم 
الإيمان » فإن أمريكا ستقف وحيدة ومنعزلة فى العالم»90١'2.‏ وحينما جرب الاتحاد 
السوقبيتى فى عام 444١م‏ القنبلة الذريةء أعلن بيلى جراهام؛ متحدئًا أمام جمهور 
حاشد فى لوس أنجليس» أن هناك خطا فاصلاً قد رسم بين الغرب المسيحى والعالم 
الشيوعى . لقد أعلن أن «الثقافة الغربية وثمارهاء لها أسسها فى الكتاب المقدس»ء 
وكلمة الله. وفى الحركات الإحيائية فى الفرنين السابع عشر والثامن عشر. على 
الجانب الآخر الشيوعية قد نشات على أساس ضد الله» ضد المسيح» ضد الكتاب 
المقدس» وضد كل الأديان. الشيوعية ليست فقط تفسيرًا اقتصاديًا للحياة_إن الشيوعية 
هى ديانة ألهمهاء ووجهها وحركها الشيطان ذاته» الذى أعلن الخرب على الله كلى 
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المقدرة». إن نيران تلك الحرب» قال لمستمعيه المشدوهين؛ ستقع مباشرة عليهم ؛ لأن 
الشيوعيين كانوا #نشطين فى لوس أنجليس أكثر من أية مدينة أخرى فى أمريكا. . فى 
هذه اللحظة يمكننى أن أرى اليد الإلهية الحاكمة فوق لوس أنجليس . أرى أن قضاء الله 
أوشك أن يقع». إن السبب الوحيد وراء نماة أمريكا من الخراب والدمار الناجمين عن 
الحرب العالمية الثانية» كما أعلن» كان بسبب «صلاة رجال الله والأمل الوحيد الآن 
يكمن فى الندم والإحياءة!""23, 

لقد كان ذلك بمثابة نقطة تحول فى حياة جراهام العملية وأيفمًا بالنسبة للحركة 
الأصولية برمتها. لقد كان هذا الخطاب ممثابة إعلان حرب على الشيوعية» كان خطابه 
ذلك ضد الحكومة أيضا التى كانت بين أيدى الديمقراطيين منذ عام 1977 م: واتبعت 
منهج التكيف مع الشيوعية حول العالم. انحازت وسائل الإعلام؛ والجرائد 
والمجلات الكبرى المملوكة غالبا للأثرياء وأصحاب النفوذء الذين رأوا فى الشيوعية 
تهديدًا لثروتهم وسلطاتهم: فساروا فى ركب بيلى جراهام . لقد كان جراهام صائع 
العناوين الإخبارية فى البلادء وهكذا أصبح محل اهتمام البلاد يأسرها. كان من المثير 
رؤية كيف أن الأصولمين بضربة واحدة استطاعوا اكتساب منزلة أخلاقية عالية؛ حيث 
أصبحوا أبطالاً لكل من أمريكا والمسيحية» وللرأسمالية أيضاء لقد أتت الاستراتيجية 
البروتستانتية فى جعل الأصولية المسيحية مرادقًا للوطنية بثمارها أخيرا . 


وبهذا الضوء المسلط عليه» أدار بيلى جراهام برنامجًا من خمسة أسابيع يتكون من 
صلوات ومحاضرات فى واشنطن دى . سى. عام 1487م. لقد أطلق على هذا 
البرنامج «حملة واشنطن الصليبية». فى هذه الحملة «وعظ بتعبئة الأسلحة تقريبا فى 
كل صلاة» وقد جمع على درجات سلم مبنى الكابيتول ( الكونجرس) بواشنطن 2751 
برغم الأمطارء عددا من الجماهير وصل إلى أربعين ألقّاة9"" . 

حينما اقترح جراهام فى البداية فكرة الصلاة عند درجات سلم الكونجرس» قيل له 
أن ذلك أمر مس حيل؛ حيث إن هناك فصلا بين الكنية والدولة فى الدستور 
الأمريكى. كان جراهام يهدف إلى هدم حائط الفصل ذاك خطوة إثر خطوة. وفى 
الخطوة الأولى ء مجح فى الحصول على موافقة الكونجرس بالسماح له بعقد «الصلاة 
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الدينية الرسمية الأولى على أدراج الكابيتول»2"7. لقد كانت تلك الموافقة إشارة 
واضحة على أن المكانة الرفيعة والشعبية والقوة الناشئة الحركة الأصولية قد جحت فى 
إنجاز فوز استراتيجى على حائط الفصل . 

يتضح النفوذ المتزايد لجهود جراهام الرامية إلى تضييق هوة الفصل بين الكنيسة 
والدولة» من حقيقة أن حوالى ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وربع أعضاء المجلس قد 
طلبوا مقاعد خاصة فى صلواته فى مبنى الكابيتول. وفى تلك الصلوات نجح جراهام 
فى تطوير علاقات صداقة مع ليندون جونسون وريتشارد نيكسونء اللذين أصبحا فيما 
بعد رؤساء. وبماندة مثل تلك الشخصيات صاحبة النفوذ لجراهام؛ استطاع بسهولة 
أن يحصل على إذن لعقد جلسات الصلاة فى اليتتاجون أيضمًا. هذا الدعم المتنامى من 
قبل السياسيين» كان إما بسبب ورعهه أويسبب أنهم شعروا أنه من الحصافة أن ومن 
المفيد لعملهم أن يتمائلوا مع شخصية جراهام . 

كان موعد انعقاد الانتخابات الأمريكية فى عام 14865م» وفى عام ١140١‏ م: أطلق 
جراهام وعيدًا صارخا من منطلق قوة الناخبين الأصوليين. لقد قال «إن مسيحيى 
أمريكا لن يظلوا متعطلين خلال الحملة الرئاسية الانتخابية لعام 14417م. (إنهم) 
سيذهبون للتصويت ككتلة واحدة لاتتخاب من له برنامج اتتخابى ذى أخلاق 
وروحانية أقوى» بغض النظر عن آرائه فى القضايا الأخرى. أعتقد أننا يمكننا أن 
نقبض على ميزان القوة. إن هذه الكتلة» كما أقترح» يمكن أن تبذل جهدا منسقاء 
حيث يمكن لأعضاء الكنيسة أن يتبعوا #تعليمات قادتهم الدييين:!23"4, 

فى الانتخابات الرئاسية لعام 1407١م»‏ أراد الحزب الجمهورى ترشيح دوايت 
أيزنهاور الذى كان متردو"" , من خلال المراسلات واللقاءات» استطاع جراهام 
بشكل قوى إقناع أيزنهاور بقبول العرض ودخول الحملة الرئاسية”'"". لقد مجح 
جراهام فى إقناع أيزئهاور. والبافى يعرفه التاريخ . لقد حدث خلال فترة إدارة 
أيزنهاور فى عام 6 190 م» أن أضيفت كلمات «تحت الله 600 :1506]» كعهد للولاء 
لعلم الولايات المنحدة”"""؟. على الرغم من ذلك» فيجب الاعتراف بأن أيزنهاور كان 
يتمتع بفهم أوسم كثيرًا للإيمان والدين فى سياق المجتمع الأمريكى والحكومة؛ حيث 


”37و 


أعلن » 9إن حكومتنا لن يكون لها معنى مالم تؤسس على شعور دينى عميق ولا أهتم 
بما يكون3978 , 

ولهذاء مع نهاية النصف الأول من القرن العشرين؛ كان بيلى جراهام وحلفاؤه قد 
استعادوا صورة الأصوليين» لقدتم التغلب على عائق النظام الاجتماعى غير 
النعاطف» وأصبحت وسائل الإعلام حافلة بصور الإشادة بهم ومستعدة لإفراد 
عناوين الأخبار والتغطية الإخبارية فى وقت ذروة المشاهدة بشكل متكرر . كان يسعى 
الياسيون وراء أخخذ بركاتهم» ولم تفتح فقط الدهاليز السيامية لهم ولكنهم الآن 
أصبحوا مدعوين لهذه الدهاليز لكى ينعموا على أصحاب النفوذ بالبركات . 


اننا 


كلا 


المصل الخامس 


التحدى الفطكرى والاستجابة 


يف 


حينما حاول الأصوليون في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أن 
يؤكدوا مواقفهم الدينية» واجهوا تحديًا جاذا من قبل الفكر الليبرالى والعلمى الحديث . 
ولأن ذلك قد حدث فى مجتمع ديمقراطى» فقد نجم عن هذا التحدى جدال مفتوح فى 
أمريكا. وفى هذا الجدال لم تستطع صلابة الحجج الأصولية والتى وجدت أساسًا لها 
فى الكتاب المقدس أن تقف على أرض صلبة وأجبر الأصوليون على التراجع. وفى 
محاولتهم للتجمع مرة ثانية واستعادة الأرض الخاسرة؛ كانوا مدركين تمامًا الحاجة 
لنطوير قوتهم الفكرية وتفوقهم . ولتحقيق هذا الهدفء تبنى وعاظهم وقادتهم مذهب 
«متعدد الشعب؟ كان له الملامح المميزة التالية: 

١‏ -الرعاية الواعية لثقافة القراءة على مستوى القاعدة؛ ونشجيع الكتابة. كان القادة 
الأصوليون يكتبون بشكل دائم وينشرون الكتب والمقالات . كان الوعاظ أنفسهم 
يقرأون بتوسع ويناقشون الكتب فى مواعظهم وشجعوا أتباعهم على القراءة. بالإضافة 
إلى ذلك. انتشرت المجلات الأصولية والجرائد والنشرات بتوسع فى مجتمعاتهم عبر 
البلاد. «واليوم» فإن إحدى نتائج ذلك أن الكتب المباعة لليروتستانت المسيحيين بشكل 
دورى» تفوق فى بيعها تلك التى تظهر فى قوائم النيويورك تايمز لأفضل الكتب 
خ5, 

1- تأسيس معاهد لاهوتية فوية ومعاهد لدراسة الكتاب المقدسر(2771, 

أخذ الأصوليون فضية المعرفة مأخذًا جاذاء وبدأوا فى التأكيد على أهمية الوصول 
إلى مستوى عال من التعليم فى كل المستويات . وكنتيجة لذلك. انتشرت الكليات 
والمعاهد الأصولية المعتمدة على الجمع بين الدين والتعليم الحديث عبر الولايات 
المتحدة. كان هناك اهتمام خاص بالمعاهد الثانوية اللاهوتية ومعاهد الكتاب المقدس . 


3784 


ومع حلول عام 197١‏ م: كان معهد موودى للكتاب المقدس قد درب حوالى سبعين 
ألف طالب لكى يعملوا كقساوسة وموسيقبين تابعين للكنيسة وموجهين تعليميين 
ومعلمين فى مدارس الأحدء ومبشرين. لقد قام المعهد أيضًا بنشر صحافة قوية» وقام 
بدعم المؤتمرات» وأدار محطة برامج مسيحية للراديو. كذلك تمتع كل من معهد الكتاب 
المقدس بلوس أنجليس (81014 ) ومعهد فولر اللاهوتى بسمعة طيبة. وبين آخر ما 
يمكن أن يضم للقائمة جامعة ليبرتى» والتى أسسها جيرى فالويل عام ١‏ 1517م فى 
مدينته لينشبرج بقيرجينيا. كانت الجامعة تحمل شعار: : اتجحداعتلك. م 
إيمانك:20720, 

- الهجوم على الليبرالية من خلال تصوير الإنسانية العلمانية بوصفها ديانة , 

لقد خسر الأصوليون الجولة أمام الحداثيين فى بداية القرن العشرين على أساس 
فكرى. لقد كانت مشكلتهم الأساسية أنهم قاموا بتحدى العلوم الحديئة على أساس 
حقائق الكتاب المقدس بوصفه الحقيقة النهائية . فى النصف الثانى من القرن العشرين» 
قاموا بتغيير استراتيجيتهم وجادلوا بدلا من ذلك بأن الأيديولوجيات الليبرالية يعتيرها 
الفكر العلمانى ديانة(""!. ولقد كان ذلك يعنى أن الرؤية الليبرالية العالمية والنموذج » 
جاءت فعليًا من الأسس الفلسفية للفكر العلمانى . ألهم هذا الهجوم على الليبرالية كتبا 
منشورة تحت العناوين الآتية : المنار المسيحى. الجوهرىء البطل الصليبى» أعمال 
الملك» الصراع, المدافع» والديناميت9" 

كان قرانسيس شايفر هو المخطط الرئيسى لهذا الموقف الفكرى47"؟2. لقد قام بتأليف 
نحو ثلاثين كتابًا على مدى حياته» وكان أكثرها تأثيرا «البيان المسيحى:230, والذى 
كتبه لخدمة الحركة الإيشانجليكية» كما قام البيان الشيوعى بخدمة الحركة الشيوعية؛ 
ولقد قدم فرانسيس شايفرفى كتابه #البيان المسيحى» عرضا ثانا جديدًا ومقنعا لمبادئ 
الإيمان المسيحى ‏ مكتوب بصيغة مفردات القرن العشرين» حيث أبرز فيه» طبقًا 
لإدراكه للاحتياجات المعاصرة» دعوة لعمل الحوارية للحوارية المسيحية 
الراديكالية!772 , 

كان هدف شايفر الرئيسى التأسيس لفكرة تفوق الفكر الأصولى المسيحى على الفكر 
الليبرالى . لقد عمل من أجل هذا الهدف طيلة حياته؛ وكانت له استراتيجية ذات 
شعبتين : أولاً: كان يرى نفسه بوصفه مفكرًا أيديولوجيا للاصولية المسيحية . ثانيًا: 


م٠‎ 


كان نشطًا يعمل من أجل قضية نشر التعليم والوعى بين أفراد شعبه. وفى إطار المهمة 
التى حملها لنفسه ؛ والتى تسعى لتعليم الأصوليين المسيحيين» قام بتشجيع شعبة 
لتأسيس الجمعيات المسيحية من أجل دراسة الكتاب المقدس والتفكير فى القضايا 
المهمة. ومن أجلهم قام بنشر دليل الدراسة. وقام بإنتاج الأفلام التعليمية والمسلسلات 
التليفزيونية . وكنتيجة لذلك؛ أصبحت جمعية دراسة الكتاب المقدس (085©) مألوفة 
فى كل أنحاء الدولة . 

وكأيديولوجى. وضع شايفر مكانة الأصولى فى سياق عالمى معاصر من خلال 
مهاجمة الفكر العلمانى بوصفه الديانة الخاصة بالليبراليين. لقد أشاع مسألة الفكر 
العلمانى بين الناس بوصفه ديانة هدامة ومعادية للمسيحية » وذلك فى كتبه وخطبه ومن 
خلال عمله كناشط يدعو لاتخاذ الإجراءات الفعالة لتحقيق أهدافه الدينية؟"21. لقد 
كان يعلم أن فكر الحضارة الغربية والتراث الثقافى للفترة الرومانية الإغريقية حتى ذلك 
الوقت يكمن وراء الفكر العلمانى . كان يعتقد أن الفكر الليبرالى الغربى المعاصر هو 
قمة ذلك التراث التراكمى . ولهذاء فإن الهجوم على الليبرالية لن يكون مؤثرا إلا إذا 
كان يؤسس بشكل واضح للأخطاء التى حدئت فيما يتعلق بالتاريخ الثقافى للحضارة 
الغربية» بدءًا من اليونانيين حتى تلك اللحظة. لقد أسس لهذا الطرح فى كتابه اكيف 
ينبغى إذن أن نعيش؟ ‏ صعود وانحدار الفكر والثقافة الغربين». لقد كان يهدف إلى 
«. . قياس كل السلوكيات الأخرى الائدة ضد الحقيقة المطلقة للإيمان المسيحى»2. 
وبالتالى؛ كان منهجه للفلسفة الإغريقية ‏ الرومانية هو أن يقابل بين «ضعفها؛ ضد 
*قوة» المسيحية0"). لقد تبع شايفر آخرون مثل هال ليندسى» تيموسى لاهاى» 
أونالى ماكجروء . . إلخ. . . الذين أوضحوا المواقف الأصولية تجاه مختلف القضايا . 


أساس القوة بالنسبة للأصولية المسيحية 


عند هذه النقطة يبرز بشكل طبيعى السؤال الآتى : ما هى قاعدة القوة التى تستند 
عليها الأصولية الأمريكية المسيحية؟ 


يتضمن مصطلح أساس القوة ما يلى : 


1م 


(١)الفلفة‏ أومجموعة المعتقدات. 
(؟) طبيعة الناس الملتزمين بها. 


تمثل قاعدة القوة للأصولية الأمريكية فى مجموعة من البروتستانت يدعون 
«الإيقا نجليكيون؛ . إن الإيقانجليكية هى ظاهرة فريدة فى البروتستائتية . على الرغم من 


ذلك» وينبغى ملاحظة ما يلى : 
(أ) كل الإيمانجليكبين هم بروتستانت» ولكن ليس كل يروتستانتى هو بالضرورة 
إيقانجليكيًا . 


(ب ) يمكن للإيقانجليكى أن ينتمى لاى طائفة بروتستائتية أو كنيسة رئيسية . 
بالمعنى الواسع لهاء تنادى الإيمانجليكية بوحدة المفاهيم اليسيطة . طبقالمارسدن» 


سيكون البروتستانت المتتمون لأية طائفة إيقانحليكيين إذا ما قاموا بالتأكيد على التعاليم 
التالية6090 : 


+ 'المذهب الإصلاحى للمرجعية الأعلى للكتاب المقدس؟. 

إن «الطبيعة التاريخية الحقيقية لإنقاذ الله لعباده والمدونة فى الكتاب المقدس [ تسد 
الله فى المسيح؛ وصلب المسيح]؟ . 

© «الخلاص الأبدى فقط من خلال الثقة الشيخصية فى المسيح؟ . 

* «أهمية الإيقانجليكية والأنشطة التبشيرية». 

* «أهمية (الذات ) من خلال حياة روحانية متحولة (التحول أو الولادة ثانيّاء أو من 
جديد)1؟. 

لقد حذر الخبراء بأن الأمر سيكون مضللاً إذا تحدثنا عن الإيشانجليكية كظاهرة 
موحدة فى جملتها من خلال أخذ مظهر بارز واحد وتعميمه على كل الإيفاتجليكيين. 
يفضل تيموثى إل. مميث وله باع طويل فى الإيقانجليكية ‏ أن يصفها بأنها كيان من 
الموزايك. مدركا التنوع داخل الوحدة!* 11 . 

لقد توسع الإيقانجليكيرن فيما يخص أهمية الذات بشكل متطرف» حيث أخذت 
الذات معنى جديدا فيما يتعلق بتعاليم الحياة المتحولة روحيًا. 


بدن 


«مع قليل من الاستئناءات؛ يؤمن المحافظون المتدينون بالتحول؛ عمل الإيمان 
والغفران» والذى من خلاله يعبر الآثمون من الخطيئة إلى حالة من الخلاص الدائم . 
وباستثناءات قليلة» جربوا التحول بأنفسهم» وقد ولدوا ثانية فى لحظات التحول 
الجذرية» والتى تغير حياتهم كلية. ولهذا فإن التحول (تجربة أن تولد ثانياء أو من 
جديد) يكمن فى جوهر شخصياتهم . تحول تلك التجربة شخصياتهم وتغير حياتهم . 
والأكثر من ذلك» أنها تعمل كنقطة بداية لبئاء حس ليس فقط بالاستقلال الذاتى 
والهوية؛ ولكن أيضًا بالنظام الاجتماعى والهدف العملى»!'4", 

وبهذا النطق يرى روبرت زواير الفعالية الخاصة باليمين المسيحى بوصفها #سياسة 
الولادة ثانيّاء أو من جديد:219, 

ظاهرة التحول التى عرفت بشكل عام بوصفها (الولادة ثانياء أو من جديد»: هى 
جوهر الإيفانجليكية. يقول ويليام مارتن واصفًا هذا المفهوم بأسلوب بسيط» 
«. . .لهؤلاء الذين يتداولونهء يشير مصطلح «ولد ثانيّاء أو من جديد؛ إلى نقطة فى 
حياتهم حينما بدأوا جديًا بالنظر لأنفسهم باعتبارهم مسيحيين00'؟١؟.‏ بجانب كونها 
ظاهرة روحانية» فإن هذه التجربة لها عدد من المعانى الضمنئية للفرد» )١(‏ يكتسب 
الفرد السيطرة على (الذات) بالمقارئة بالحياة التى عاشها فى البداية هائمًا على وجهه. 
(1) يكون لديه حس بالانتماء للآخرين الذين مروا أيضًا بتجربة الولادة ثانيّاء أو من 
جديد. هذا الحن بالانتماء هو ظاهرة عبر طائفية. ولهذا يشعر كل الإيثانجليكيين 
أنهم أبناء جماعة واحدة بغض النظر عن الكنائس أوالطوائف التى يتتمون إليهاء 
(1) الشعور بدافع قوى حث الآخرين على التحول (الآخرون ليسوا فقط المسيحيين 
فقط ولكن غير المسيحببن أيضمًا). وهكذاء تلهم الإيفانجليكية روحا تبشيرية قوية جدا 
بين الأصوليبن وهى مصدر قوى للوحدة عبر الطائفية بينهم . 

فى الحملة الرئاسية لعام 19177 م» أعلن المرشح الديمقراطى جيمى كارتر أنه 
مسيحى ولد ثانيّاء أو من جديد . وكان من شأن هذا الإعلان أن بدأ الجدال العام الكبير 
عن كون المرء «مولودا ثانياء أو من جديد». لم تكن أغليية الناس تعلم الكثير عن هذه 
الظاهرة فى ذلك الوقت» ولهذا كان هئاك شغف عام لمعرفة هذا الأمر. فى صلاة عامة 


الذد 


أذيعت عبر التليفزيون فى عام 1919/7م؛ شرح بيلى جراهام أصل العبارة المستقى من 
الكتاب المقدس . وقد أشار ويليام مارتن لهذا الشرح كما يلى : «فى الإصحاح الثالث 
من إنجيل يوحناء جاء ما يلى : «غير أن إنسانًا من الفريسيين اسمه نيقوديموس. وهو 
عضو فى المجلس اليهودى» جاء إلى يوع ليلا وقالله: ؛يا معلم» نعلم أنك جكت 
من الله معلّمًا؛ لأنه لا يقدر أحد أن يعمل ما تعمل من آيات إلا إذا كان الله معه». 
فآجابه يسوع: «الحق الح أقول لك : لا أحد يمكنه أن يرى ملكوت الله إلا إذا وكد من 
جديد». فأله نيقوديموس: «كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو كبير السن؟ ألعله 
يستطيع أن يدخحل بطن أمه ثانية ثم يولد؟* أجابه يسوع : «الحتق الحق أقول لك : لا يمكن 
أن يدخل أحد ملكوت الله إلا إذا ولد من الماء والروح. فالمولود من الجسد هو جسد» 
والمولود من الروح هو روح:”!؟'إنجيل يوحنا: 7-11 . 

يمثل فهم الخطيئة» ثم أن يتم إنقاذك من خلال ولادتك ثانيّاء أو من جديد» خبرة 
مشتركة بين كل الإيقانجليكيين؛ وتساهم بشكل قوى جذا فى تشكيل وجهات نظرهم 
فى اللجتمع وما حولهم. «بالنسبة لفالويل الأصولىء الخطيئة هى أمر أصلى 
وموروث» تناقلته البشرية من آدم منذ بداية العالم»(*؟'2. يحكى فالويل عن جده الذى 
كان #مجاهرا بالإلحاد» وكان يكره الوعاظ ويرفض الذهاب للكنيسة . قتل والد جيرى 
فالويل ويدعى كيرى فالويل أخماه فى مشاجرة كلامية فى نطاق الأسرة» ولم يشف قط 
من الشعور بالذنب . إن المعاناة من هذا الشعور بالذنب جعلت منه مدمنًا للكحول. 
يشعر فالويل أنه ورث آثام والده. «إنه يفكر فى حياته الخاصة وكأئها صراع مستمر مع 
الشسطان»(7 31 , 

هذا الوعى بالنطيئة سواء كان يخص المرء ذاته أو ا لمجتمع» هو الذى يجلب كل 
ا مولودين ثانيَا» معنا ويمنحهم رابطة طبيعية مشتركة للاتحاد كجماعة لقيادة المعركة ضد 
الخطيئة فى المجتمع وحول العالم . على الرغم من ذلك» كان الإيقانجليكيون كأفراد 
مشتتين ولم يكن لهم أية بنية هيكلية رسمية . 
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شكل الأمريكيون الإيفانجليكيون . . . ربع عدد السكان الإجمالى فى الولايات 
المتحدة وحوالى خمسى اليروتستانت96؟'2. ليس لديهم بئية رسمية؛ أو منظمة 
مركزية هرمية عاميًا (على عكس الكنيسة الكائوليكية الرومانية). لديهم مجموعة من 
المنظمات الشاملة التى تنصل عبر شبكات بالكنائس الإيقانجليكية الممتشرة عبر الولايات 
المتحدة» وحول العالم أيضًا. وتندرج تحت تلك المنظمات التى تعمل كمظلات أسماء 
مثل: المجلس الأمريكى للكتائس المسيحية ( ©8©0) والذى تأسس عام ١194م»‏ 
والمؤسسة القومية للإيثانجليكيين ( 0/815 والتى تأسست عام 1447 » والمجلس العالمى 
للكنائس المسيحية (16©66)» والذى تأسس عام 1448م. . إلخ8؟"©. تمثل تلك 
المنظمات مختلف الطوائف والكنائس . بمافى ذلك الكناتس المستقلة. لقد تطور 
هيكلها التنظيمى عبر السنوات» حيث يصفها جورج مارسدنء أستاذ تاريخ الكنائس 
الأمريكية فى الكلية اللاهوتية بجامعة ديوك: 

«يشبه الهيكل هنا بشكل ما النظام الإقطاعى للعصور الومطى . إنه يتشكل من 
إمبراطوريات متنافسة» تربط بينها صداقات سطحية قام بتأسيسها الزعماء 
الإيفانجليكيون المتنافون على الجمهور» ولكنهم جميعا يعترفون بالولاء للك واحد. 
ولهذا نمجد إمبراطوريات تحيط بالشخصيات الأمريكية الكارزمية الإيقانجليكية التى 
تؤدى الصلاة عبر شاشات التليفزيون. مثل بيلى جراهام؛ جيرى فالويل» أورال 
روبيرتس. بات روبرتسون؛ جيم بيكرء جيمى سواجارت؛ وآخرون يظهرون عبر 
التليفزيرن23150, 

ويرجع لهؤلاء التلى إيقانجليكيين [الذين يعظون عبر التليفزيون] الفضل فى إحياء 
الحركة الأصولية الأمريكية فى النصف الثانى من القرن العشرين. على الرغم من 
ذلك فماجعل منهم شخصيات فريدة هو أنهم على الرغم من انتمائهم لطوائف 


لاخ 


مختلفة؛ فإنهم جميعا تحت مظلة الكنيسة الإلكترونية. يمكن تقدير مدى الكئيسة 
الإلكترونية من خلال حقيقة أنه مع نهاية عقد السبعينيات . . . شبكة الوعاظ 
التليفزيونيين والتى تكونت من ١7٠١‏ محطة راديو وتليفزيون» تدعى أن لديها 
جمهور يصل إلى 1١‏ مليون مشاهدء وتفتخر بأن أرباحها تتراوح مابين 0٠٠‏ مليون 
دولار إلى البلايين من الدولارات:23**0, 

على الرغم من أن التلى إيقفانجليكيين [الذين يعظون ويؤدون الصلوات عبر 
التليفزيون] لديهم أتباع من الإيشانجليكيين يقدرون بالملايين» فلم يتخدموهم قط 
كأدرات سياسية فى عقدى الخمسينيات والستينيات!؛ لأنهم كانوا يؤمنون بسياسة عدم 
التدخل فى السياسة. فى عام 1978١م»‏ قال فالويل: «نحن ندفع ضرائبناء وندلى 
يأصواتنا الانتخابية كمسئولية من مسثوليات المواطتةء ونطيع قوانين البلاد» ونقوم 
بالأشياء الأخرى المطلوبة منا » نحن واعون يأن غرضنا الوحيد على الأرض هو معرفة 
السيح وأن نمجعله معروقًا»”'*'2. ولكن مع نهاية عقد السبعيئيات» تغير مزاجهم 
وتخلوا عن موقفهم الأول الداعى لعدم التدخل فى السياسة . بدلاً من ذلك» بدأوا 
بشكل حماسى اقتحام أبواب الساحة السياسية الأمريكية . الأمر الأكثر إثارة للدهشة 
هو ظهور الأعداد الكبيرة من النشطين من حملة الكتاب المقدسء الذين منذ بداية 
الثمانيئيات كانوا يشاهدون بأعداد كبيرة غير مسبوفة فى تجمعات المتمرات الحزبية» 
وتجمعات الحملات الانتخابية» واجتماعات الأحزاب. 

أعلن ماريون بات روبرتسون الواعظ الإيثانجليكى عبر التليفزيون أن «لدينا عددًا 
كافيًا من الناخبين لإدارة البلاد» ويبدو أن الكثيرين قد صدقوه. وفى ليلة الانتخابات 
استنتج مستطلع الرأى لويس هاريس أن التابعين للوعاظ التليفزيونيين قد أعطوا رونالد 
ريجان هامش الفوزء وأنهم أسهموا أيضًا فى هزيمة قائمة طويلة من المرشحين 
اللببرالين 2109 , 


الانتخابات الرئاسية ثعام 1976م الناخبون الايفًا نجليكيون 
والمرشح , المولود من جديد » 
جرت الانتخابات الأمريكية لعام 1410/7 م0 على خلفية من الأزمات والفضائح التى 


ىم 


هزت ثفة الناس فى حكومتهم ومؤسسة واشنطن السياسية . لقد بدأ الأمر بفضيحة 
ووترجيت . وفى أثناء التحقيقات الخاصة بووترجيت» استقال سييرو أجنيو نائب 
الرئيس» يسبب تهم الرشوة والممارسات المالية الفاسدة. تولى جيرالد فورد منصب 
آجنيو. ثم أجبر الرئيس نيكسون على الاستقالة بسبب فضيحة ووترجيت وتم استبداله 
بفورد. وبعد شهر واحد من حصوله على السلطة كرئيس» قام فورد بمنح العفو الكامل 
لنيكسون. صدم هذا العفو السريع الأمة وأثار التساؤلات حول مصداقية فورد 
ؤائه 369 , 

فى الانتخابات الرئاسية لعام 14177م» واجه الرئيس الديمقراطى فورد تحديًا من 
قبل المرشح الديمقراطى جيمى كارتر» المحافظ السابق لجورجيا. كانت الفكرة 
الأساسية لحملة كارتر مبنية على عدائه لواشنطن . لقد كان شعاره يتلخص فى كونه 
مرشحا من الخارج وينوى ترتيب واشنطن وتخليصها من الفوضى . كما أعلن كارتر 
أيضا أنه مسيحئّ ولد من جديد. وأخخذا فى الاعتبار الحالة المزاجبة للأمة التى تلت 
فضيحة ووترجيت» وإعلان كارتر بأنه «مسيحى ولد من جديد»» أدرك بيلى جراهام 
حاجة اللحظة وأخبر جمهوره عبر التليفزيون أن أمريكا كانت تمر بتجربة . . اشتياق 
قومى عميقء تحول باتجاه الروحانية وحنين للفضيلة . يريد الأمريكيون يريدون 
الصفات الروحانية أكثر من أى شىء آخر فى رئيسهم هذا العام:(؟*١2.‏ بالنسبة لجمهور 
فالويل الإيانجليكيين» أن تكون «مولودًا من جديد» كان يعنى الشرط المسبق 
للروحانية» وكارتر قد أصبح مولوذا من جديد كما أعلن بنفسه. ولهذا فقد كان 
حماس الإيقاتجليكيين عظيمًا للغاية تجاه كارتر» لدرجة أنه فى خطاب رئيسى أمام 
خمسة عشر ألفا من القسس والعامة فى المؤتمر المعمدانى الجنوبىء أعلن بيلى سميث» 
الرئيس القادم للمنظمة ذات الشعبية الواسعة» أن البلاد تحتاج إلى رجل مولود من 
جديد فى البيت الأبيض . . حيث تكون حروفه الأولى مثل حروف إلهناة**21. لقد 
حظى كارتر دعمًا وثيقًا أيضًا من بات روبرتسونء الواعظ التليفزيونى الأاكثر 
لعس6, 

ومع بدء الإيقانجليكيين فى الشروع فى الاهتمام النشط بالحملة الرئاسية» أشار تفرير 
لاستطلاع الرأى من معهد جالوب» بأن عدذا يقدر بخمسين مليون أمريكى يمكن أن 


م 


يصنفوا بوصفهم إياتجليكيين؛ وأعلنت النيوزويك أن عام 1915م هوةعام 
الإيفاجليكيين»77*١2.‏ وخلال حملته؛ سثل كارتر عن ديانته» وكان رده يحتوى دائمًا 
على ثلاث نقاط : أولاً: تحوله» ثانا : أهمية الإيمان الدينى كمصدر للقوة الأخلاقية 
للقائد السياسى» ثالمًا: التزامه بالفصل بين الكنيسة والدولة21. أخيراء فى نوثمبر 
1م فاز كارتر» هازمًا فورد بهامش نقاط 7 / فقط من الأصوات الانتخابية 
الشعيية. وفى تلك الانتخابات تفوق كارتر على فورد فى صناديق الاقتراع بين 
المعمدانيين البيض بنبة 57 // فى مقابل 857/. لقد أعطاه الإيقانجليكيون هامش الفوز 
ليس فقط فى الجنوب (حيث سانده أيضا الاعتداد الإقليمى بالنفس) ولكن أيضًا فى 
ولايات شمالية مهمة مثل بنسلقانيا وأوهايو التى تتميز بعدد سكانها الريفى الكبير الذى 
عادة ما يمنح صوته للجمهوريين. ولأن أفضلية كارتر القومية فى الصوت الشعبى 
كانت 7/ فققطء فمن العدل القول بأنه يدين بالفضل فى انتخابه للإيما نجليكيين ( وأيضًا 
بالطبع للسود واليهود والجماعات الأخرى التى فضلته بهامش كبير)9؟*'" . وعد كارتر 
خلال حملته الانتخابية بأنه .١‏ . إذا ماتم انتخابه» فإنه سيقوم بتعيين الأكفاء من 
الإيمانجليكيين المسيحيين فى مناصب فى الحكومة الفيدرالية»2"0. وبعد فوزه؛ فإن 
إدارة كارتر ليس فقط لم تف بالوعد؛ ولكنها حتى لم تشبع أولويات الأجندة 
الإيقانجليكية فى قضايا مثل الإجهاض» الصلاة فى المدارس . . إلخ. بدلاً من ذلك» 
ذهب البيت الأبيض بزعامة كارتر فى الاتجاه العكسى من خلال دعم (تعديل الحقوق 
المناوية) 2١764‏ والدعم المالى الفيدرالى للإجهاض» حفوق الشواذ. . إلخ. 
وعلى الرغم من أن سياسات إدارة كارتر كانت مخيبة للآمال بالسبة للإيقانجليكيين» 
فإنهم وجدوافى الوقت ذاته فى انتخابات عام 1915م فرصة غاية فى الثراء»؛ حيث 
أكدت لهم أنهم إذا عملوا بشكل منظم» فستكون لديهم السلطة الضرورية للتأثير على 
نتائج الانتخابات لصالحهم وبشروطهم . 


زواج الأصوئيتين الاقتصادية والمسيحية 
الحزرب الجمهورى ١«يولد‏ من جديد ,» 
لقد دافعت زعامة الحزب الجمهورى بشكل تقليدى عن الاتجاه المحافظ فى مجالات 


0 


السياسة المحلية الاقتصادية والسيامة الخنارجية . وفى عقد السبعيئيات؛ عانى الحزب 
من انتكاستين خطيرتين : كانت الأولى فضيحة ووترجيتء وكانت الثانية العفو 
الكامل الذى أصدره الريس فورد عن الرئيس نيكسون. لقد أغضب ذلك الناخبين 
وأدى إلى فقدانهم الثقة فى المؤسسة السياسية فى واشنطن . ولهذا السبب» قام كارتر» 
وهو مارج عن تلك المؤسسة» بإدارة برنامجه الانتخابى نحت شعار معارض لمؤسسة 
واشنطن. وانتهى الأمر بفقدان فورد. الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت؛ منصيه عام 
م. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام ١/19م»‏ كان هناك فكر جديد ينشأ 
فى الحزب . تسعى الياسات الاستراتيجية للجمهوريين نحو البحث عن قضايا صائبة 
يمكن للحزب أن يننصر فيها ويجمع حوله مساندة الأغلبية للفوز بالبيت الأبيض عام 
154م. 

فى السادس من يونيه عام 1174 م» وافق ناخبو كاليفورنيا على الاقتراح ١‏ والذى 
كان يهدف بشكل رئيسى إلى تخفيض الضرائب على الممتلكات» التى أصبحت غير 
محتملة بالنسبة لكثير من العاملين بالولاية؟"١2.‏ إن تمرير الاقتراح 17 فى كاليفورنيا 
كان له تأثيره على السياسات القومية. فى عام 1474م عبر الناخبون فى انتخابات 
الكونجرس عن مزاج جديد للاتهاء المحافظ الاقتصادى الناشئ. لقد هزم الكثير من 
الأعضاء الليبراليين البارزين فى الكونجرس فى محاولتهم لإعادة الاتتخاب واستبدلوا 
بجمهوريين معروفين باتجاههم المحافظ القوى. اتتخبت الولايتان الليبراليتان 
الرئيسيتان؛ كاليفورنيا وماساشوسيتس» شخصيتين ملتزمتين بالاتهاه المحافظ فى 
المجال الاقتصادى لمنصب محافظ الولاية. اتضحت هذه الموجة المحافظة فى المجالات 
الاجتماعية أيفماء كما كان مبيئًا فى الدعم العظيم للصلاة فى المدارس والموقف 
المعارض لإباحة الإجهاض . أجبر هذا المد الجديد للاتجاه المحافظ كارتر على التحرك 
إزاء اليمين المحافظ خلال العامين المتبقيين من فترة رئاسته» بشكل معارض للعامين 
الأولين. وفى عام 1914م» اتبعت بريطانيا هذا الاتجاه بانتخاب مارجريت تاتشر» 
المحافظة » كرئيسة للوزراء 979 , 

ومع اقتراب انتسخابات الرئاسة لعام 194٠١‏ م؛ كان هناك صراع خطير على السلطة 
داخل الحزب الجمهورى . لقد بدأ هذا الصراع ‏ منذ عقد ونصف. بشكل رئيسى» إبان 


لذن 


الحملة الرئاسية فى عام 414١م‏ للمرشح الرئاسى الجمهورى لأريزونا السيناتور بارى 
جولدووتر. كان جولدووتر بطل كل من الاتجاه الاقتصادى المحافظ والاتجاه الأصولى 
الدينى بفضل موقفه طيلة حياته وإسهامه فى عدد من القضايا اليميعية279: 

١_وافق‏ على موقف | لسيناتور ماكارثى المعادى للشيوعية وقام بإلقاء خطاب 
لصالح المكارئية379, 

؟- اقترح انسحاب الولايات المتحدة من الام التحدة إذا ما منحت الصين الشيوعية 
عضوية المنظمة. 

هدد بتدمير الصين فى حرب نووية إذا ما فكرت الصين فى استتخدام أسلحتها 
النووية» حيث كانت هناك إشاعات فى ذلك الوقت أن الصين تقوم بتطوير قنبلنها 
النووية. 

- اهتم بالمدارس المتكاملة ولكنه اعتير تطبيق الدمج العرقى بشكل إلزامى هو 
إجراء يعمل ضد سيادة الولايات . 

5 قام بالتصويت ضد قانون الحقوق المذنية . 

1- كان مساندًا قويًا للتجارة الحرة ورأسمالية السوق» ودعم الصلاة وقراءة الكتاب 
المقدسء مما أدى إلى ابتهاج الأصولمين . 

كانت آراء جولدووتر راديكالية» وأدت بالتالى إلى معاناته من الهزيمة التكراء. 
كانت هناك معارضة قوية لتلك الأفكار داخل المؤسسة الحزبية» والتى تبنت مواقف 
ليبرالية إزاء الكثير من تلك القضايا. ولقد شن نيلسون روكفيلر محافظ تيويورك 
هجومًا عنيفًا على تلك الميول ووصفها بأنها #يمينية راديكالية»؛ وعبر عن مخاوفه بأن 
الحزب الجمهورى فى «خطر حقيقى حيث هناك محاولة لتخريبه من قبل أقلية 
راديكالية» ممولة جيدا» ومنظمة على درجة عالية»730©, 

وخلال حملة جولدووثر» ظهر ريتشارد فيجوريه» وهو نشط من اليمين 
الراديكالى» كمنظم مميزء وجامع تبرعات مؤثر. بعد هزيمة جولدووترء امستخدم 
قائمة تحتوى على ١7‏ ألف مساهم لحملة جولدووتر وخلق شبكة واسعة من المحافظين 


ف 


والراديكاليين مكونة من أربعة ملايين مساهم وخمسة عشر مليونًا من المؤيدين "21 , 
وبعد هزيمة جولدووتر عام 1954م استعاد الصراع بين الجناحين الراديكالى 
والليبرالى للحزب الجمهورى نشاطه مجددا. كان رونالد ريجان من بين قادة الجناح 
الراديكالى البارزين» وممثل من هولى وود كان ينتمى من قبل للحزب 
الديمقراطى .2١540‏ لقد جذب انتباه القيادة الجمهورية بفضل خطابه التليفزيونى بمناسبة 
حملة جمع تبرعات لحملة جولدووتر؛ حيث كان خطايا مؤثرًا. أفكاره التى تناولت 
«الحكومة القوية والحق فى حمل أسلحة وخفض الضرائب والإصلاح الرامى لتحقيق 
الرفاهية»77١2‏ جعلته يفوز بدعم القيادة الجمهورية ذات النفوذ فى كاليفورنيا. 
وبدعمهم هذا حصل على الترشيح الجمهورى لمنصب حاكم كاليفورنياء وفاز بالمنتصب 
لم نقم نحن الئاس العاديين بإدارة الحكومة فإن الحكومة» سوف تديرنا»!""2. كان 
الجناح الليبرالى للحزب الجمهورى مساندا لنيلسون روكقيلر حاكم نيويورك. 

فى عام 15714١م؛‏ انتخب نيكسون رئيسًا. لقد كان من الجناح الليبرالى للحزب ولم 
يكن الراديكاليون معداء به. لم يكن ريتشارد فيجوريه» وهيوارد فيلييس» ويول 
يرغبون فى بناء حزب جمهورى جديد» بحيث تكون أغلبية أعضائه من المدافعين عن 
الجناح اليمينى الراديكالى وأجندة السوق الحر» وبالتالى عن قيادة جديدة للحزب التى 
سوف تتبع تلك الأجندة. لقد منحتهم فضيحة ووترجيت تلك الفرصة . اكتشاف المزاج 
العام للأمة» فى «. 3 .عام 91/4ام, شكل فيجوريه وفيلييس حملة لإقالة الرئيس» 
كان دافعهما كراهية ليبرالية نيكسون وليس انحرافاته وفضيحة ووترجيت . لقد كانا 
حتى أقل سعادة بجيرالد فوردء وخاصة حينما عنين يلسون روكفيلر كنائب 
للرئيس23"06. كان قرار فورد باختيار نيلسون روكفلر القشة الأخيرة التى قصمت ظهر 
البعيرء حيث حدث فيما بعد أن ه. . نسب فيجوريه ولادة اليمين الجديد لهذا الحدث 
وحد:279, 


كان بارى جولدووتر بطل الجناح اليمينى الراديكالى حيث إنه انتتصر لأجندتهم . 
على الجانب الآخر كان هناك عدد من القرارات السياسية الكبرى التى اتخذها الرئيس 


فل 


فورد والتى كانت مناقضة تمامًا لأجددة الراديكاليين. على سبيل المثال؛ برنامج العفو 
لمقاومى التجنيد لحرب قيتنام؛ واستمرار سياسة نيكسون- كيسنجر التى طبقت الانفراج 
السياسى مع الاتحاد السوقييتى» وتوقيع معاهدة 11 5411» وعودة قناة بنما إلى ينماء 
وقبول حقيقة سقوط فيبنام2""7. كل تلك الأحداث سيبت الضيق للراديكاليين 
الدمهوريين» وقوت من عزمهم على شن حركة لتحدى وتغيير قيادة الحزب. كان 
الراديكاليون فى الحزب الجمهورى خلال فترة الستينيات وأوائل السبعينيات يشكلون 
تلك العناصر التى فضلت انخفاض الضرائب والإقلال من القوانين الحكومية» 
والسوق الحر . . إلخ. وجاء العديد منهم من أسر ثرية من الطبقة العلياء ومجتمع 
رجال الأعمالء وكانوا ملتزمين بالاتجاه المحافظ الاقتصادى المؤيد للوق الجرء 
وأرادوا تمولاً إلى رأسمالية أكثر نقاء بيشكل معارض للميل القوى باتهاه « دولة 
الرفاهية» والعدالة الاجتماعية» والتى كان قد دعمها بقوة شعار الرئيس جونسون 
«الملجتمع العظيم00؟1 , 

لم كان الراديكاليون المؤيدون لسياسة السوق أقلية» فلم يكن لهم تأثير كبير على 
شئون الحزب . كان تركيزهم الأماسى هو إحراز بعض الإصلاحات الاقتصادية النابعة 
من سياسة عدم التدخل الحكومى فى الشئون الاقنصادية؛ ولم يكن لديهم أية أجندة 
دينية مسيحية جادة. لقد كان هؤلاء الراديكاليون الاقتصاديون مجرد مجموعة صغيرة 
دون نفوذ كبير » حيث إن الحزب كان يسيطر عليه الليبراليون. على الرغم من ذلك» 
وجدت مهمة تلك المجموعة المدافعة عن الرأسمالية دعمًا كبيرا من التدفق الهائل 
للإيفانجليكيين فى النصف الشانى من عقد السبعييات . كان الإيقانجليكيرن من 
الراديكاليين الاجتماعيين قد أغاروا على الحزب الجمهورى بأعداد كبيرة بخطة 
للوصول بها للبيت الأبيض ومبنى الكابيشول! لكى يضمنوا قيام الحكومة بتنفيذ 
أجندتهم الدينية . لقد أراد الراديكاليون الاقتصاديون أن يتخذ الاقتصاد منعطفًا يمينيًا 
لكى يكون مواليًا للسوقء بينما كان الإيقانجليكيون» ‏ بصفتهم راديكاليين اجتماعيين 
يضغطون باتهجاه منعطف اجتماعى يمينى آخر لكى يجعلوا البلاد «تقية وخخيرة2. 
وبأخذ هذا التقارب فى المصالح بعين الاعتبار» فإنه إدراكًا من الأقلية المدافعة عن 
الرأسمالية بقوة الصوت الإيقانجليكى فى الحزب, فقد دخلت فى تالف مقدس 
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معهه”*"'). يعرف هذا التحالف الآن باسم #اليمين الجديد» . بتكون من الراديكاليين 
الاقتصاديين الموالين لاقتصاد السوق والراديكاليين المسيحيبن. وسرعان ما شد هذا 
التحالف عضلانه السياسية . فى الانتخابات الرئاسية لعام 1917/5م» كان رونالد ريجان 
يتحدى فورد الرئيس الأمريكى وقتها من أجل الفوز بترشيح الحزب الجمهورى. 
وبماعدة التحالف المقدس ء أعد ريجان معركة قوية للغاية» ولكن فورد تجا منها .إلا 
أن ذلك جعل فورد يرى قوة التحالف المقدس . ولهذا فقداست لم لهم فى النهاية من 
خلال التخلص من نيلسون روكفيلر كنائب له ووضع السيناتور المحافظ روبرت دول 
بدلا منه» وأيضًا من خلال الموافقة على برنامج انتخابى كتبه بشكل رئيسى حلفاء 
ريجان؛ يقودهم جيسى هيلمز سيناتور شمال كاليفورنيال”"9©, 

كان الفوز بالحزب الجمهورى خطوة استراتيجية من قبل العناصر الراديكالية . بعدما 
أصابهم كارتر بخيبة الأمل وبعد سيطرتهم على الحزب الجمهورى» أخذ واضعوالخطط 
الاستراتيجية الراديكالية فى الحزب الجمهورى فرصتهم فى تطوير استراتيجية منتصرة . 
لقد أدركوا أنه لن يقدر أى من الراديكاليين الموالين لاقتصاد السوق» ولا الإيقامجليكيين 
وحدهمء على دفع المرشح الجمهورى إلى البيت الأبيض . ويرجع ذلك لحقيقة أن 
الإيفائجليكيين كانوا مجرد فئة فرعية من البروتستانت فى الولايات المتحدة. يقدم 
بروس تحليلاً للهوية الدينية لخريطة السكان الأمريكية برمتهاء وطبقًا لتحليله : 
«.. .فى عام 134484مء كان 59 / من البروتستانت» 58/ من الكاثوليك» 7/ من 
اليهود؛ 17/ ينتمون لديانات أخرى أو لا يتمون لأية ديانة على الإطلاق». (جالوب 
5 »© يقترح التحليل الخاص للبروتستانت أن بين /7١-١4‏ يتمون إلى طائفة 
«محافظة» فى عام 1984م. ولهذا فحتى لو تشارك كل البروتستانت المحافظين فى 
التطلعات السياسية نفسها (الأمر الذى لايحدث)» وتجمعوا ككتلة واحدة» فإنهم 
سيظلون فى حاجة إلى دعم الآخمرين خارج هذه الكتلة ليكونوا أغلبية فى أى 
جماعة3759, 

ومع اقتراب انتخابات عام ٠144م‏ جلس الاستراتيجيون الجمهوريون للعمل على 
أوسع أجندة محافظة ممكنة يمكن أن تجتذب مدى واسعا من الجماعات المتمية للجناح 
اليمينى . لقد أدركوا أنه لتوحيد جميع درجات الجتاح اليمينى » فإنه ينبغى على 
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الأجندة أن تواكب القضايا الاقتصادية» والأخلاقية المناصرة للأسرةء وأن تكون ضد 
الشذوذ الجنسى وضد الإجهاض . كان استراتيجيو الحزب يعر فون أن لديهم بالفعل 
الخبرة والعمالة والشبكات اللازمة لتعزيز الأجندة الاقتصادية الموالية للسوق» ولكنهم 
كانوا يعون أيضًا أنه تعرزهم الخبرة والمؤسسة والشبكات أو المتطوعين لكى يبرزوا 
ويبيعوا بكفاءة الأجندة الإيقاتجليكية بين الناخبين . لقد أدركوا أن البرنامج الانتخابى 
المناصر للأسرة كان مثالياء بحيث يضمن النجاح فى الانتخابات الرئاسية لعام ٠94١م‏ 
ولكن كانت هناك -حاجة ملحة لجيش من المتطوعين الذين يستطيعون توصيل الرسالة 
من الباب للباب . كان الاستراتيجيون الذين يمثلون طوائف ممختلفة» يعلمون جيدًا أنه 
حيث إن الإيقانجليكيين كانوا قسما من البروتستانت فى الولايات المتحدة» فإن الطريقة 
الوحيدة التى يمكن أن ينجحوا بها هى توحيد كل الأصوليين عبر كل الأديان 


والطوائف 0001170 , 


لديسكن 


(*) المقصود الكاثولبك واليهود مع البروتستانت» حيث لم يكن للملمين وزن فى أمريكا ذلك الوفت» مع 
التعارض الذى يثله ا لملمون فيما يخص نهاية الزمان وسيامة الولايات المتحدة فى فلسطين وإسرائيل - 
ا مترجمة. 
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المصل السابع 


0 الأغلبية الأخلاقية, 
فى الليبرالية الديمقراطية 
جيش الله لاخضاع القيصر 
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كان الاستراتيجيون من الجمهوريين يعتقدون أن قضية الإجهاض من بين مجموعة 
فيم الأسرة» هى التى يمكن أن توحد الأصوليين عبر الخطوط الإيمانية والطائفية 
المختلفة والتى تشمل الإيانجليكيين» والأصوليين اليروتستانت. واليهود 
والكاثوليك . يمكن للكاثوليك الذين صوتوا بشكل معتاد للديمقراطيين يمكن الآن 
ويشكل ماص أن ينجذبوا إلى صفوف المزب الجمهورى بسبب البرنامج الانتخابى 
العنيف المعارض للإجهاض . ولهذا ففى مايو 15179م» قابل الاسشراتيجيون 
الحافظون فى المزب الجمهورى جيرى فالويل فى مديته لينشبرج» ثيرجينياء 
لمشساركته الخطة ولكى يطلبوا منه حسث وتنظيم وتعبئة الإيقانجليكيين سياميًا؛ 
دعمًا للأجندة الراديكالية الجديدة للحزب الجمهورى. وافق فالويل: وفى يونيه 
مم أعلن تأسيس حركة بالاتحاد مع منظمة تحمل اسم «الأغلبية الأخلاقية 
ا6وزه84 300:21 . 426 وكان فالويل قائدا لهذه الحركة. قام فالويل بوضع قائمة 
بأهداف (الأغلبية الأخلاقية) كمايلو 29" : 5. . . ممارسة نفوذ ملحوظ فى 
الاتجاء الأخلاقى والروحانى لبلادنا من خلال: (أ) تعبئة عامة الشعب من الأمريكيين 
الأخلاقيين فى صوت واحد واضح ومؤثرء (ب) إعلام الأغلبية الأخلاقية بمايجرى 
وراء ظهورهم فى الكومجرس'والهيئات التشريعية الرسمية عبر البلاد» (ج) ممارسة 
الضغط بشكل مكثف فى واشنطن لهزيمة الجناح اليسارى» وقوانين الرفاهة الاجتماعية 
والتى ستؤدى إلى تأكل حرتناء (د) دفم التشريعات الإيجابية مثل تلك التى تدعو 
لتأسيس وكالة حماية الأسرة» والتى ستضمن بناء أمريكا القوية» (ه) مساعدة الأغلبية 
الأخلافية فى المجتمعات المحلية على محاربة : الدعارة» الشذوذ الجنسى, اللا أخلاقية 
فى الكتب المدرسية بالإضافة إلى قضايا أخرى تواجه كل فرد منّا . 
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قامت الأغلبية الأخلاقية بتعريف نفسها بالكلمات التالية: «مؤسسة الأغلبية 
الاخلاقية تتشكل من الملايين من الأمريكيين» بماافيهم القساوسة والكهنة 
والحاخامات» القلقين بشدة بشأن الانحدار الأخلاقى لأمتناء والذين أصابهم الضجر 
بشأن الطريقة التى يدمر بها أنصار الفلسفة الإنسانية من الأخلاقيين العلمانيين 
والليبراليين الآخرين الأسرة التقليدية والقيم الأخلاقية التى بنيت عليها أمتنا»( 14 . 
كان هدف فالويل الرئيسى هو التعبئة السياسية للإيفانجليكيين من خلال البرنامج 
الانتتخابى للأغلبية الأخلاقية» ولكنه واجه مشكلة حثهم على تمارسة النشاط 
السياسى» حيث انسحبوا منذ هزيمتهم فى محاكمة سكويس من النشاط الاجتماعى- 
السياسى وركزوا بشكل شامل على الورع والعبادة. حينما أعلن فالويل عن تكوين 
الأغلبية الأخلاقية» قوبل بمعارضة لهذا القرار من بين أتباعه أنفسهم . لقد أجاب بأن 
ذلك التدهور الذى أصاب الثقافة الأمريكية هو الذى أجبره على أن يقوم بعمل شىء 
ما. لقد حدد موقفه فى هذه العبارة:٠.‏ .إن لم يكن أناء فمن إذن؟ وإن لم يكن الآن» 
فمتى إذن؟21417. وهكذا حدد فالويل الإجهاض والطلاق والفلسفة الإنسانئية 
العلمانية كأهداف معادية لحركة الأغلية الأخلاقية . 

بعد تأسيس الحركة» خلال الفترة المتبقية حتى الانتخابات الرئاسية لعام ٠194م,‏ 
كان فالويل فى حالة تنقل دائم» حيث سافر لأكثر من 7٠١,٠٠١‏ ميل مخاطبًا تجمعات 
الجماهير وتعبئة رعاة الأبرشيات لتنشيط وحث جموع المصلين. حث فالويل كل 
مجتمع على تأسيس فروع محلية للأغلبية الأخلاقية واستخدام كنائسهم لتسجيل 
الأصوات الانتخابية. لقدتم إمداد تلك الأقام المحلية بالمعلومات حول الإجهاض 
وقضايا أخرى ذات أهمية بالنبة لهم . وطبقًا لسياسة فالويل» حيث إن الأغلبية 
الأخلاقية هى مؤمسة سياسية» وليست دينية» فإن أبوابها ستفتح للجميعء:'سواء كانوا 
يهودا أو من الكاثوليك الرومان أو اليروتستانت أو اللورمون» وحتى غير المؤمنين 
الذين يتفقون فى الرأى فى قضايا الأسرة والمجتمع والبلاد» مثل معارضة الإجهاض 
والدفاع القومى القوى؛ وتأييد إسرائيل. لقد سبب ذلك الكثير من الاضطراب بين 
الإيشا تجليكيين» فقد كان من الصعب عليهم أن يدركرا أنه حان الوقت لكى يعملوا مع 
اليهود والكائثوليك الرومان. 
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ولإقناعهم بالعمل مع أفراد من طوائف ومعتقدات دينية أخرى» استخدم فالويل 
الاصولى مفهوم «حالة الاشتراك الفعلى فى الحرب» والتى قام بتطويرها فرانسيس 
شافيرء الزعيم الأيديولوجى الأصولى فى القرن العشرين. ويعنى مفهوم الاشتراك 
الفعلى فى الحرب حالة يتوحد فيها مجموعة من الأفراد مع بيعضهم .٠‏ . مع أفراد 
آخرين قد يختلفون معهم أيديولوجيا أو يختلفون بشأن قضايا رئيسية» ولكن يجمعهم 
الرغبة فى القتال في صف واحد للوصول إلى أهداف معيئة . بالنسبة للسياسيين الكبار» 
كانت تلك فكرة قديمة؛ أما بالنسبة للأصوليين الذين اعتادوا على تمزيق العلافات 
بسيب أتفه الخلافات» كان هذا الأمر ثوربا»7؟214. إن تحرك فالويل إلى المجال السياسى 
من خلال الأغلبية الأخلاقية لم يأت من فراغ. فى الوقت ذاته تقريبًا كان هناك 
إيشانجليكون آخرون من هؤلاء الذين يؤدون الصلاة عبر التليفزيون مثل تشارلز 
ستانلى» د. جيمس كنيدى ١‏ وآخرون كانوا يستهدفون أيضًا الخطر الأخلاقى الذى 
يكمن أمام أمريكا. ومع حلول ريبع عام 14176م؛ أرسل ستائلى راعى الكنيسة 
المعمدانية الأولى فى أتلانتا إلى مئات الآلاف من المشاهدين شريط قيدير لموعظته» 
#انهضى يا أمريكاء والذدى حث فيه المسيحيين لأن يكونوا أكثر نشاطًا فى المجال 
السباسى23429, 

بدأ العديد من رعاة الأبرشيات الآخرين أيضًا فى تضمين المضامين السياسية فى 
مواعظهم . ناشط راديكالى آخر يدعي إدوارد ماكاتير وإدراكًا منه أنه من أجل تزييف 
وحدة متماسكة من المفاهيم والأفعال بين الأصوليين من ممختلف الطوائف والأجيان» 
قام بتأسيس ورئاسة منظمة تحمل اسم «المائدة الدينية المستديرة)21717. لم تؤسس فقط 
العديد من المنظمات لنزع السدادة عن الطاقة الجارفة للبركان المخبوء داخل الحركة 
الأصولية المسيحية» ولكن كانت تلك المؤسسات أيضًا مكملة بعضها لبعض ومتصلة 
فيما بينهاء بحيث تخلق تعاونًا فى فعالية الحركة الأصولية. بين ثلاثنهم» خلق 
فيجوريه وويريتش وفيليبس عددا من المنظمات شديدة الترابط؛ لدرجة أن أى خريطة 
توضيحية لهذه المنطمات سوف تبدو مثل [خطبوط يصافح نفه بيديه)(**'2. لقد كان 
هناك بالفعل جماعة أصولية مسيحية نشطة فى الساحل الغربى أطلقت على نفسها 
«الصوت المسيحي». لقد ادعت تلك الجماعة أنها تعمل فى سبيل (أغلبية مسيحية فى 


او 


إطار ديمقراطية مسيحية» . ومن وقت لآخر» كانت هذه الجماعة تصدر بطاقات 
درجات طبقًا للكتاب المقدس. كانت تلك البطاقات تُقَيُمِ المشرعين طبقًا لمواقفهم من 
بعض القضايا التى تهم الأصوليين والمحافظين المسيحين1877. ولكن حينما طلب من 
فالويل تأسيس منظمة جديدة وقيادتهاء قام الجناح الحافظ للحزب الجمهورى بتحرك 
استراتيجى محسوب بدقة. كان الهدف هو استخدام الأغلبية الأخلاقية لإيقاظ 
وتحريك تنظيم صفوف المحافظين والأصوليين الإيقانجليكيين دعما للبرنامج الانتخابى 
للحزب الجمهورى المناصر للرأسمالية؛ والذى يدعو لاقتصاد السوق الحر؛ بعيدا عن 
التدخل الحكومى وتنظيماته وقوانينه» وخفض الضرائب؛ وموقف مناصر للتصنيع- 
حدث كل ذلك بينما كان الأصوليون يتجمعون فى بنك صوتى للتصويت لصالح 
أجندتهم الأخلاقية . 

حيث إن الأصوليين المخلصين دينيًا كانوا ملتزمين بكتيستهم» كانت هناك حاجة 
ملحة لضمان الدخول الإيجابى لرعاة الكنائس فى السياسة. وبمجرد أنتم تنشيط 
الرعاة ودمجهمء فإن أعضاء كنائسهم سيتبعونهم بشكل تلقائى . ولهذاء فإن المهمة 
الحقيقية لفالويل كانت تنصب فى تعبئة الرعاة. كان لفالويل صورة ذهنية طيبة لدى 
الناس عبر البْلاد. «منذ عام 1477م وهو يحمل ذكرى ميلاد منظمتهء كان فالويل 
يعقد اجتماعات حاشدة تحت شعار (لنحب أمريكا) على درجات ملم مبانى البرلمان 
عبر البلاد»21477. كان يحضر تلك التجمعات» حيث ينشد الطلبة الإيقائجليكيون 
الأغانى الدينية ‏ الوطنية؛ موظفو المدينة وعادة ما يحضرها آلاف المواطنين. وفى نهاية 
تلك التجمعات الحاشدة كان هناك دومًا خطاب وطنى ملهم ديتبًا من فالويل والذى 
قوبل بحماس وحظى بشكل ثابت بالتغطية الإخبارية فى الصفحة الأولى فى الجرائد 
المحلية , 

وهكذا حصد فالويل بالفعل صورة أصيلة للاستقامة الدينية واللواطنة الوطنية 
الحقيقية . وعندما قام بزيارة الكنائس عبر البلاد لحث وتعبئة رعاة الكنائس للمشاركة 
الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لعام ٠194م»‏ لم يكن يرى كسياسى يحاول أن 
يتاجر بالأصوات مقابل وعودهء ولكن بدلا من ذلك قدم نفسه إليهم «كنافذة من 
الفرص». ترى مانوع تلك الفرصة؟ . لقد كانت الفرصة» كما قيل للناخبين» أنهم إذا 


١ 


ما قاموا بشكل إيجابى بمساندة البرنامج الانتخابى ومرشح الأغلبية الأخلاقية» فإنهم 
سيضعون أمريكا مرة أخرى فى مسيرتها نحو قدرها كدولة عظمى فى العالم» حيث 
ستكون مثالاً يُحتذى به ليس فقط بسبب التقدم الاقتصادى والعلمى والتكنولوجى؛ 
ولكن أيضا كأمة صحية أخلاقيًا ومستقيمة دينيًا. «أمضى جيرى فالويل وخلال الوقت 
المنبقى من عامى ١141/4‏ و1980م, وبالتأكيد لسنوات عديدة تالية معظم وفته فى 
الطرق مسافراء قاطعا نحوه ٠٠٠,٠6٠‏ ميل كل عام» غالبًا ما يتتحدث مرات عديدة فى 
اليوم الواحد فى الكنائس » والتجمعات العامة» والمأدب الصغيرة وموائد العشاء» 
والمؤتمحرات الصحفية» وعقد مقابلات منفردة مع شبكة الأفراد الذين كانوا يقدمون 
المساعدة لإقامة أفرع محلية للأغلبية الأخلاقية عبر البلاد)21840, 


إن أمريكا بلاد شديدة الاتساع؛ ولكن على الرغم من هذا السفر المنتظمء كان 
فالويل يحرص على أن يعود كل أحد إلى قيرجينيا لكنيسته المعمدانية توماس رود لإلقاء 
موعظته. ولكى يقوم بجمع التبرعات للأغلبية الأخلاقية: استخدم فالويل القائمة 
البريدية التى تحوى أسماء 0١ , ٠٠»‏ ١من‏ المانحين لبرنامجه الكهنوتى «ساعة من إنجيل 
الزمن القديم». كانت التكاليف المتوقعة للأغلبية الأخلاقية فى عامها الأول "ملايين 
دولارء وثئلث هذا المبلغ تم جمعه فى الشهر الأول فقط. وصلت عضوية ا منظمة بعد 
عام واحد من تأسيسه» ومع منتصف عام ٠1948م»‏ إلى 76١,6٠6‏ عضو وكان من 
بينهم 7٠,٠٠٠‏ من القساوسة149). ركزت منظمة الصوت المسيحى غالبًا على الغرب 
والجنوب الغربى؛ حيث قامت بجمع حوالى 500,٠٠١‏ دولار للمرشحين 
المحافظين ١*7‏ . لم يمر النشاط السياسى على مستوى القاعدة الشعبية دون ملاحظة 
من قبل وسائل الإعلام المحلية . :افترضت جريدة النيويورك تايمز أن فالويل (قد خلق 
شيئًا مشابها للغاية بحزب سياسى) 1417" . جذبت الروح المعنوية والحماس اللذين 
عبأت بهما الأغليية الأخلاقية الأصوليين. انتباه يوإس نيوز والوورلد ريبورت حينما 
كتبت «حرب سياسية مقدسة غير مسبوقة. . . على أشدها فى جميع أرجاء 
البلاد:7'؟21. كان الأصوليون غير سعداء بالمرة بشخصية كارترء لدرجة أنه فى 
الانتخابات الرئاسية لعام 198م» لم يظهروا معارضتهم له فقط ولكنهم كانوا 
يحاولون إيذائه بكل الطرق الممكنة . طلب فالويل فى اجتماع على مائدة الإفطار مع 


ارال 


الرئيس فى يناير ١9٠١‏ م» من البيت الأبيض الإذن بتسجيل نقاشه مع كارتر. لقد منح 
الإذن بذلك . ولكن فى ذات الوقت قام أحد أعضاء فريق العمل بالبيت الأييض 
بتسجيل الحديث ذاته بين فالويل والرئيس . «وفى وفت ليس ببعيد بعد ذلك الحدث» 
وفى تجمع حاشد للأغلبية الأخلاقية فى ألاسكاء أخبر فالويل الجمهور العريض: كنت 
فى البيت الأبيض منذ وقت ليس ببعيد وسألت الرئيس» سيدىء أريد أن أعرف 
السبب وراء تعيين موظفين كبار من الشواذ جنسيا فى البيت الأبيض؟ أجابه كارتر أنه 
طالما أراد أن يمثل الجميع» فإن عليه أن يعين بعض الشواذ. إن هذه القصة قد أحدثت 
بشكل واضح رد الفعل الذى أراده فالويل فى الاسكاء وبالتالى قام بنشره فى التقرير 
الذى يصدر عن الأغليية الأخلاقية. إن المشكلة هى أن هذا الحوار لم يحدث 
مطلقًا”؟١».‏ وحيتما واجهه كبار الصحفيين بالدليل» حاول فالويل أن يعتذر عن فعله 
بتشخيص ماقاله بوصفه #رمزًا». وهو ما أطلق عليه المعمدانى الجنوبى جيمس دن: 
اسم جديد للكذبة»(4؟"2. قام الجمهوريون فى انتخابات عام 1948م بترشيح رونالد 
ريجان» بينما كان المرشح الديمقراطى هو الرئيس كارتر فى ذلك الوقت. وفى مؤتمر 
الحزب الجمهورى فى يولي و 1948م سيطرت الأجندة الأصولية على برنامج الحزب 
حيف21560 

-١‏ سحبت مساندتها الطويلة الأمد لتعديل الحقوق الاوية»؛ على الرغم من عدم 
الموافقة الصريحة من قبل الكثيرين فى مؤسسة الحزب . 

دعمت تعديلاً دستوريا لإعلان عدم قانونية الإجهاض . 

17 أوصت بأن يخضع التوظيف فى منصب القضاء لموقف المرث حين المسارض 


للإجهاض . 
4 دعت إلى تنحى الرئيسة المساعدة للحزب مارى كريسي بسبب موثفها المناصر 
لتعديل الحقوق المتساوية . 


لقد كان ذلك انتصارًا كبيرا للأصوليين المسيحيين حيث لم يكن لهم السيادة فقط فى 
كتابة البرنامج الانتخابى للحزب؛ ولكنهم أيضًا استطاعوا بنجاح مطاردة العناصر 
الليبرالية فى الحزب وأدخلوا بدلاً منهم الملتزمين بآرائهم . وبشكل مناقفض 
للجمهوريين» أشار البرنامج الانتخابى للحزب الديمقراطى للقضايا الأسرية فى جملة 
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واحدة فقط؛ حيث تعهد بمساندة «الجهود الرامية إلى جعل البرامج الفيدرالية برامج 
أكثر حساسية لاحتياجات الأسرة» بكل أشكالها المتنوعة»17؟١).‏ وحتى هذه العبارة 
«الأسرة فى كل أشكالها المتنوعة؟ كانت تشمل الشواذ جنسيًا والأسر التى يعولها أحد 
الوالدين فقط . 


انتصارريجان عام ١156م‏ والأعندة الأصولية 

١-أظهرت‏ نتائج الانتخابات أن حالة الاشتراك الفعلى فى الحرب قد يجحت 
كاستراتيجية؛ حيث إن السود وذوى الأصول الإسبانية فقط هم الذين ساندوا الحزب 
الديمقراطى . بخلاف ذلك؛ فإن» كل التجمعات التقليدية للأصوات الانتخابية فى 
الحزب الديمقراطى » قد تحولت نسبة كبيرة منها إلى الحزب الجمهورى21177 

1 أسست نتائج الانتخابات_بلا شك لحقيقة أن «المشاركة الفعلية فى الحرب» قد 
عملت بشكل مؤثر بالفعل لصالح الجمهوريين. لقد ساعد الكاثوليك فى مناطق مثل 
دوبوك وأيواء فى انتتخاب المرشح الإيقانجليكى تشارلز جراسلى» واتتخب 
الإيفانجليكيون فى مناطق مثل موبايل الكاثوليكى جيرماياه (أرميا) دنتون. لقد كان 
هناك إدراك واضح فى الصحافة أن الإيقانجليكيين قد أثروا حتمًا على الانتخابات. 
منح فالويل أيفمًا الفضل وراء الفوز بتلك الانتحخايات» حيث أطلق على المعركة 
الانتخابية تلك « أنقى أوقاتى :21940 

كان أحد العوامل المهمة المسببة فى هزيمة كارتر هو الركود والنضخ!99. 
ولهذاء فبعد فوز ريجان بانتخابات 148٠‏ م» كان الاقتصاد هو الأولوية الفورية له 
ولفريقه . بعد الانتتخابات بوقت قصيرء أعلن ريجان وزعيم أغلبية مجلس الشيوخ 
هوارد بيكر أن التفكير الجاد فى «الأجندة الاجتماعية؛ سيتم تأجيله لمدة عام على 
الأقل؛ لإعطاء الإدارة الجديدة الوقت للتركيز على تحقيق الانتعاش الاقتصادى0”٠")‏ 
لم يكن انشغال القيادة السياسية بالاقتصاد أمرا مبشرًا بالنسبة للأصوليين» وفى الحال 
نشرت الواشنطن بوست موضوعا قال فيه مايكل ديشر نائب رئيس فريق البيت 
الأبيض» مشيرا إلى اليمين المتدين؛ «سنرحب بهم فى البيت الأبيض» ولكن عليهم أن 
يأتوا من الباب الخلفى6”' " . وحينما أعلم فالويل ريجان بهذه الواقعة» أكد له ريجان 


ل 


أنه ليس هناك مثل هذا التمييزء وأن فالويل سيظل مرحبًا به دومًا فى بيت ريجان 
الأيض . لقد كانت رئاسة ريجان التجربة الأولى على الإطلاق فى الانهماك فى نشاط 
سياسى بالنسبة للأصوليين. إلا أنه على الرغم من إسهامهم فى تجاحه» فإنهم لم 
يستطيعوا تغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بأجندتهم المحلية (الصلاة فى المدارس» 
والشواذ جنسيّاء والإجهاض). فى الحقيقة تسبب ريجان فى إزعاج الأصوليين بتعيينه 
قاضية أريزونا سندراداى أوكونور فى المحكمة العليا للولايات التحدة؛ لأنها كانت 
مساندة قوية لتعديل الحقوق المساوية ومؤيدة لحق الاختيار (أى اختيار للمرأة للإجهاض 
أو وضع الطفل)2'*"7. على الرغم من ذلك» وتحت ضغط الأصوليين أصيح ريجان 
«. . الرئيس الأمريكى الأول الذى يصدق على تعديل خاص بالصلاة فى 
المدارس2"”96. إجمالا كان الأصوليون سعداء برئاسة ريجان حيئما اتخذ عددا من 
المواقف الشجاعة فى القضايا الخاصة بالسياسة الخاررجية!؟'")2» مثل القضايا التالية: 


١‏ -عارض الشيوعية وأعلن أن الاتحاد السوقيبتى هوهإمبراطورية الشر». 


سياسة الانفراج . 

قام بزيادة مصاريف الدقاع لصالح مبادرة الدفاع الاستراتيجية . 

4 -قام بتخفيض الضرائب» الأمر الذى كان يعنى أموالا أقل لدولة الرفاهة» 
وبالتالى أموالاً أقل للمدارس العامة. 

-أرسلت إدارته قوات أمريكية لغزو جزيرة جرينادا الكاريبية فى أكتوبر عام . 
كخمقام لقلب نظام الحكم الموالى للنظام الماركسى هناك . 

حققت الحملة الانتخابية لعام 1984م علامة ميزة جديدة فى تسييس المسيحية فى 
أمريكا المعاصرة . فى هذه الحملة؛ شن باث روبرتون الواعظ ذو الشعبية الكبيرة 
الإيشانجليكى الذى يقدم صلواته عبر التليفزيون» حملة لنيل الرئاسة متحديا نائب 
الرئيس جورج بوش فى الفوز بترشيح الحزب الجمهورى له . لقد تجح أيضًا فى التفوق 
على نائب الرئيس فى نتيجة الاقتراع فى بداية العام فى المؤتمر الحزبى لاختيار المرشحين 


() وهنا كانت بداية طالبان وأسامة بن لادن- المترجمة . 
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فى ولاية أيوا'*'"2. على الرغم من فشل محاولة روبرتسون فى الحصول على ترشيح 
الحزب له؛ نقد قوى ذلك من شأن السياسات الأصولية بطرق عديدة» على سبيل 
المثال: 

١‏ لكونه واعظًا على درجة كبيرة من الأهمية» فإن ترشيحه قد أعطى ثقة جديدة 
لهؤلاء الأصولبين الذين جادلوا ضد الفصل بين الكنيسة والدولة. 

1- أشعل ذلك حماس المجتمع الأصولى برمته» بما فيهم هؤلاء الذين لم يشاركوا 

- أدى ذلك لتأسيس التحالف المسيحى عام 1444م والذى أصبح منظمة أصولية 
مهمة للنشطاء الاجتماعيين . 


كانت فترة حكم ريجان بوش التى امتدت إلى اثنى عشر عامًا (٠1948١-1947م)‏ 
بمثابة مرحلة تعلم بالنسبة للأصوليين. لقد أدركوا أن مجرد الإتيان برئيس متخب 
للبيت الأبيض ليس بأمر كاف . لقد كان من المهم ‏ بشكل مساو أيضًا ‏ فهم كيفية عمل 
الكونجرس؛ لأنه فى نهاية الأمرء يصوت أعضاء الكونجرس على القوانين» وإذالم 
يحصل قانون ما على أغلبية الأصوات المطلوبة» فإنه لا يكون له فائدة. لقد علموا أن 
أعضاء الكونجرس لم يصوتوا على أساس «الصواب؛ وهالخطأة . على العكس من 
ذلك» كانت معاييرهم محدودة جذا. كان همهم الوحيد هو الفوز بالاتتخابات 
القادمة. ولهذا فقد صوتوا بطريقة تجعل الحزء الأكبر من الناخبين النشطاء سعداء بهم 
حتى لو كان ذلك يعنى التصويت لشىء ما قد يكون غير صائب من الناحية الأخلاقية . 
يقتبس وبليام مارتن قول الأصولية كونى مارشير » التى توصلت أخيرًا لفهم معايبر 
التصويت فى الكونجرس الأمريكى تحت تهليل الديمقراطية الأمريكية المزعومة «إنهم لم 
يدركوا درجة فاد الياسيين (الذين يصنعون) القرارات بشأن كيفية قيامهم بالتصويت 
على أساس (من سيقوم بممارسة ضغط أكبر على؟ من الذى يمكنه أن يتسبب فى أكثر 
المناعب فى حملة [عادة اتتخابى؟ أكثر من التفكير فى (ماالأمر الذى أعتقد أنه 
صائب؟) إن قيادة شخص ما نحو الخلاص أمر مختلف للغاية عن قيادته لكى يصوت 
بطريقتك . إنك لا تقودهم» بل تقوم بإجبارهم:9*". 


خلال هذه المدة» كان الأصوليون قادرين أحيانًا على دفع بعض مشروعات القوانين 
الخاصة بقضايا الأسرة إلى ساحة الكو نجرس» مدركين أنهم سيهزمون. كانت هناك 
أغراض متعددة من وراء ذلك التحرك. أولاً: أن ممارسة عرض مشروعات القوانين 
على الكو نجرس كانت تعنى تدريب الاصوليين النشطين على جهود وأساليب الضغط 
فى الكويمرس. ثائيًا: أن بعض مشروعات القوانين كانت قد صممت بشكل متعمد 
لكى تكون متطرفة؛ حتى لا يقوم العديد من الليبراليين والمعتدلين بالتصويت 
لصالحهاء وبالتالى إشعال غضب الإيقانجليكين التعاطفين مع الأصوليين» والذين 
ليوا نشيطين . قد تؤدى تلك الهزائم المتكررة إلى مساهمة هؤلاء المتعاطفين فى شكل 
أموال أو رجال. ثالنًا: أن الكثير من الناخبين» وبشكل نخاص المعمدانيين اللجنوبيين» 
كانوا ديمقراطيين تقليديا ولكنهم اختاروا منح صوتهم لريجان بسبب دعمهم للقضايا 
الراديكالية . والآن أصبح من الضرورى إبقاؤهم فى الحزب الجمهورى» وتم إنجاز ذلك 
من خلال جعلهم يشعرون بألم الهزيمة» تعميق التزامهم بالقضية؛ وإجبارهم على 
البقاء فى الحزب بوصفه «جيش الله ». 

وهناك هدف آخمر من جلب القوانين المنطرفة إلى الساحة وهو فرز أعضاء 
الكونمرس الذين لا ينفقون مع الموقف الأصولى فى بعض القضايا وصوتوا ضدها. 
وبمجرد تحديد هؤلاء الأعضاء, فإنه يمكن استهدافهم عند محاولتهم لإعادة الانتخاب» 
ويمكن بذلك بذل جهود أكبر لهزيمتهم » وبالتالى إرسال إشارات لأعضاء آخرين تفيد 
بأنه فى حال قيامهم بالتصويت ضد القضايا الأصولية» فإن عملهم السياسى سيصل 
إلى نهاية غير متوقعة. ومع نهاية الفترة الرئاسية الثانية لريجان» كان البيت الأبيض 
يفوص فى مستنقع فضيحة إيران كونتراء ولكن الضابط المتورط فى الفضيحة» 
الكولونيل أوليقر نورث» أصبح بطلاً بالنسبة للاصوليين. 

فى عام 19497م» انتخب كليتتون» وهو ليبرالى» كرئيس لأن الاقتصاد فى وقت 
الانتخابات» كان فى حالة سيئة بسبب الركود. على الرغم من أن الرئيس بوش كان 
متفوقًا فى صناديق الاقتراع الشعبية فى عام ١199م‏ عند هزيمة صدام حسين» فإن 
الركود قد حل بالبلاد مع وقت الانتتخابات» وأراد الناس التغيير» ولهذا فاز كليتون 
بالبيت الأيض» حيث إنه جعل من الاقتصاد قضيته المهمة. وهناك نقطة مهمة أخرى 
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تسترعى الانتباه فى عام انتخابات 1447م2 وهى محاولة التلى إيقانجليكى بات 
روبرتسون داعية التليفزيون الإيثانجليكى للوصول لترشيح الحزب الجمهورى انصب 
الرئيس . لقد ألهبت تلك الحملة حماس الملابين من الأصوليين؛ وأسست التحالف 
المسيحى والذى قاده رالف ريد لتجميع الناخبين والدولارات دعمًا لروبرتسون. جعل 
الخوف من الركود » وعدم مقدرة الرئيس بوش على التعامل مع مشكلة الركود بكفاءة 
فى الوقت المناسب » حتى الإيقانجليكيين الجنوبيين يصوتون لصالح كليتون. وكنتيجة 
لذلك» فاز كليت ون بأغلبية الأصوات فى الولايات الجنوبية. على الرغم من أن 
كلينتون كان ليبرالياء فإن ليبراليته قد اختبرت كما ينبغى من قبل الأصولبين عند بداية 
فترته الاتتخابية الأولى. فخلال الشهر الأول من رئاستهء أعلن البيت الأبييض 
لكلينتون أنه «. . . فى المستقبل لن يفصل بعد أى من الشواذ من الجيش2""76. لقد 
أظهر الكونجرس» البتتاجون. والأصوليون معارضة قوية لهذا الاقتراح» لدرجة أن 
البيت الأبيض تراجع عن هذه السياسة إلى حل وسط على أساس مبدأ «لا تسأل؛ لا 
تخبر أحدا)2'"*0. لقد سددت القوى المحافظة أيضًا ضربة موجعة لخطة الرعاية 
الصحية التى طرحها كلينتون. وكانت قد أعدتها السيدة الأولى هيلارى كلينتون. فى 
القضايا الاجتماعية. فاق دهاء كليتون الجمهوريين والأصوليين الذين كانوا يضعون 
اللوم دومًا على الليبراليين فيما يتعلق بقضية ازدياد معدل الجريمة . اقترح كلينتون 
تشريع للجريمة من شأنه أن يضم ٠٠١٠٠١‏ رجل شرطة فى الشوارع » حظر بيع 
تسعة عشر نوعًا من الأسلحة الهجومية الختلفة» وتمويل بناء سجون جديدة. (وأجاز 
قبل ذلك قانون برادى» والذى أسس مبدأ فترة انتظار لمدة حمسة أيام قبل شراء بندقية 
17*40 

شهدت الانتخابات النصفية للكونجرس عام 1144م انتصارًا ساحقًا للجمهوريين» 
حيث أعطتهم أغلبية فى كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ عام 
67مم. بدأ نيوت جنجريتش المتحدث الجمهورى الجديد للمجلس التشريعى 
بممارسة الضغوط على البيت الأبيض من خلال تطوير برنامج لإصلاح الحكومة 
الفدرالية أطلق عليه «عقد مع أمريكاء0٠2.‏ كان تخفيض الضرائب اختزال سياسة 
الرفاهية (البرامج الاجتماعية) هو المكون المهم للعقد مع أمريكا. لقد أيد الأصوليون 
أيضا هذا العقد حيث إنهم أرادوا تخفيفًا فى عبء الضرائب على الأسر» وأن ينقل 
العمل المخاص بالخدمة الاجتماعية إلى المنظمات الخيرية الخاصة من خلال تخفيض 


لكل 


النفقات الخاصة بالعمل الاجتماعى7'". وبسبب هذا الالتقاء فى المصالح» أعلن 
رالف ريد (العقد مع الأسرة الأمريكية» 1" والذى جمعت من خلاله منظمة اليمين 
موقفه الليبرالى» واتخاذ موقف وسط بدلاً من ذلك فى عدد من القضايا. 


رئاسة بوش عام ١٠٠٠م‏ ألمية جديدة وسياسات جديدة 


كانت الأعوام الشمانية لإدارة كلينتون- جور(1441١-١١٠1م)‏ فترة من الاستقرار 
الاقتصادى الملحوظ وتحقيق معدلات النمو اللرتفعة وانخفاض البطالة والتضخم فى 
الاقتصاد الأمريكى » بالإضافة إلى السلام الداخلى وقوة الولايات المتحدة عاميا التى لا 
يمكن تحديها. فى ظل مثل هذه الظروف » كان يتبغى لجور أن ينتصر انتصارًا ساحقًا 
على جورج د. بوش» ولكن فى الواقع لم يكن جور قادرًا قط على التفوق بشكل 
مقنع على بوش خلال الدملة الانتخابية برمتها. أخيراء أصبح بوش محققا لعدد 
أصوات مقارب جذاء لدرجة أنه كان على مافة شعرة لتحقيق الفوز القاضى على 
جورء وهوما حدث بالفعل. 

السؤال المطروح هنا هو لماذا لم يمنح الناخبون جور الفوز الحاسم على بوش» على 
الرغم من الازدهار الاقتصادى وفرص العمالة الكاملة» والازدهار العام؟ تكمن 
الإجابة فى الخريطة الأيديولوجية الجديدة للولايات المنحدة. لقد فاز بوش بمعظم 
الولايات الجنوبية» التى تشكل حزام الكتاب المقدس للبلاد ومركز الإيقانجليكية. 
الجنوب هو قلب الأصولية المسيحية. للمرء أن يندهش لدى رؤية خسارة جور فى 
ولايته الأم نينيى . تعرف تيئيسى شعبيًا لميلها الشديد نحو الأيديولوجية اليمينية» بأنها 
«الحلية المعدنية القديمة (أو العروة الوثقى) لحزام الكتاب المقدس2 7 "2. كما إن ولاية 
تينيسى هى أيضنا الموطن الأم لإيد ماكاتير» مؤسس حركة المائدة الدينية المستديرة!14", 
صوّت الأصوليون فى عام 1447م فى الجنوب لكليتتون لأن بوش الأب لم يف فقط 
بوعوده» ليس فقط حينما قام يزيادة الضرائب ولكنه فشل أيضا فى تحفيز الاقتصاد وهو 
فى حالة الركود. 


لل 


كان الاقتصاد يسير بشكل جيد ولكن كليتون كان قد اكتسب سمعة سيئة بسبب 
تورطه فى فضيحة مونيكا لوينسكى . وقبل ذلك» أشيع أن كلينتون كانت له علاقة 
بجنيفر فلاور حينما كان محافظًا لأركانسو. لقد أشيع أيضًا أن هناك بعض الفضائح 
المالية الأخرى التى تورط فيها كليتون والتى أطلق عليها «فضيحة وايتووتر». 
تضاعفت كل تلك العوائق بسرعةء مما أدى إلى قيام الإيقاتجليكيين استلهامًا بالقيم 
الدينية والأخلافية باتتخاب بوش . ركز معظم هؤلاء الناخسبين على الجنوب 
وامتداداته7٠"2.‏ فى النهاية كان الناخبون الجنوبيون (أى الإيقانجليكيون) هم الذين 
لعبوا دور كبيرا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ١٠١٠م»‏ وبرزوا كقوة سياسية 
عظيمة النفوذ. طبقا للدستور الامريكى. على الرغم من تصويت الشعب فى 
الانتخابات الرئامية» الصوت الانتخابى وليس الموت الشعبى هو الذى يحدد الفائز 
النهائى . كل ولاية مخصص لها عدد من الأصوات الانتشابية؛ والعدد الإجمالى 
للاصوات الانتخابية فى الولايات المتحدة هو 578 » وفى السباق الرئاسى الثنائى يفوز 
المرشح الذى يحفلى ب 11/١‏ صوت انتخابى منها برئاسة الولايات الملدحدة!"1" . 
والجدير بالملاحظة أنه فى انتخابات عام 447١م‏ فاز كلينتون ب 51١‏ صوت انتخابى» 
وفاز بفترته الرئاسية الثانية عام 1987م ب 774 صوت انتخابى من خلال الفوز ب ١‏ 
ولاية» بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا (واشنطن دى سى)!2"14. وفى انتخابات عام 
٠م‏ استطاع جور الفوز بعشرين ولاية فقطء بالإضافة إلى واشنطون دى . سى . 
خسر جور الولايات الإحدى عشرة الأخرى لصالح بوش والتى كان كلينتون قد 
وضعها فى جيبه إيان إعادة انتخابه عام 997١م‏ . تلك الولايات الإحدى عشرة هى : 
أريزونا(4)» أركانسو (5)»: فلوريدا (70)؛ كنتاكى (8). لويزيانا(9), 
ميسورى »)١١(‏ نيقادا (4)» نيوهاميشير (5)» أوهايو(١7)»‏ ويست قير جينيا (0) 
والولاية الأم للسيد جور تينيسى .)١1(‏ نظهر الأرقام التى بين الأقواس عدد الاصوات 
الانتخابية الخاصة بكل ولاية. يصل العدد الإجمالى للأصوات الانتخابية لكل تلك 
الولايات الإحدى عشرة إلى ؟١١‏ صوت. وفيما عدا نيوهامبشير» والتى تقع فى 
الشمال الشرقى» فإن كل الولايات العشر المتبقية تقع فى الجنوب غرب الوسط 
للولايات المنحدة. إن تلك الولايات العشر محافظة تقليدياء وتقع إما فى نطاق حزام 
الكتاب المقدس أو أقاليم حزام الشمس للبلاد. تلك الأقاليم هى محافظة تقليديا 


١1١ 


ومنطقة حزام الكتاب المقدس هو قلب الأصولية والبروتستانتية الإيقاجليكية . لسكان 
تلك الأقاليم لهم توجهات أسرية ويؤمنون بقوة بالقيم التقليدية والشخصية الأخلاقية . 

طبقالأحد التقارير» صوت 955/ من اليروتسدانت فى انتخابات عام ١٠٠7م‏ 
لصالح بوشء بينما صوت 47/ فقط لصالح جور؟١.‏ 

بدأت حركة الإحياء المسيحية**) فى الولايات المتحدة فى سبعينيات القرن العشرين 
بسبب المشاكل التى خلقتها المادية وإطلاق العنان للرأسمالية والعلمانية وفساد القادة 
السياسيين وسوء استغلالهم للسلطة. لقد أعلنت الإحيائية عن نفسها بأشكال كثيرة - 
الجماعات الدينية» الإيانات الزائفة» بالإضافة إلى نشوء جماعات عنصرية تابعة للجناح 
اليمينى وارتفاع مجم المسيحية الإيقانجليكية . وبين كل هؤلاء؛ كانت المسيحية الإيقانجليكية 
هى القوة الاجتماعية والسياسية الاسرع صعودا. وكما كتب المؤرخ الأمريكى آلان يرنكلى 
عام ١٠٠٠م:‏ (يصف أكثر من 7١‏ مليون أمريكى الآن أنفسهم كمسيحيين (ولدوا من 
جديد)لقد أمسوا رجال ونساء (علاقة شخصية مباشرة مع المسيح). امتلك المسيحيون 
الإيقانجليكيون جرائدهم الخاصة» مجلاتهم؛ محطاتهم الإذاعية وشبكات التليفزيون 
الخاصة بهم . كما قاموا بإدارة مدارسهم وجامعاتهم الخاصة» "5 . 

لن يكون من المبالغة القول بأن الأصولية المسيحية» مع نهاية القرن العشرين» قد 
ظهرت كقوة ضخمة فى المشهد السياسى الأمريكى»؛ وأنه لاايمكن لحزب سياسى» 
سواء كان الحزب الجمهورى أو الديمقراطى» أن يحقق أى تقدم ذى مغزى فى 
الانتخابات دون الحصول على موافقتهم . لقد سعى المرشح الرئاسى جورج بوش الابن 
فى محاولته للحصول على ترشيح الحزب الجمهورى له؛ إلى تطوير موقف معتدل 
يمينى وسطى للفوز بمسائدة المدى الأوسع من المجتمع الأمريكى . وبوضع هذا الهدف 
نصب أعيئه أظهر بوش علائية موقف يمينى متطرف فى العديد من القضايا القريبة من 
قلوب الأصوليين . لقد خبر نفوذ الأصوليين بشكل مباشر فى حملة والده عام /1948م 
للفترة الرئاسية الثانية» والتى عمل فيها هو نفسه٠.‏ . كهمزة وصل مع اليمين 
المندين176"). أقنعته هذه التجربة أن طرق والده لم تفلح مع اليمين المندين!؟؟"2. 


() فى الواقع تلك هى حركة الإحياء الدينى الثالثة فى تاريخ ا لولايات المخحدة_المترجمة . 
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كانت التيجة أن حملة بوش قد احتفظت. على الرغم من وضعها العام المعتدل» 
بروابط مع الأصوليين» عبر الخطابات والرسائل الإلكترونية7'"©. على الرغم من 
ذلك: حينما خسر بوش نيوهاميشير فى الانتخابات الأولية للحزب الجمهورى لصالح 
متحديه جون ماكين » لم يضيع الوقت فى طمأنة الأصوليين على ولائه لهم والتزامه 
بقضاياهم ووجهة نظرهم من أجل بث تلك الطمأنينة والفوز فى المقابل بدعمهم 
الكامل 3. . قام بوش بزيارته الشهيرة لجامعة بوب جونز فى جنوب كاروليناء الجامعة 
المعروفة بأصوليتها المتطرفة ومودفها الرسمى المعادى للكاثوليكية الرومانية . تيبر 
الاستراتيجيون بالتعامل بشكل مبهم فى العلن» غير معبرين عن أسفهم فيما وراء 
المشهد. قال أحد الموظفين الكبار الذين كانوا يعملون تحت إمرة بوش فى ذلك الوقت: 
كان علينا أن نرسل رمالة ‏ سريعة إرسالنا له هناك هى الطريقة الوحيدة لفعل ذلك . 
تم إنجاز الصفقة بشكل نهائى» فقد تدفق الصوت الانتخابى للاصوليين كالفيضان فى 
صناديق الاقتراع فى الجنوب لصالح المتنافس الجمهورى. كان بوش هوالفائز فى 
النهاية . فى ظل إدارة جورج بوش الابن #شكّل المسيحيون الأصوليون جوهر الحزب 
الجمهورىء الذى يتحكم فى كل مصدر القوة للمرة الأولى منذ نصف قرن:!*"2, 

تنتشر جماعات صلوات الكتاب المقدس الآن على نطاق واسع فى البيت الأبيض . 
«إن المناح بداخل البيت الأبيض» كما يقول العاملون به» يفيض بعبير الصلاة»77"" , 


فى انتخابات عام ١٠٠٠م‏ التى شهدت تنافسًا حامى الوطيس» صعد بوش إلى 
البيت الابيض على أكتاف الأصوليين المسيحيين الذين كانت لهم أجندة قائمة على 
أساس المعتقد الدينى . لقد تطلبت السياسة والمبادئ» وقبل كل شىء الحصافة: أن يقوم 
بوش بتقديم ما سيتم تقديره بشكل جديد . وبأخذ نتائج انتخابات عام ١٠٠٠م‏ فى عين 
الاعتبار» والتى شهدت انقسام الأمة النام إلى نصفين؛ لن يقوى جورج بوش الابن 
على أن يكون نسخة أخرى من كارتر أو ريجان» وذلك فيما يخص الوفاء بالأجندة 
الأصولية سواء فى الشئون اللحلية أو السياسة الخارجية . كان يعلم أنه مع مجىء نوقمبر 
م سيصدر الأصوليون حكمهم عليه على أساس مستواه فى اكروت التقييم 
حسب الكتاب المقدس»» ولا شك أنه سيحصل. بالنظر إلى أدائه فى فشرة الرئاسة 
الأولى» على درجة 8ء إن لم تكن + هء فى كل المهام الموكلة إليه. 
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حيث إن الولايات المتحدة هى القوة العظمى الوحيدة فى العالم المعاصرء وأن هذا 
هو عصر العولمة» على الدول التى لها مصالح استراتيجية متعلقة بسياسات الولايات 
المتحدة أن تفهم هذه السياسات الجديدة والرؤية التى تثيرها فى واشنطن. ستدفع 
الدول التى تتجاهل هذه الحقيقة ‏ وتتعامل مع البيت الأبيض والكونجرس والشعب فى 
إطار الخريطة القديمة ‏ ثمنًا غاليا لهذا التجاهل . 
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الفصل الثامن 


الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية 
للأصولية المسيحية 


أوضحت _ بجلاء ‏ المناقشة السابقة أن هناك أسبابًا حتمية وراء قلق الأصوليين 
المسيحيين الحقيقى» أجبرتهم على دخول الساحة السياسية والعمل على تنفيذ 
أجندتهم . نحتاج من وجهة نظر البحث العلمى؛ أن نجيب عن سؤال أساسى» تحديدا 
لماذا تتجسدت جذور الاصولية المسيحية فى الجزء الجنوبى من الولايات المتحدة؟ ولماذا 
بقيت على قوتها هناك؟ بكلمات أخرى؛ ما السمات الخاصة بالمجتمع الجنوبى التى 
تجعل منه أرضًا خصبة للأصولية الدينية؟ 

يعد هذا أمر مهما لأنه إِذا كانت أمريكا فى حالة مد من الإحياء الدينى» فالمفترض 
أن يكون لهذا المد تأثير متساو على كل أجزاء البلاد» ولهذا نتساءل لماذا ظلت هذه 
ا موجة محصورة على الجنوب وامتداداته؟ من أجل الإجابة عن هذا التساؤل فإننا نقارن 
فى القسم التالى بين الشروط الاقتصادية الاجتماعية لتلك الولايات التى صوتت 
لصالح بوش» بتلك الولايات التى صوتت لصالح آل جور فى الانتخابات الرئاسية 
لعام ١٠٠٠م.‏ ستمكننا هذه المقارنة من تعريف تلك السمات الخاصة بولايات بوش 
التى لعبت دور مهما فى استيعاب الرمالة الأصولية» وبالتالى جاذيية رسالة حملة 
السيد بوش لهذه الدائرة الانتخابية فى انتخايات عام ١٠٠5م.‏ 

انتقد معظم العلماء الغربيين ووسائل الإعلام الإسلام بشكل عام فى مقابل المسيحية 
على أساسين . لقد جادلوا بأن: 

. الإسلام ينتج الأصولية‎ ١ 

؟ - يخلط الإسلام بين السياسة والدين. 

لقد استجاب المسلمون بقولهم إن الإسلام دين معتدل لا يعظ بالأصولية ولا يدافم 
عن التطرف. لم ينكر العلماء المسلمون وجود الجماعات المتطرفة بين المسلمين» ولكن 
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فى الوقت ذاته جادلوا بأن أسباب وجود التطرف يجب أن يتم تحليلها بشكل علمى 
والتعامل معها طيقًا لهذا التحليل من أجل منعهافى المستقبل . لا يزال العلماء 
الغربيون» على الرغم من ذلك» يرفضون قبول هذا المنهج العلمى القائم على السبب- 
التأثير» ويفضلون بشكل عام انتقاد الإسلام ذاته. لقد ذهب البعض منهم إلى حد 
الدفاع عن صدام الحضارات”'"". لهذا الذهب غير العلمى بعض المكاسب السياسية» 
الاقتصادية» التبشيرية» أو الشخصية المباشرة لهؤلاء العلماء الغربيين والدوائر التى 
يخدمونهاء ولكنه لاايسهم فى تقدم البحث العلمى باتجاه فهم ظاهرة صعود الأاصولية 
الدينية حول العالم . الحقيقة التى لا يمكن إنكارها هى أن الأصولية الدينية» أخخذًا فى 
الاعتبار جاذبيتها ونفوذها فى تعبثة الجماهير » لديها القوة الكامنة للتأثير على عملية 
التغيير الاجتماعى بمجرد إتاحة التركيبة المناسبة للشروط الاقتصادية الاجتماعية لذلك . 
وعلى هذاء فهناك حاجة لدراسة ظاهرة الأصولية الدينية بشكل علمى»؛ والشروط 
الاجتماعية_الاقتصادية التى تولدها أو تعجل بها. لو كانت هذه الدراسة قد تبنت 
المنتهجية المتخدمة بشكل عام من قبل العلماء الغربيين فى دراستهم للإسلام 
والجتمعات الإسلامية» فإنها ستبدأء وفقًا لطريقتهم المعتادة» بافتراض مقدمة منطقية 
تقول إن المسيحية هى ديانة تولد الأصولية وتخلط بين السياسة والدين» ولكن من أجل 
الموضوعية» نحاول هنا أن نتخل رؤية علمية لصعود الأصولية المسيحية واندماجها فى 
السياسة الأمريكية . ولهذا السبب فنحن نركز هنا على السمات الاقتصادية_الاجتماعية 
للأصولية المسيحية فى الولايات المنحدة. فى حالة بروز الحركات الساعية نحو التغير 
الاجتماعى» من الضرورى أن تتم دراسة السمات الاقتصادية ‏ الاجتماعية لهذا المجتمع 
لتحديد سباق ظهور تلك الحركات . يضمن ذلك الموضوعية العلمية ويساعد أيضًا على 
تحديد بعض المبادئ العامة» وإلا فإن الأمر سينتهى بالمرء إلى الوصول إلى تعميمات 
ضخمة دون أى أساس علمىء وبالتالى توجيه أصابع الاتهام إلى أيديولوجية بعينها أو 
أخرى. يزخر التاريخ الفكرى الغربى بمثل تلك المنهجيات غير العلمية فى دراسة 
السلوك الاجتماعى ‏ كراهية اليهود والأفارقةالأمريكيين المنتشرة بين الأصوليين 
المسيحيين» وتبريرهم للسياسات الاقتصادية الاجتماعية؛ والعرقية المعادية لليهود 
والود. والتى سادت لقرون ونحتت فصلا حزيئًا فى تاريخ الخضارة الإنسانية . 


انتيل 


وبمرور الجتمعات (وحتى النضارات) بمراحل مختلفة من التطورء تتغير اهتماماتها 
وأولوياتهاء وقد يغير ذلك أيضمًا من مواقفها إزاء الدين. يتأرجح هذا التغير فى المواقف 
فى نطاق واسعء ما بين الأرئوذكسية [بمعناها اللغوى وليس الطائفى]؛ الأصولية» 
والراديكالية» إلى الاعتدال ثم الليبرالية وصولاً إلى غير المبالاة. وهناك إمكانية أنه مع 
هذا التغير فى المواقف». فإن تعامل تلك المجتمعات مع الديانات الأخرى (وأتباعها) قد 
يتغير أيضًا. ولهذه الأسباب يصبح الأمر أكثر أهمية للعلماء الاجتماعيين المسلمين 
والعلماء الدينيين أن يقوموا يتحليل وفهم الاتجاهات وفهم الا تجاهات الأصولية فى 
المسيحية المعاصرة» القوى التى تكمن خلفهاء وأجندتها. سيساعد هذا على توليد 
حوار بنّاء من أجل فهم متبادل وتعاون أفضل بين المجتمعين والحضارتين لكى نمجعل من 
هذا العالم مكانًا أفضل للبشرية كلها . 

وإلاء فى حالة غياب مثل هذا الفهم ؛ سيكون هناك فراغ يمكن أن يستغله هؤلاء 
الذين يعظون بالكراهية والتحيز والعنف وصدام الحضارات . ومن المأمول لكى تبدأ 
الخنطوة الأولى فى هذا الاتجاه» أن يهئ الفهم السياقى للعوامل الاقتصادية 
الاجتماعية والمؤشرات الأخرى ذات الصلة. المناخ لدراسات أخرى فى الأصولية 
المسيحية والاتجاهات الأصولية فى أديان أخرى بشكل عام؛ من أجل فهم أفضل لهذه 
الظاهرة . 

وكماأشرت سايقاء من الصحيح بشكل عام أن الأداء الاقتصادى يلعب دور مهما 
فى الانتسخابات الرئاسية الأمريكية فى الولايات المتحدة. ومن الصحيح يشكل مساو 
أيضا أن الانكماش القصير الأجل والقليل التأثير لا يولد الحركات الأيديولوجية الهادفة 
إلى تغير جذرى فى النظام من خلال التخلى عن الأسس الفلسفية للمجتمع واستبدالها 
بأسس جديدة. يرجع ظهور الحركة الأيديولوجية الرامية لإسقاط النموذج المسيطر 
للمجتمع لعوامل تاريخية واقتصادية ‏ اجتماعية متجذرة فى المجتمع . سرف يسمح 
تقدير هذه العوامل. فى التحليل النهائى؛ للمرء بفهم طبيعة تلك الحركة والقوى 
المحركة لها ومن ثم الخروج بإجابة علمية . 

ليس هناك من شك فى أن الولايات المتحدة هى أكثر مجتمعات العالم تقدمًا فى 
المجالين العلمى والتقنى . يعد دخل الفرد والرفاهية الاقتصادية العامة للسكان من بين 
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أعلى المعدلات العالمية. قد لا يكون نظام الرفاهة الاجتماعية للولايات المتحدة 
الأفضل فى العالم؛ ولكنه يخدم الفقراء بشكل عام. وبأخذ كل ذلك فى الاعتبار» 
يقدم نشوء وصعود الأصولية المسيحية فى المجتمع الأمريكى المعاصر فرصة هائلة 
للبحث التجريبى لكل هؤلاء المهتمين بقضايا التقدم والتغير الاجتماعى لتحليل الوضع 
بشكل موضوعى واكتساب البصيرة العلمية فى شأن هذه الظاهرة. يبدو منهجنا هذا 
معقولاء حيث إن نشوء وصعود الأصولية المسيحية متركز فى إقليم معين من الولايات 
المتحدة. هذا الإقليم هو الجنوب الأكبرء وتعد الولايات الإحدى عشرة التى انفصلت 
عن الاتحاد عام 1871م وشكلت الولايات المتحالفة الأمريكية جوهر هذا الإقليه*". 
لقد هزمت الولايات المتحالفة بشكل حاسم من قبل الاتحاد فى الخرب الأهلية الأمريكية 
(1834-1871م)2"19. كان الجنوب قبل هزيمته فى الحرب الأهلية مجتمعا زراعيًا 
بشكل رئيسى واستفاد بشكل كبير من ممارسة العبودية» التى مكنته من الإبقاء على 
انخفاض تكاليف الإنتاج فى المحاصيل التى تحتاج لعمالة مكثفة والأنشطة الاقتصادية 
الأخرى وضمنت التقدم التدريجى فى السوق المحلى والتجارة الخارجية والتى استند 
ازدهارها عليها . 

وعلى الرغم من ذلك» ألغى الرئيس أبراهام لينكولن العبودية فى الشانى والعشرين 
من سبتمبر 1877م بإصداره إعلان التحرير من الرق7؟"'2. لقد هزمت الولايات 
المتحالفة فى نهاية الأمر إبان الحرب الأهلية. لم يجلب هذا الانهزام للجنوب الذل 
فقطء وإنما أئر بشكل سلبى على الاقتصاد. جلب إلغاء الرق الحرية للعبيدء الأمر 
الذى كان يعنى ارتفاعًا نسبيا فى أجور العاملين مؤثرا على الجميع بشكل مساوء 
ولهذاء فإن الجنوب الذى حقق ازدهار من وراء استغلال عمالة العبيد الرخيصة. فقد 
اقتصاده المستقر نسبيًا بالمقارنة بالشمال» ومنذ ذلك الوقت فصاعداء تخلف اقتصاديًا 
بالمقارنة بالشمال والشرق الصناعيين . لقد أثر ذلك على ازدهار تلك الولايات 
الجنوبية . لقد أنتج هذا الوضع ثلاثة أبعاد إضافية للجنوب : أولاً الإحساس بالذل فى 
الحرب الأهلية» وثايًا: الإحساس بالحرمان الاقتصادى فى مقابل الشمال المسيطر 
(8) رفي حقيقة التاريخ. بدات تلك الولايات الحرب الاهلية؛ بعد انفصالهاء بأن أطلقت نيرانها على مبان 

فيدرالية ‏ الترجمة . 
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اقتصاديا ٠‏ وثالنًا: الإحساس بأنهم ضحايا عدم العدالة الاجتماعية على أيدى 
الولايات الشمالية. على الرغم من مرور قرن ونصف القرن تقريبًا منذ انتهاء الحرب 
الأهلية فى منتصف الستينيات فى القرن التاسع عشرء فإن الإحساس بالذل وعدم 
العدالة لا يزال متجذرا بعمق بين الكثيرين فى الجنوب» وعادة ما يبدو واضحًا بطرق 
متعددة. على سبيل المثال التمييز العنصرى ضد الأفروأمريكيين فى الجنوب» والاعتقاد 
القوى بتفوق الجنس الأبيض» ورفض قبول أفكار جديدة مثل المساواة العرقية» حقوق 
المرأة: والتعددية الدينية”'"". . إلخ . لم يختف هذا المزاج الخناص من الجنوب ولا 
يزال يؤثر على المجتمع الجنوبى . خاطبت هولى وود القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة 
بين الفيئة والفينة . يظهر الفيلم الذى أنتجته هولى وودعام 7٠٠5م‏ والذى حمل اسم 
«ألاباما موطننا الحسبيب 41303003 06و88 إمه65 7" أن الكثيرين من الجنوبيين 
الملعاصرين ما زالوا يميجدون الكونفدراليين (الذين انفصلوا عن الحكومة الفيدرالية) 
كأبطال» ويكرهون الشخصيات الاجتماعية السياسية المعاصرة التى تدافع عن المساواة 
والتناغم العرقى . وما زال علم الولايات المتحالفة يلقى شعبية فى الجنوب وليس من 
غير الشائع رؤية 3. . . الرجال الذين يضعون أعلام التحالف على عربات الثقل الخاصة 
بهه:70. 


تعمق فى هذا السياق التاريخى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية بشكل أكبر؛ التطلع 
الجنوبى للماضى وعشق التقاليد. ومن أجل تعريف السمات الاقتصادية_الاجتماعية 
للمجتمع الأصولى وتلك المتجانسة مع مسبباتهاء نقارن بين السمات الاقتصادية ‏ 
:الاجتماعية لولايات بوش (الولايات التي فاز بها بوش فى انتخابات عام ١٠٠٠م)‏ 
بولايات جور ( الولايات التى فاز بها آل جور فى انتخابات عام ١٠٠٠1م).‏ سوف تسمح 
لنا هذه المقارنة بتحديد الخلفية العامة لناخبى ومسائدى كل مرشح» ونأمل أن نكون قادرين 
على رسم صورة اقتصادية ‏ اجتماعية للناخبين المؤيدين لقضايا الأصولية المسيحية. 


تصنيف الولايات من أجل تحليل البيانات: ملاحظة 


تتشكل الولايات المتحدة من 0٠‏ ولاية بالإضافة إلى العاصمة الفيدرالية واشنطن» 


لفل 


٠٠م‏ فاز بوش فى ثلاثين ولاية؛ بينما فاز جور بعشرين ولاية بالإضافة إلى 
واشنطن دى. سى . سنميز فى تحليلنا هناء الولايات الشلاثين التى صوتت لبوش 
بولايات بوش(85) . من وجهة نظر هذا التحليل» يمكن أن تقسم ال (85) إلى 
مجموعتين فرعيتين . تتكون المجموعة الأولى من الإحدى عشرة ولاية التى تمردت فى 
الستينيات من القرن التاسع عشر وحاولت أن تؤسس بلدا منفصلاً من خلال الانفصال 
عن الاتحاد. لقد أطلقت الولايات المنفصلة اسمًا على البلد المدكل حديثًا وهو 
١‏ لذك) تعءنعورخ أه كعاقا5 216 ءلء1ووتن؟ أو الولايات الأمريكية المتحالفة. هذه 
الولايات هى الاباماء أركانسوء فلوريداء جورجياء لويزياناء ميسيسيبى» نورث 
كاروليناء ساوث كاروليناء تينيسى» تيكساس » وفيرجينيا. هذه الولايات التى تمثل 
قلب الجنوب هى أيفمًا قلب الأصولية المسيحية. وحينما نشير إليها فى تحليلنا 
كمجموعة فرعية سنميزها ب 054©. وفى الانتخابات الرئاسية لعام ١١٠٠م‏ صوتت 
054 كلها لصالح بوشء لقد شكلوا مجموعة فرعية داخل 85 . أما الولايات التسم 
عشرة المتبقية داخل مجموعة 85 والتى صوتت لصالح بوش» سنطلق عليها ولايات 
بوش غير المتحالفة (61©85. 
فى الانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠7م»‏ صوت عدد ٠١‏ ولاية بالإضافة إلى واشنطن 
دى سى لصالح جور. فى مناقشتنا هنا سنشير لتلك الولايات بما فيها واشنطن دى. 
سى» بولايات جور (65). وسنضيف من أجل الوصول إلى صورة أكبر مثلة للبلاد» 
البيانات الخاصة ببوش وجور لكل الولايات الخمسين مع البيانات الخاصة بواشنطن 
دى. سى . نتوقع باستخدام هذا المجموع الإجمالى أن نحدد ملامح عامة بالنسبة 
للولايات المنحدة بشكل عام. سيستخدم هذا المجموع الإجمالى فى حساب متوسط 
المستوى القومى المناسب» والذى سنحدده بمتوسط الولايات المتحدة ( 0ة.10.5) . 
وفيمايلى تحليل مقارن للسمات الاقتصادية ‏ الاجتماعية لولايات بوش فى مقابل 
ولايات جور: 


١-المستوى‏ التعليمى والأصوئية المسيحية 
إن فهم الجتمع للعلاقة بين العقل والدين يؤثر عليه بشكل كبير المستوى العام 


يفن 


للتعليم ومفكروه الذين حصلوا على تعليم عال. تظهر بيانات التقرير الصادر عن 
المكتب الإحصائى للولايات المتحدة؛ لعام ١٠٠٠م‏ (جدول ١‏ ؛ عمود ؟) أنه فى 
المتوسطء تحعفظ ولايات بوش 85 بالمستوى الأدنى كثيرا فى التحصيل التعليمى بدرجة 
أعلى من ولايات جور 65. وفى مجموعة السكان الذين تتراوح أعمارهم مابين 5؟ 
عامًا فأكثر» فإن نسبة التسرب من التعليم الثانرى بين 85 وصلت إلى /48, 7/١14‏ 
بالقارنة ب /١!,٠7‏ فى 65. وبين ولايات بوشء الولايات الإحدى عشرة 
الانفصالية 0584© أسوأ نسبة فى البلاد» حيث تصل نسبة التسرب من اللدارس الثانوية 
إلى 4؟, 7/» والتى تعد أعلى من النسبة القومية التى وصلت إلى ./1١8,57‏ 
صوتت ولاية ميسيسبى لصالح بوش» والتى سجلت أعلى معدل تسرب من التعليم 
فى البلاد» حيث وصل إلى /717,١‏ (جدول 7 » عمود .)1١‏ 

يدعم الاتجاه السابق بشكل أكبر المستوى التعليمى الأعلى (جدول .١‏ عمود 4): 
ففى ولايات بوشء فى المتوسطء تصل نبة السكان الذين حصلوا على درجات 
البكالوريوس إلى 7, 2/١4‏ أما هؤلاء الذين حصلوا على دراسات عليا أودرجات 
مهنية (جدول ١‏ » عمود 5) فيصل المتوسط إلى 4 ,8/ من عدد السكان. فى ولايات 
جور حصل فى المتوسط /١5,5‏ من عدد السكان على درجة البكالوريوس (جدول 
١‏ عمود]).» بيئما حصل 7, /٠١‏ (جدول ١‏ عمود ه ) على درجة عليا أودرجة 
مهنية . وهنا نرى أن ولايات بوش تحصل على أقل المعدلات القومية فى التعليم العالى 
أيضاء ومثل الولايات السابقة 0548 كان متوسط حاملى درجة البكالوريوس 717,8 
من عدد السكان(جدول ١‏ » عمود 4). بينما 7/085 كمجموعة فرعية حصلت على 
أقل معدل (/8,179//) (جدول ١ء‏ عمود 6) من عدد السكان» الذين يحملون درجات 
عليا/ مهنية . ومن الجدير بالملاحظة أن ويست فيرجينيا (جدول 27 عمود 177-17)) 
كانت الولاية ذات النسبة الأكثر انخفاضا من السكان الحاصلين على درجات جامعية: 
(درجة البكالوريوس 855/» والدراسات العليا أو المهنية 4 , 6/) قد صوتت لصالح 
بوش . ومن الناحية الأخرى» صوتت ولاية ماساشوستىس لصالح جورء تلك الولاية 
التى حمصلت على أكبر نسبة من حاملى درجة البكالوريرس فى الولايات المتحدة 
(جدول ؟ عمود؟١‏ ) تصل إلى /١9,82‏ وتصل نسبة الحاصلين على الدراسات العليا 


ازفيل 


تفن 


للد طلا 
2800 ساسا له موحاويس ين مانا أن «ممتمونللسها ملم مصمعع صادمة 


.0 ,سنو طاطم ا علطم تساماة 20 ومن اع 
تند مون لتنامع تامجهل استت ومن .5 ا اموبواه ون بإ لوأ قارح هه املك لمدالطا طثلمة هذا “نا مودويه أمامل عا 
#عا؟ وها مدمتو هالا _ووعند!1 مومهو إكوح حي 15 لو مله ا كسما وااملويم امد وت ماك مووصم لمجوتئويةة 

.0 عيذم مم5 50 أن نداما ذا حمما موعت لسساماروكت ين ذا 


لبلبليينا 
2000 يسوي ممنسدجت ,39 ,2000 عه و0 لماعمة أن ولتم * 


لمن عسل نه امن سسنشاهت جاده« اح سج ص 
بههانام7 وتلحيعة) أويص ا رأبوبهم مهلم 6 املاساريجونا أن لاتعوكوجن , رجه للستت العامة * 
.س6 مومه .0.5 


200 نوتيف ,وملا سامت؟ الااممنا مما مملحيمت لمحملها! 


الح 020به2002021/:هاجساهد ناهذا عات« انج عله بعصا اردرة ‏ .1252 هذا مملاسمفضم كاوي0 
(1997-2000) ست تمان 156 * 


ولنس سا مسيم ]| 
اسم 0000162 _سسنحاتصا بجي نا بصق جز 
.285 ها لمشحالة ,#ولهتة اشحلا هالا اا مداناتت جمونادوتتهميم ا أن بعدى] اواستوء كل ١‏ 
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أو المهنية فيها إلى 7 /١‏ (جدول ” عمود .)١17‏ يضفى هذا نوعًا من الثقة للرؤية 
القائلة بأنه بوجه عام المجتمعات التى تحصل على قدر أقل من التعليم تكون محافظة 
على الأرجح وتفضل تفسيرا أصوليًا ومتزمثًا للدين. 


"- مستويات الد خل والأصولية المسيحية 


من الأرجح لهؤلاء الذين النصقوافى مستنقع الفقر أو المعاناة من شعور الحرمان 
بسبب الفقر النسبى أن يبحثوا عن عزاء فى الدين للتغلب على طموحهم فى تحقيق 
ازدهار اقتصادى ذلك الطموح الذى يؤججه الاستهلاك الواضح للأغنياء والأثرياء. 
فى بعض الأحيان» يمكن لهذا الشعور بالحرمان أن يحثهم على التطرف وتبتى 
أيديولوجيات راديكالية تحض على التغيير الشورى للوضع الراهن . يمكن فى بعض 
المجتمعات (كمافى حالة الولايات المتحدة) حيث قد لا يكون للأيديولوجيات 
الراديكالية قوة جاذبة ضخمة. أن يخدم الدين الغرض ذاته . قد تستغل الشخصيات 
الكاريزمية الدين كقوة لتعبثة الجماهير لتوحيد كل الذين:لا يملكون؟» واستخدام هذه 
القوة الجمعية للتأثير على النظم السيامسية لفرض رؤيتهم الأصولية وسلطتهم بالقوة 
على المجتمع سواء بشكل مباشر أو غير مباشرء حتى لو تصادف أن تكون الديانة ذاتها 
معتدذلة» متسامحة» وسلمية. 

لقد عانت ولايات بوش 85 من الفقر التسبى ونصيب الفرد المنخفض من الدخل 
القومى7''* فى مقابل ولايات جور 65. تظهر بيانات وزارة التجارة الأمريكية(جدول 
١‏ عمود7) أن 7١5,5١‏ من عدد السكان فى اللاد كان تحت خط الفقر عام ١٠٠٠م‏ 
ولكن فى 85 وصلت هذه النسبة إلى 68,؟7١/»‏ والتى تعد أعلى من المتوسط 
القومى, بينمافى 05 كانت هذه النسبة .11١,٠01١‏ سجل مركز الأصولية المسيحية 
(ولايات 058 السابقة)» متوسط قدره 604 /١4,‏ من عدد السكان تحت خط الفقر» 
وهو المعدل الأعلى على مستوى الولايات المتحدة كلها . ومن المهم ملاحظة أن ولاية 
لويزيانا (جدول ” عمود "). والتى حققت أعلى نبة للسكان تحت خط الفقر 
(19,1/) قد صوتت لصالح بوش . وبشكل مشابه؛ حقق نصيب الفرد من الدخل 
القومى (جدول ١‏ » عمود١)‏ فى 85 متوسط قدره 11,784 دولار أمريكى»؛ والذى 
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يعد ليس فقط أدنى من متوسط 65 الذى وصل إلى 7١,5144‏ دولار أمريكى» ولكته 
أدنى من المتوسط القومى لتصيب الفرد من الدخل القومى» والذى بلغ 19,871١‏ 
دولار أمريكى . هذا بالرغم من حقيقة أن السكان البيض (جدول ١‏ ؛ عمود )١5‏ فى 
ولايات بوش كانوا 48٠,8‏ / فى مقابل 6 , /٠0‏ فى ولايات جور. تعد نسبة السكان 
البيض من الأمور الحاممة لحالة الفقرء حيث إن الأفرو أمريكيين وذوى الأصول 
الإسبانية بشكل عام هم أكثر فقرا من البيض . الآنء إذا كان السكان البيض فى 85 
يشكلون نسبة 78١,8‏ » بينما السكان البيض فى 65 تصل نسبتهم إلى 5 , 1/306 
فقطء ينبغى إذن نظريًا أن تحصل ولايات بوش على نسبة أفل من السكان تحت خط 
الفقر بالمقارنة بولايات جوره وبالمنطق ذاته فإن نصيب الفرد من الدخل القومى فى 
ولايات جور ينبغى أن تكون أقل من ولايات بوش . ولكن البيانات تظهر أن مترسط 
نصيب دخل الفرد من الدخخل القومى فى 65 كان أعلى من نظيرتها فى 85. بين 
الجموعات الفرعية لولايات بوش . حققت ولايات 54©.: مركز الأصولية المسيحية» 
أقل متوسط لنصيب الفرد من الدخل القومى فى البلاد بأسرها حيث يلغ 74/, 78 
دولار أمريكى . هناك عامل مهم لتقرير نصيب الفرد من الدخل القومى وهو المستوى 
التعليمى . هناك حقيقة مبرهنة تقول إن هناك ارتباطا إيجابيًا بين المستوى التعليمى 
للأفراد ودخولهم . حققت ولاية مسيسيبى التى بها أعلى معدل تسرب من التعليم» 
والذى وصل إلى /717,١‏ (جدول 7 عمود 7) أيضًا أقل معدلات نصيب الفرد من 
الدخل القومى » الذى وصل إلى ٠١ , 55١‏ دولار أمريكى (جدول ؟., عمود ؛ ). 
على الرغم من أن أكثر البيض موالون لبوشء إلا أن مستواهم التعليمى أقل» بالمقارنة 
بالبيضض الموالين لجور. يتضح ذلك من حقيقة أن معدل وفيات الأطفال (جدول 2١‏ 
عمود 8) بين البيض الموالين لبوش بلغ 7,4٠‏ لكل ألف مولود؛ وهى نسبة أعلى من 
2,7 بين البيض الموالين لجور . ينبغى أيضًا ملاحظة أن السكان الأفرو_أمريكيين فى 
ولايات كلا المرشحين كانوا حوالى /١١‏ (جدول ١؛‏ عمود5١).‏ إن حقيقة أن 
مسيسييى (جدول 25 عمودة)ء الولاية التى حققت أقل نسبة لتوسط دخل الفرد 
١047(‏ دولار أمريكى) فى البلاد قد صوّتت لصالح بوشء وكوئيكتيكيت » 
الولاية ذات النصيب الاعلى لمدوسط دخل الفرد فى البلاد (545 4١,‏ دولار أمريكى) 
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(جدول 7 عمود 4) قد صوتت لصالح جورء هى أمر مثير للانتباه» حيث يتوقع المرء 
أن الولاية ذات النصيب الأكثر انخفاضا من الدخل القرمى والأقل من حيث مستوى 
المعيشة ستتصوت لصالح جور الذى دافع عن البرامج التى تدعم الفقراء» ولكن بدلا 
من ذلك صوت سكان ولاية مسيسيبى لصالح بوش الذى التزم بخفض أساسى 
للضرائب بالنسبة للأغنياء» وخفض برامج الرفاهية للفقراء . يبدو الوصول لاستنتاج 
أن الفقراء يصوتون لهؤلاء الذين يريدون خفض الضرائب على الأغنياء ويخفضون 
الإنفاق العام على البرامج التى ينتفع منها الفقراء والمعوزون أمرا يحمل مفارقة. 
تنحدى هذه المفارقة افتراض السلوك الإنسانى العقلانى الذى يعد أساس الاقتصاد 
والعلوم الاجتماعية الأخرى. 

تجلب هذه المفارقة إلى مقدمة الحوار قضية العفل فى مقابل العقيدة الدينية وقدرة 
الدين على مواجهة تحديات الحداثة وتطوير إجابة ملائمة لها. وبشكل مثير للاهتمام» 
تعكس حقيقة كون الولايات المتحدة مؤسسة على قيم الديمقراطية الليبرالية العميقة 
الجذورء أن العناصر الفقيرة فى المجتمع الأمريكى تصوت فى الانتخابات بإرادتها الحرة 
المبية على اختيار مدعم بالمعلومات» ما يحدث فى بعض الدول النامية التى تحكمها 
أنظمة سياسية ذاث قبضة حديدية» أو فى أفضل الحالات» تحكمها ديمقراطية غير 
ليبرالية تحت حكم حزب واحد. حكم عسكرى/ تتوارئه سلالة حاكمة أو حكم نخبة 
إقطاعية تجبر شعبها على التصويت بطريقة معينة!؟؟"). 

التفسير الوحيد لهذا السلوك الظاهر التناقفى من فقراء أمريكا الذين صوئوا بطريقة 
معينة» هو أن الأصولية المسيحية تنتشر على نطاق واسع الآن بين المجتمعات ذات 
الدخل المنخفض فى الولايات المتحدة الذين صوتوا على أساس العقيدة الدينية أكثر من 
أى شىء آخر. قد يكون الوعى بهذه العقيدة الديئية فى بعض الأحيان أحد تلك 
العوامل التى تعطى الفرد (أو الجماعة أو المجتمع بأسره) شعورً بماوراء الاقتصاد» 
وبالتالى توجههم لصنع اختيارات/ قرارات بطريقة معينة» سواء كانت اقتصادية أم فى 
أى مجال آخر. وباستمرار المعركة بين العقل والعقيدة بسبب الخلط بين السياسة 
والدين» ستبقى أمريكا أكثر المجتمعات المعاصرة القساما فى العالم . لقد تحطمت 
وحدتها بشكل خطير فى الانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠7م.‏ لقد تنبأ ليستر ثورو فى 


1 


كتابه «مستقبل الرأسمالية» الصادر عام 487١م»‏ بالشقوق الكامنة فى وحدة المجتمع 
الأمريكى المعاصر وأدرك الحاجة إلى الاتحاد فى البلاد. من هذا المنطلق» قام بتحديد 
عدد من العوامل التى يمكنها أن توحد البلاد: هذه العوامل هى: 

* تهديد عدو دا خلى . 

* تهديد عدو خارجى . 

* الإيمان برؤية كبرى مشتركة» و/ أو. 

# الأصولية الدينية!** , 


"-نوعيةالحياة 

تتأثر نوعية الحياة ‏ بالإضافة إلى المؤشرات التى استخدمها دليل التدمية البشرية 
(8101) - أيضا بالإحساس بالأمن والاستقرار سعيا للسلام العقلى والروحانى. وإذا 
كان هناك اتهاه مثل ازدياد معدلات الوفاة» الجريمة» والطلاق» فإنها ستؤثر بشكل 
سلبى على طبيعة حياة الجماهير. ينطبق الأمر على مشاكلها مثل حمل المراهقات» 
الإجهاض. والإنجاب خارج رباط الرواج. الطريقة الناجعة للتعامل مع مثل هذه 
المشاكل » هى إحياء وممارسة القيم الأخلاقية» التى يعد الدين أحد مصادرها القوية . 
تعى تمامًا الحركة الأصولية الأمريكية هذه المشكلات ؛ وهى منهمكة فى محاريتها بشكل 
حماسى . وفيما يلى نلقى نظرة على بعض الحقائق فى هذا السياق . 
+ معدل الوفيات 

الفقر» سوء التغذية» والمرض» عوامل وقد تؤدى إلى الموت. طبقًا لتقرير إدارة 
الصحة والخدمات البشرية لعام 7١٠٠م»‏ كان معدلات الوفيات طبقا للعمر المعدّل 
لكل ٠٠١٠٠١‏ من السكان فى المتوسط؛ أعلى عبر ولايات بوش بالمقارئة بولايات 
جور. بلغ متوسط معدل الوفيات فى ولايات بوش إلى 5 ,841 بين البيض(جدول 
١‏ عمود ١٠)و,8 1١‏ بين الأمريكيين من أصل أفريقى (جدول »١‏ عمود١١‏ ). 
من الناحية الأخرى» وصل معدل الوفيات بين البيض فى ولايات جورء (جدول ١‏ 
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عمود١٠‏ )إلى 815,7» بينما وصل المعدل بين الأفر و أمريكيين إلى 1 031١5‏ 
وهو معدل أقل من ذلك الذى حققته ولاياث بوش . ومن الجدير بالملاحظة أن ولايات 
8 السابقة» وهى قلب المسيحية الأصولية» لها السجل الأسوأ فى هذا السياق حيث 
إن معدل الوفيات بين الييض (جدول ١‏ ؛ عمود )٠١‏ وصل إلى 477,7 ووصل المعدل 
بين الأفروأمريكيين إلى 17١8,‏ (جدول ١١‏ عمود١١).‏ صوتت لبوش الولايات 
التى حققت أعلى معدل وفيات لكل ٠٠١ , ٠٠٠‏ من السكان البيض (ويست فيرجينيا 
٠‏ ببالنسبة للسكان الأفروأمريكيين (تينيسى». )1717,8٠‏ (جدول 275 
عمود 8-7) ء بينما صوتت هاوائى التى تتمتع بأقل معدلات الوفيات بين كل من 
البيض 6 ,7154 والأفروأمريكيين ”,787 لصالح جور (جدول 7 عمود 8-1). 


5 دئيل الجريمة ومعدل الطلاق 


يبين التقرير الصادر عن مركز الأزمات الأمريكى (/1491١-0٠٠1م)‏ (جدول 2١‏ 
عمود؟١)‏ أن معدل دليل الجريمة (لكل ٠٠٠‏ , ١٠٠)فى‏ ولايات بوش عام ١٠٠٠م‏ 
وصل إلى 5٠817,‏ من السكان» بينما وصل فى ولايات جور إلى 57 ,759986 
وبشكل يدعوللسخرية؛ فى قلب الأصولية الميحية» ولايات 054 السابقة» وصل 
دليل الجريمة إلى 57487,7» وهو الأعلى عبر البلاد. أريزونا (جدول 7 عمود 0 ) 
والتى حققت أعلى دليل للجريمة 0479,6 قد صوّنت لصالح بوش ء بينما ولاية 
ماين (جدول ” »عمود 0 ) والتى حققت أقل مؤشرات الجريمة ,7719 قد صوتت 
لصالح جور. وفقًا لتقرير مجلة التايم» صوت /7١‏ من حائزى الأسلحة لصالح بوش 
بينما صوت 75/ منهم فقط لصالح جور”؟*"). فى عام ١٠٠٠م‏ وصل معدل الطلاق 
(لكل ٠٠٠١‏ من السكان) إلى 4,57 (جدول ٠١‏ عمود؟١)فى‏ ولايات بوش » 
و57 ,”فى ولايات جور » بينما بلغ المتوسط القومى 4 . وبشكل يستدعى السخرية» 
بين معجموعات الولايات» وصل معدل الطلاق فى قلب الأصولية المسيحية» ( ولايات 
4 السابقة) إلى أعلى معدلاته (41, 4) فى البلاد. واتباعًا للنموذج القياسى 
للناخيين فى المعسكرين , صوتت ولاية نيقادا (جدول ؟» عمود 5) التى حققت أعلى 
معدلات الطلاق 7,8 لبوش . وهنا نحتاج أن ندرك حقيقة أن ولاية نيقادا (وبشكل 


اين 


خاص مدينة لاس ميسجاس) هى عاصمة العالم فى لعب القمارء حيث ينتهى الحال 
بزوار الولاية إلى الزواج/ الطلاق فى الحال تحت تأثيرات متنوعة كما ظهر فى زواج 
نجمة البوب الأمريكية برتينى سببرز حديثا من جيسون آلان ألكسندر. استمر زواجهما 
لمدة 6ه ساعة فقط وانتهى بإبطال الزواج فى ولاية نيقادا 7" , ولهذاء نحن نتجاهل 
ولاية نيقادا هناء ونأخذ الولاية التى تقع فى المرتبة الشانية من حيث أعلى معدلات 
الطلاق فى الولايات المدحدة . هذه الولاية هى أركانسو التى وصل معدل الطلاق فيها 
إلى 5,” (جدول 7ءعمود؟ ) والولاية التى حققت أقل معدلات الطلاق هى 
ماساشوستس حيث وصل معدل الطلاق إلى 4 , ؟(جدول ”7؛ عمود6). ليس من 
قبيل المصادفة أن تحتفظ الولايتان بالاتجاه القومى العامء حيث صوتت أركانسو لصالح 
بوش بينما صوتت ماساشوستس لصالح جور فى الانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠5م.‏ 


1- معد لات الاغتصاب القسرى 

طبقا لتقرير المكتب الفيدرالى للتحقيقات بالولايات المتحدة لعام ؟ ١٠٠7م,‏ تُحسب 
الأرقام الخاصة بالاغتصاب القسرى على أساس كل ٠٠١,٠٠١‏ من السكان. بلغ 
معدل الاغتصاب القسرى (جدول ١‏ » عمود )١4‏ فى عام ١٠٠٠م‏ إلى 14,0 فى 
ولايات بوش فى مقابل 77,4 فى ولايات جور. بلغ المعدل القومى للاغتصاب فى 
عام ٠٠٠١‏ إلى 7١1.٠,‏ . تبين هذه الأرقام» أن معذل الاغتصاب فى ولايات بوش 
والذى بلغ 74,4 » هو الأعلى من كل من المعدل الخاص بولايات جور والمعدل 
القومى . وبين مجموعات الولايات» فإن معدل الاغتصاب القسرى فى قلب الأصولية 
المسيحية ( 054 على سبيل المثال) والذى بلغ 7,7 يظل الأعلى بالمقارنة بالملعدل 
القومى وولايات جور. صوتت ولاية ألاسكاء والتى حققت أعلى معدل للاغتصاب 
الفسرى (جدول ؟؛ عمود )١!‏ والذى بلغ 9,7/ لصالح بوش فى الانتخابات 
الرئاسية لعام ٠٠٠١‏ » بينما» ومواصلة للاتجاه القومىي» صوتت ولاية ييوجيرسى 
(جدول ”ء عمود )١١‏ الولاية التى بها أقل معدلات الاغتصاب القسرى )15,١(‏ 
لصالح جور. 


ياو 


1- حمل المراهقات والإجهاض؛ والإنجاب خارج رياط الزواج 


طبقا للتقرير الصادر عام 1944م عن معهد آلان جوتماخر 22" حول حمل 
المراهقات (جدول 4 ؛ عمود ؟)؛ فى عام 1547م بلغ معدل الحمل بين المراهقات لكل 
٠‏ اآمرأة (فى المجموعة العمرية من )١1-١16‏ فى الولايات المتحدة إلى 47 ؛ بينما 
بلغ فى ولايات جور الواحدة والعشرين (جدول 5 عمود ؟) إلى5؟ , 45 ولكن إذا ما 
اسحنيئا واشنطون دى سى من معسكر جورء فإن النسبة ستنخفض إلى . أما ١٠؟,87.‏ 
أمافى ولايات بوش الشلاثين (جدول 4 » عمود ؟7) كان المعدل 54 ,88 (جدول 4: 
عمود ؟)» ولكن فى قلب الولايات الأصولية المسيحية (ولايات 058©) يصل الحمل 
بين المراهقات إلى 18 , ٠١4‏ لكل ٠٠٠١‏ من الناء( ١9-1١6‏ عاما). من المحتمل 
لكونهن تقليديات متدينات» تتزوج النساء فى ولايات 54 مبكراً وينجبن 
الأطفال. 


طبقًا للتقرير السابق؛ بلغ معدل الإجهاض فى الولايات المتحدة (جدول 5؛ عمود 
*) إلى 74 لكل ألف امرأة. فى ولاية بوش الثلاثين» يلغ معدل الإجهاض »19,4٠‏ 
بينما فى قلب ولايات الأصولية المسيحية (54©) كان معدل الإجهاض أعلى» حيث 
بلغ 77,7 . أمافى ولايات جور الإحدى والعشرين» فقد بلغ معدل الإجهاض 
(جدول 0 . عمود ") إلى نبة أعلى ؟57 , 278 ولكن بعد اسطناء واشنطن» دى. سى 
ينخفض هذا المعدل إلى , 1٠١‏ ولكنه يظل أعلى من متوسط ولايات بوش والمتوسط 
القرمى يشكل عام . 

بلغ معدل المواليد لكل ٠٠٠١‏ امرأة غير متزوجة”' (من كل الأعراق)!”؟1) فى 
عام ١٠٠٠م‏ (جدول 4 عمود؛) إلى ,”7 . بلغ المعدل فى ولايات بوش 77,5794 
فى مقابل 77,78 فى ولايات جور( جدول 65؛ عمود 4). وينبغى ملاحظة أن أعلى 
معدلات حمل المراهقات (جدول 6)»: 551 (لكل ٠٠٠١‏ امرأة. فى المجموعة العمرية 
من ١9-١6‏ عاما)» الإجهاض» ١5١‏ (لكل ٠٠٠١‏ امرأة» فى المجموعة العمرية من 
١149-6‏ ) ومواليد الأطفال للنساء غير المنزوجات» 7, 70-قد سجلت فى واشنطن 
دى. سى التى صوتت لصالح جور. ومن الجدير بالإشارة هنا أن /5٠‏ من عدد الكان 


مدن 


ينذا 
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ف نسل _ووجمر_ممعا شجوت موس اوه ممحجات دواتد ,19009 اكيم وار جاود #والسسب3) ابولم 70 4 واراد؟ 
.19 داطد؟ نا 2002 ,3 ,هلط أشاجل روا بيجم ومو 606 نوجلا امجوكاهامة ابواجنه تمصن وا ونان أن لام بجا وهنا 


ماج نملانا ماوات را ج5121 نام جذنبن 7 الوجبوب0 :ومحجحوم 0 وووجيعه 1 , مماو حدناساصطة فاه رعجموهم نا ماس0 نومع سامة ‏ 


. قوسا ارنس قا وجوس ااه هن ما وانشايه ومنمدحووعم أن تمناداره لاست تمه وسنس 0 


لجاشلة أ قرهات (بحق بلبكهاا نكن وقكبه موز هلين ههه جوورتما' ,2000 نا هلعك ما وتواودا” 


يميا 
كمه جا 10 مامه وماسشجع” ,ولامقوين أه هبن ونون أجمنها 35 عه 1990 0 ماقت ما اعنم 
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لنينايانا 


“صمجينن نموا مدنا ما وذثاءا8 أن أررمعجمه تمد “ومامطلة ,فرعم مموومم 


١ عاتله‎ :4 


فى واشنطن دى. سى هم من الأمريكيين من أصل أفريقى (جدول » عمود )١8‏ 
يعانون من التخلف بشكل خطير تعليميًا وبالتالى اقتصاديا. إذا ما قمئا بحساب معدل 
الحمل بين المراهقات » الإجهاضء ومواليد الأطفال للناء غير المتزوجات فى ولايات 
جوره باستثناء واشنطن دى . سى» فإذن أداء ولايات جور يتطور بشكل مثير بهذه 
المعابير. ويتضح ذلك من جدول ©6, حيث متوسط حمل المراهقات (عمود ؟) فى 
ولايات جور العشرين (مع استئثناء واشنطن دى . مى) كان 87,7 وهو أفل من كل من 
ال متوسط القومى الذى بلغ 97,٠‏ وولايات بوش الثلاثين التى حققت معدل قدره 
6٠‏ . وبشكل مشابه» بعد اسثناء واشنطن» دى . سى » فإن معدل الإجهاض فى 
ولايات جور العشرين المتبقية (جدول 20 عمود ”) ينخفض بشكل شديد من 787 , 714 
إلى *, ١‏ لكل ألف حالة ولادة. على الرغم من ذلك؛ تبقى أعلى بشكل ذى مغزى 
بالمقارنة ب 14,4٠‏ ء وهو المتوسط الذى وصلت إليه ولايات بوش . من الناحية 
الأخرى» فى ولايات جورء تنخفض نسبة الأطفال الولودين لنساء غير متزوجات 
(بالنسبة لكل الأعراق)7! 24 من 4, ”7 إلى ٠‏ , 77 بعد اسغناء واشنطن دى . سى » 
وهو أقل من الدوسط القومى 77,7 . أما متوسط ولايات بوش 775,79 ومتوسط 
الولايات الإحدى عشرة التى تمثل قلب الأصولية (جدول 4: عمود 4): فقد بلغ 
» ممثلاً المعدل الأعلى بين مجموعات الولايات فى البلاد. وإذا أردنا التحدث 
بشكل تحليلى» فيمجرد استثناء البيانات الخاصة بواشنطن دى . سى ٠»‏ فإن متوسط 
المؤشرات الخاصة بالمشاكل الاجتماعية فى ولايات جور ينخفض بشكل ذى مغزى. مما 
يؤكد بشكل أبعد على موقفنا من حيث المدأ بأن نقص التعليم مقرون بالمشاكل التى 
يسببها الفقر والحرمان» والصعوبات الاقتصادية التى تخلق بيئة اجتماعية» تؤدى إلى 
سلوك غير مسثول اجتماعيًا وأخلاقيا . 


ملاحظات ختامية 
يمكن القول بأن استتاجات هذه الدراسة التجريبية كاشفة وتمكن القارئ من فهم 


الواقع الأمريكى المعاصر . إنها تظهر فى الحقيقة أن هناك أمريكتين. واحدة تريد أن 
تستمر فى الانفصال بين الكنيسة والدولة» وتؤمن بالعمل الاجتماعى لحل المشاكل 
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5 لاقة1 
مم5 وجو :“مجو اا لواممدعنا ما منتاواة8 أن أممعروظ 00د "000ار0طق رمن قوم 


,ققاءتاارعها هذا بدا عاق ومتستتسع" .ولاعقونة أمه وت عنم أدهاما مذ مه 1906 كما جاو ما وجوأم" 

.هله 01 الاين اتن مجلا لايع ولاه اتعذا سان تمعد (مشسفهها' ,2000 نا منمة جا وتماية 

:00 مماو صو ناا ممتستتدع؟ .دوه ا تنه ما والشض املدفاووم أ بوره نمراج ومنيت 1 

مناجلوي اواجاناا 

انلة! لاهنة زا ماهلة 1ن هنانة:1 لاله :2007070 اوقاهة] ججلة الملاقائوطة لمكن (#الشطولكم عا هاه عا نامة 
لد نعلاف_وه_وما وش ججح سس نوم حاتم .1939 لبط ,وشطلاوا اسان مارت الهلا 116 .4 مانن 1 

060 ماه1 آنا 2003 ,3 هاا أقان/ بتانمج10؟| نلعلا هلظ 151/ لمعه تاهاط ,:1ق1ناها نال اتشاتكا ما مظنا له اانعدكوم نما‎ ١1: 
تمن _اقعوم قعص« توه سوه مساها‎ 


أكرن 


الاقتصادية_الاجتماعية . والأخرى هى أمريكا أقل نسبيا من الناحية التعليمية» وتعانى 
من الفقر الاقتصادى التسبى والحرمان والمشاكل الاقتصادية_الاجتماعية. إنها تؤمن 
أن التقرى هى الحل إزاء كل المشاكل الاجتماعية . 

تريد هذه «الأمريكا» أن تحطم الحوائط الفاصلة بين الكنيسة والدولة» وأن تستخدم 
العقيدة الدينية كأساس لإدارة حكومة الولايات المتحدة؛ بحيث تملى عليها كل 
سياسات البلاد بدا من الشكون الداخلية» العسكرية والخارجية:» إلى التجارة 
الخارجية» والبيئة . إنها تدرك نفسها باعتبارها تقية وضحية الظلم التاريخى الذى وقع 
عليها إبان الحرب الأهلية. لقد أرادت هذه «الأمريكا؛ أن تستعيد كبرياءها المفقود 
وتفوقها عن طريق مزج الأصولية الدينية بالسياسة فى الديمقراطية الليبرالية الأمريكية . 
تعطى مشاكلها الاقتصادية_الاجتماعية جماهير الشعب العريضة الحافز والطاقة 
والشعور بأن لديهم رسالة فى الحياة» تشعر بأدائها أن الله يقف إلى جانبها . من 
الصعب على الغرباء الذين يرون الولايات المتحذنة عن بعد؛ من خلال عدمات 
الصحافة ووسائل الإعلام الإلكترونية الغربية» فهم صعود الأصولية المسيحية في 
الولايات التحدة فى القرن العشرين» حيث إن الولايات المتحدة لا يتحقق فيها لا 
يتحقق فيها بشكل واضح ‏ شروط المجتمع المتخلف . تصنع الصورة الموحدة المرسومة 
بعناية للمجتمع الأمريكى فائق التقدم نوعًا من التنويم المغناطيسى لهؤلاء الغرباء» 
حيث يقدم لهم النموذج الأمريكى الرأسمالى كتجسيد لمجتمع الوفرة الاقتصادية. تقدم 
ومائل الإعلام الغربية هذه الصورة للعالم بوصفها نموذجًا لمجتمع موحد ومتكامل 
بطريقة طبيعية» يعمل بطريقة متماسكة فى أكثر دول العالم تطورً فى الاقتصاد؛ ضمن 
إطار النظام السياسى المستقر الضارب بجذوره فى مثاليات الديمقراطية الليبرالية. لقد 
اعتاد العالم على رؤية الانقسامات السياسية فى الولايات المتحدة قياسًا على ما يحدث 
فى المجال الحزبى لدرجة أن أية انقسامات فى المجتمع الأمريكى تؤخذ يشكل طبيعى 
مسلم به على أنها نتيجة للطبيعة الثنائية الحزبية للجسد السياسى الأمريكى . إحدى 
العلامات المميزة للنموذج القياسى ثنائى الحزب» هى أنه يحترم حرية الناخبين فى عبور 
حدود الحزب» وهم يضعون علامات على أوراق الاقتراع فى أماكن التصويت . على 
الرغم من ذلك فإن الانشقاق الحالى فى الجتمع الأمريكى» والذى تسبب فيه الخلط 


1+ 


بين الدين والسياسة؛ يذهب أعمق من ذلك. بل ويصل إلى الأسس الأيديولرجية 
اللصيقة بالأمة. بمجرد أن يبدأ الدين فى توجيه السياسة؛ تصبح ولاءات السياسيين 
والناخبين المحفزين دينيا متجذرة بشكل عميق؛ ولايستطيعون» وهم محفزون 
بالحماسة التبشيرية» أن يتنازلوا عن مبادئهم الأصولية التى يرون أنها إلهية ومقدسة إلى 
أبعد حد. إنهم يرون السياسة بوصفها أداة لإنجاز رسالة إلهية» حربًا مسيحية 
مقدسة49"). فإذاما خخسروا الحروب السياسية الأولى» فإن حماسهم يزداد بشكل 
أسرع حيث يروا أنفسهم يقاتلون «الشر». فإذا ما اتتصرواء فإن ثقتهم فى قوامتهم 
الأخلاقية تقوى بشكل أكبر ويفسرون ذلك على أنه علامة على النعمة الإلهية 
لاجتذاب مجندين جدد» ممخبرين إياهم أن «الله يقف إلى جانبنا»» وذلك يمكن أن 
يكون له تأثير شعبى قوى ناجح على نحو محتمل. وبالتالى» بأى الطريقتين يبقى 
التزامهم قويًا وتسير الأمور حسب طريقتهم . 

يتاب زعماء الأصوليين فى الولايات المدحدة؛ والمخططين والاستراتيجيين حاليا 
القلق بأن الناخمبين والمؤيدين التابعين لهم بين الجماهير العريضة قد يصبحون راضين 
عن أنفسهمء بينما قد يفقد المتعاطفون معهم الاهتمام بتضيتهم. حيث إنهم باتوا 
مدركين أن مع السيطرة الأصولية على البيت الأبيض والكونجرس مع فجر القرن 
الواحد والعشرين» فقدتم إحراز النصر بالفعل. ولهذا السبب يتطلب التعقل أنه برغم 
كل السلطة والمجد والقبضة على السياسة والاقتصاد ووسائل الإعلام واللجتمع 
الأمريكىء فإن الحركة يجب أن تحتفظ باهتمام تابعيها فيما يتعلق بالأجندة الموحدة» 
وأن يراها التابعون برصفها ضحية الظلم والاضطهاد. 

إذا رسمت صورة للحركة الأصولية بوصفها ضحية النظام السياسى والهيكل 
الإدارى القائمين» فإن مشاعر المؤمنين سوف تجيش. مماسوف يقى المؤيدين 
والمتعاطفين ملتزمين ونشطين بشكل كامل بقضاياها حتى حدوث الثورة الكاملة: أى 
الانغماس الكامل لتوجهات البلاد برمتهاء القضائية والتعليمية والاجتماعية وسياسات 
البلاد كقوة عظمى. فى الأصولية المسيحية . وبوضع هذا الهدف نصب أعينهاء تصنع 
الحركة الأصولية من وقت لآخر تحركات تكتيكية متنوعة بطريقة ما تجعل الأجندة 
الاجتماعية للحركة والمستندة على أساس دينى تصعد إلى مقدمة الأحداث» حيث 


14 


تصنع المطالب المتطرفة على هذا الأساس . تهدف هذه المطالب إلى صنع صراع عمدى 
فى المجتمع الأمريكى» وتدمير الإجماع القائم على الثنائية الحزبية الذى يؤكد على 
المبادئ التى تم التوصل إليها عن طريق العقد الاجتماعى الذى تطور عبر القرون من 
يوقظ هذا الصراع مشاعر التعاطف للعقيدة الدينية بين الجماهير المسيحية؛ ومن ثم 
يتحول هذا التعاطف إلى مسألة ولاء للعقيدة فى مقابل العقد الاجتماعى الذى توجد 
جذور تطوره فى العقل واحترام الحرية الإنسانية والتحرر . حينما تجد الأغلبية الواسعة 
من الجماهير قيم التقوى موضوعة تحت الهجوم أو تحت الحصارء سوف يعبرون عن 
ولائهم من خلال ال مساندة غير المشروطة الإيجابية للأجندة الأصولية» وبالتالى يتسببون 
فى تعطيل الثقافة والتقاليد الخاصة بالوحدة القومية القائمة على أساس الثنائية الحزية . 
وتزيد كثافة هذه المطالب من درجة حرارة كلا الطرفين» وإذا لم تتم تلبية مطالب 
الأصوليين» فإن مسانديهم سيشعرون بالألم» وسيصيح المتعاطفين معهم من النشطاء 
وسيؤدى ذلك بالتالى إلى زيادة عدد المتتمين للحركة وسلطتهم أيضًا. كان أحد 
السيناريوهات الحديئة هو قيام روى مور رئيس القضاء فى ألاباما بنصب تمثال الوصايا 
العشرة الذى يزن ١‏ , 1 طن فى مبنى قضايا الدولة فى مونتجمرى عاصمة الولاية9؟؟ , 
لقد خلقت هذه الواقعة خلاقًا فى جميع أنحاء البلاد؛ حيث كان هناك المعارضون لها 
على أساس الفصل بين الكنيسة والدولة. وأخيراء وبعد معارك قانونية مطولة» فى 
أغسطس 7١٠٠م‏ (فقط حينما بدأت الحملة الرئاسية لانتخابات عام 4 ١٠٠م)‏ بأمر من 
قاضى المقاطعة التابع للمحكمة الفيدرالية الأمريكية مايرون ثوميسونء أزيل التمثال 
من القاعة المستديرة للمبنى القضائى فى ولاية ألاباما على أساس أن وجوده 
«. . .ينشهك المبدأ الدستورى للولايات المنحدة الخاص بالفصل بين الدين 
والحكومة»”؟"2. وفى وقت إزالة التمثال» قام العديد من الجماعات الأصولية بتنظيم 
المظاهرات الرافضة لنقل التمثال. لقد وضع مور تمثال الوصايا العشر فى المنى 
القضائى لأنه كان معتقدا بأن الهيئة القضائية يتبغى أن تؤسس العدالة من خلال 
الاسترشاد بالوصايا العشر الإلهية . لقد جادل محاموه بأنه كان ينبغى أن يمنح الحق قى 
«. . . تأسيس العدالة الموكولة إليه بعد أن قام بحلف اليمين لدستور الاباما من خلال 
الاعتراف بإرشاد وفضل الله واسع المقدرة””2'4. لقد تصاعد الغضب بعد هذه 


يكنا 


الهزيمة التى حلت بالحركة ذاتيّاء والتى جلبها القاضى مور يمواجهته المحسوية 
والمخططة جيدًا مع النظام القضائى القائم» وكان المقصود به إلهاب مشاعر الأصوليين 
والمتعاطفين معهم من أجل الانتخابات الرئاسية لعام 4٠٠7م.‏ إن هذا تحديدا ما أرادته 
الحركة الأصولية المسيحية أن يحدث مع مقدم نوقمبر 4 ٠١*29‏ لأنه إذا ماتم 
اتتخاب رئيس وكونجرس مواليين للأجندة الأصولية فى عام ١٠7؛‏ فإذن سيكون 
هناك عدد أكبر من القضاة المحافظين [فى المحكمة العليا]. وهم من سيقومون بتفسير 
الدستور بما يتماشى مع الأجندة الأصولية فى النزاعات الجارية مثل القضايا الخاصة 
بالصلاة فى المدارس»؛ الإجهاض» حرية التعبير. . إلخ. 

ليس هناك من شك فى أن الولايات اللحذة هى مهد اتقنم فى العلوم 
والتكنولوجياء وأن مواطنيها يستمتعون بمستوى معيشى مرتفع للغاية بفضل الإنتاجية 
المرتفعة فى الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات والصناعات المبئية على المعرفة .إن 
مؤسساتها الديمقراطية منظمة بشكل جيد» وبأشكال عديدة هى محل حسد 
الآخرين. وفوق كل ذلك . يؤسس دستور الولايات المنحدة أيضًا للفصل الواضح بين 
الكنيسة والدولة. على الرغم من ذلك» وكما أظهرت هذه الدراسة» فإن الولايات 
المتحدة فى أفضل الأحوال هى مجتمع #مزدوج» . لقد تقدم الشمال والشرق وجزء من 
الولايات الغربية . من الناحية الأخرى ظلت الولايات الجنوبية» التى كانت راسخة فى 
المسيحية لمدة تزيد على قرنين وهى قلعة الأصولية المسيحية» ملتصقة بمستنقع الفقر 
النسبىء التخلف الاقتصادى_الاجتماعى والمشاكل الأخلاقية. على الرغم من 
القرنين اللذين رسخت فيهما هذه الولايات فى المسيحية؛» فلا يبدو أن تخلفها 
الاقتصادى النسبى ولا المشاكل الأخلاقية قد وصلت إلى حل مرضى يجعلها تشعر 
بالتكافؤ فى مستوى الإنجاز مع الشمال» كما كشفت عنه الدلائل التجريبية التى نوفشت 
فى هذا الفصل. فى هذا السياق» حينما يتضاءل الأمل فى تطوير أوضاعهم, يتطلع 
هؤلاء الفقراء لأن يكونوا مولودين من جديد». أملاً في أن هذه التجربة سوف تنقلهم 
من الحرمان والفوضى الأخلاقية إلى الازدهار والسلام الروحانى والعقلائى. يجعلهم 
ذلك يشعرون بأنهم أفضل؛ لأنه يعد أن يصبحوا 3مولودين من جديد» سيكوئون 
قادرين على أن ياعدوا الآخرين عن طريق تحويلهم إلى الأصولية . هناك اعتقاد بأنهم 
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لو أصبحوا ممارسين لمفهوم الولادة من جديد» فإن ذلك سيكون فى صالحهم» 
بالإضافة إلى ذلكء فإن الأصولية المسيحية توحدهم أيضّاء وهذه الوحدة لها قوة 
تعادل قوة بنك التصويت6. باستخدام قوة بنك التصويت» يستطيعون انتزاع أدوات 
الحكومة لتحقيق أهدافهم . هذه الخلفية لهذا الفقر النسبى المشترك واللترمان هى التى 
تعطيهم نقطة التجمع من أجل الفعالية السياسية وتوحدهم أيضا ضد التحديات الفكرية 
التى تضعها أمامهم الولايات المتقدمة فى الشرق» الغرب والشمال. قسم التوتر الجارى 
بين الجنوب الأصولى والولايات المتقدمة الأمة بشكل مرير» كما شاهد العالم فى 
الاتتخابات الرئاسية لعام ١٠٠٠م.‏ نحم كل هذا الانقسام عن النزاع على المبادئ 
الموجهة للدولة. إحدى المجموعتين. ملهمة بمثاليات فكرة الحكرمة الدينية» وتؤمن 
بأن الترجمة الحرفية للكتاب المقدس هى الموجه الحقيقى لكل من الفرد والدولة . تهدف 
هذه المجموعة إلى تأسيس مملكة الله على الأرضر477"©: أما المجموعة الأخرى فتعتقد 
أن المرشف لحل المشاكل الاجتماعية ينبغى أن ينبئق من دستور الولايات المنحدة» وإرادة 
الشعب» مع مزيج من العقل والفعالية الاجتماعية للسياسة العامة. الصراع بين هاتين 
المجموعتين ليس ممجرد صراع من أجل النفوذ السياسى» وإنما هو صراع من أجل الفوز 
بروح الأمة المبنية على مثاليات التحرر والحرية والتعددية الدينية والفصل بين الكنيسة 
والدولة» وتحقيق المساواة والازدهار للجميع مع ضمان حقوق الإنسان والحريات 
المدنية . ولهذه الأسياب اخختار المرشح الرئاسى الديمقراطى السيئاتور جون كيرى» 
سيناتور نورث كارولينا جون إدواردز كمرشح لنائب الرئيس فى حملته الانتخابية» 
على أمل أنه باحتفاظه بإدواردز إلى جانبه؛ ستكون قائمة الحزب الديمقراطى قادرة 
على حل قبضة بوش على الجنوب مع مجىء نوثمبر 4 5م180" , 

سيتائر مستقبل العالم بشكل كبير بواسطة المجموعة التى ستستطيع فى النهاية انتزاع 
السيطرة على المجتمع والحكومة الأمريكيتين» حيث إن الولايات المتحدة هى بلا شك 
القوة العظمى الوحيدة فى العالم فى عصرناء ولها النفوذ الاقتصادى والسياسى 
والدييلوماسى فى الساحة العالمية. ولهذاء سيكون التعامل مع الولايات المتحدة 
كمجتمع واحد متكامل ومتجانس أيديولوجيًا وديموجرافيا خطأ صارخًا. 


تال 


فمن ناحية» يشارك المسلمونء اتساقًا مع التعاليم الإسلامية» الهموم الخاصة 
بالأصوليين المسيحبين فى قضايا الأمراض الاجتماعية والأخلاقية» ومن ناحية أخرى» 
اتباعا للقيم الإسلامية فإنهم لا يتفقون مع التقاليد التاريخية للأصولية المسيحية الخاصة 
بالتمييز العنصرىء عدم التسامح مع اليهود والمجتمعات الإثنية والدينية الأخرى» 
والمعارضة لدعم الدولة للفقراء والمعوزين. : إلخ. كذلك فإن العديد من المسيحيين من 
داخل وخارج الولايات المتحدة» بينما يلتزمون أيضًا بالروح الحقيقية لتعاليم المسيح» 
لايتفقون مع تلك التقاليد الأصولية الميحية. ينبغى أن تتضمن أجندة المسلمين فى 
القرن الواحد والعشرين؛ بين أشياء أخرى» العمل بشكل وثيق مع الأغلبية المسيحية 
النى كانت تمارس + ولوقت طويل مبادئ التعددية الدينية» المساواة العرقية. . إلخ؛ مع 
الاندماج فى الوقت ذاته مع الأصولبيين المسيحيين فى حوار بناء بشأن قضايا التعددية 
الديية» المساواة العرقية» محاربة الفقر السلام العالمى» والقضايا التى يمكن أن 
يتعاونوا معهم فيها لتحقيق القضايا المشتركة . ينبغى أن يكون الهدف فى نهاية الأمر هو 
بناء جسور التفاهم والتعاون مع كل المجموعات المكونة للمسيحية» واليهودية أيضاء 
وبذلك يتحقق التناغم مع «أهل الكتاب»؟. 


تمكننا هذه الدراسة من فهم الواقع الأمريكى المعاصر بشكل أفضل . إنها تؤكد على 
اللو ل ا ا اا و ل لا د 
بشكل علمى » وليس بالإشارة بشكل غير مترابط إلى أية أيديولوجية أو ديانة . 

يؤكد إعمال النظر فى فهم الدوافع والقوى الواقفة خلف صعود الأصولية 
المسيحية» على حقيقة أن الفقر ا لخواصل ونقص التعليم والشعور بأن المرء ضحية 
للفاد والظلم التاريخى (سواء كان حقيقيًا أو متخيلاً) هى العوامل التى تشبط من همة 
الشعوب. وتجعلهم يبحثون عن حلول. حينما يفشل النظام الاقتصادى_الاجتماعى 
القائم فى حل مشاكلهم» فإنهم يبحثون إذن عن حلول بديلة» ولقد تصادف أن تكون 
الأصولية الدينية بديلاً متاحًا بسهولة . إذاما أنتج النموذج السياسى الفاشل سوء 
استغلال النفوذ تحت حكم قادة فاسدين» فإن البحث عن حلول يتضمن أيفا الأمانة 
والتقوى كمكونات أساسية» وبالطبع» فإن الدين هو أكثر البدائل الموثوق بها طبقًا 
لوجهة النظر هذه. 


1546 


ليس صعود الأصولية المسيحية بظاهرة أمريكية فريدة. فى الحقيقة» تتصاعد 
الأصولية الدينية فى مجتمعات معاصرة عديدة عبر الأديان» سواء كانت المسيحية أو 
الإسلام أو اليهودية أو الهندوسية أو البوذية. على الرغم من ذلك» فإن كثافتها قد 
تختلف من مجتمم لآخر . يأمل الكاتب أنه بدلا من الإشارة إلى ديانة أو أخرى» 
لكونها سبب الأصولية» يمكن أن تستخدم المنهجية الحبناة فى هذا الفصل» (بل ويمكن 
أن يتم تنقيحها) للشروع فى دراسات مقارئة مفصلة عن المجتمعات/ الجماعات 
المعاصرة التى تمر بتتجربة صعود الأصولية والتطرف الدينى . سوف يكون من المأمول فيه 
بشكل كبير» ومن التعقل العلمى؛ لو قامت هذه الدراسات كمشروعات مشتركة على 
أساس تبادلى انضباطى» حيث تتضمن إسهامات علماء الاجتماع من خلفيات 
وتوجهات ديئية وثقافية وحضارية مختلفة؛ مشكلين فريقًا لدراسة ظاهرة صعود 
الأصولية الدينيية بحس عالمى . إن فريق العمل المؤلف من هؤلاء العلماء » 
واستتتاجاتهم؛ وتوصياتهم هى التى سوف تولد ؛ أولاً جدلاً عبر حضارى » ثم 
حوارا بناء متبادلاً لوجهة نظر الحضارات الختلفة؛ وذلك للخروج بتصميم لعالم 
أفضل وأكثر سلامًا للجميع» حيث التعاطف وليس التحيز» الفهم المتبادل وليس 
التراشق بالشتائم » التعاون وليس الصراع أو الصدام. التعددية الثقافية والتعددية 
[بصفة عامة]ء وليس الشمولية والتحيز»ء ستكون طريقنا للتقدم. ستجعل هذه الإرادة 
الجماعية الأمر أكشر سهولة بكثير للإنسانية لإيجاد طرق وسبل سلمية لمواجهة 
المشكلات التى تتسبب فى صعود التطرف» سواء الذى يتخذ شكلاً دينيًا أو أى أشكال 
أخرى. 


اننا 


حال 


المصل الناسع 


الأصوئية ا مسيحية والعالم الإسلامى 


يلتزم الأصوليون السيحيون بنشر «. . . عقيدتهم فى كل أطراف الأرض»27؟؟2. إن 
هدفهم النهائى هو تأسيس مملكة الله على الأرض . رؤيتهم للعالم هى نتاج مشترك من 
عقائدهم'””*"2 وفهمهم لنبوءات سفر الرؤيا('”" والمتعلق بمستقبل هذا العالم. يتجذر 
هذا الفهم النبوثى للعالم فى فكرة نهاية الزمان2'*77. قامت نظرياتهم الخاصة بنهاية 
الزمن على تأويلهم لنبوءات سفر الرؤيا فى الكتاب المقدس2"*”7. يحتوى سفر الرؤيا 
على الكثير من الرموز المجازية . يفسر الكتّاب الأصوليون فى أيامنا هذه الرموز 
والأحداث على ضوء الأحداث العالمية الجارية» وبشكل خاص الإشارة إلى التطورات 
فى الشرق الأوسط . يواجه المفسرون تحديًا كبيرا فى تفسير التعبيرات والرموز القديمة , 
التى ترجع إلى ما يقرب من ٠٠٠١‏ عامء بالطريقة التى تجعلها مفهومة للعقل المعاصر» 
مع اكتساب صلة وثيقة بالأحداث الجارية والتطورات فى العالم الحديث. ولهذاء فإن 
الكتّاب الأصوليين» والذين وقعوابين حدى التخمين والحقيقة؛ الخيال والواقع» 
يتبئون تقنيات سوف نناقشها لاحقًا فى هذا الفصل . 

ولأنهم مؤمنين بهذا الفكر النبوئى» يعتفد الأصوليون أن نهاية العالم باتت وشيكة. 
على الرغم من ذلك» لن تكون هذه النهاية مفاجئة أو غير متوقعة» ولكنها ستكون 
نتيجة لعملية نظامية تقود إلى سلسلة من الأحداث المتنبأ بهاء والتى ستتكشف على 
مدار ألف عام. يعرف الاعتقاد فى هذه العملية التى ستجرى على مدار ألف عام 
بالألفية التى تتضمن الإيمان بالعصر الألفى السعيد . وحيث إنه ليس هناك اتفاق على 
طبيعة هذه العملية» فإن هناك تفسيرات ثلاثة للألفية سنوردها فيما يلى : 

١‏ ماقبل الألفية: 

يشرح لينش ذلك كما يلى2*4: 

.١#‏ . يمكن أن يرى التاريخ بوصفه سلسلة من التدابير الإلهية لشئون العالمء أو 
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عصورًا لاهوتية ميزة » بحيث تكون آخر هذه العصور هى الألفبة » أو فترة ألف عام 
من السلام على الأرض؟ . 

.٠ *‏ . . على الرغم من ذلك» فقبل هذه الفترة النهائية والتى سيسود فيها السلام» 
سيشهد العالم عصر الأحداث العئيفة» والتى تسمى عادة «نهاية الزمان»: والتى سرف 
تتميز بالزلازل» الشورات والحروب». وسوف تنتهى بمعركة هرماجدون» وهى المعركة 
الفاصلة بين الخير والشرء وهو صراع عالمى مركزه فى الشرق الأوسط»2'**0. 

© #سوف تعمل تلك الأحداث الرهيبة كنوع من التحفيز للمجىء الثانى للمسيح» 
الذى سوف يعود ليحكم الأرض فى بداية الألفية» . 

* وتعتقد هذه الرؤية أيضًا('*' أن : (أ) سيعود المسيح واقعيًا وجسديًا للأرض 
ليحكم العالم لمدة ألف عام وستكون عاصمته القدس . (ب)سيفى الله بكل وعوده 
لإسرائيل . (ج) بسيكون المؤمنون بالكنيسة وبالضيقة العظيمة من المجازين بمكافآت الله 
ووعوده. 

-ما بعد الألفية: 

يبرز لينش الملامح الأساسية لهذه الرؤية كما يلى7*©: 

التاريخ مستمر ء طبقًا لهذا الاعتقاد» وقد بدأت الألفية بالفعل بالأحداث التى 
حدئت لدى بدء الكنيسة الأولى. 

© لن يحدث المجىء الغانى للمسيح عند بداية فترة الألف عام هذه ولكن فى 
نهايتها (ما بعد الألفية) . 

« يشرح ليندسى أنه طبقًا لوجهة النظر هذه ستتحسن أحوال العالم بشكل كبير 
خلال الألفية؛ قبل مجىء المسيح(**"2؛ ولكن» حيث إن العالم فى الواقع قد أصبح 
أسوأ حالاً فى القرن العشرين بسبب الحربين العالميتين والصراعات الأخرى» فإن هذه 
الرؤية لا تتمتع بشعبية الآن كما كان لها فى الماضى/؟*" . 
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٠'_اللا‏ ألفية [المستقبلية]: 
يبرز هال ليندسى المات الأساسية لوجهة النظر هذه كما بلى 2900 : 
.١ 8‏ . .لن يكون هناك فترة حكم تمتد لألف عام للمسيح على الأرض ولن تكون 


هناك مملكة أرضية للها . 
8 . حيئما يعود المسيح للأرض» سيأخذ كل المؤمنين» ويدين كل غير المؤمنين» 
وسيبدأ الخلود فى الخال عندئذ؟ . 


* :. . . لقد خمسرت إسرائيل كل وعود الله لها بسبب عدم الإيمان» وسوف ترث 
الكنيسة كل الوعود التى تصدت بها إسرائيل فى الأصل؟. 

د يِعَلّم تأويل اللا ألفية أن الكئيسة هى تحقيق مملكة الله الألفية» وأن المسيح يحكم 
حاليًا من خلال الكنيسة بالسلام والصلاح. 

* يضيف لينش أن المؤمنين بالألفية هم أقلية صغيرة بين المحافظين المتدينين حيث 
إنهم . . . يميلون لرؤية التاريخ كقصة صراع بين الكنيسة وقوى الشرء الصراع الذى 
يجب أن يستمر بلا نهاية على الأرض» حيث إن هذا الملكوت الأرضى لن ينتهى من 
خلال المجىء الحقيقى الثانى للمسيح وحكم الألف عام ( ومن ثم الألفية)10"" . 

النبوءات حول أحداث فى علاقتها بنهاية الزمن: : التحالف العربى الأفريقى 
سيتبب فى بدء حرب هرماجدون 

يشار إلى كل من اليهودية والمسيحية بوصفهما «أديانًا تاريخية». فى هاتين 
الديانتين؛ «يشار إلى الأحداث التاريخية باعتبارها الوسيلة التى يكشف بها الله عن 
إرادته للناس2"7290 . ولهذا تمثل الكتابات التبوئية جانبًا مهما من الكتاب المقدس 
والعقيدة المسيحية. تلك الكتابات «. . . تشرح تدخل الله المفاجئ والدرامى فى 
التاريخ وإنقاذ القلة المؤمنة. . .”2""9) ولهذا السبب ففى الثقافة المسيحية: لايعد 
التقليد الخاص بالنطق بوحى إلهى عن طريق نقل التفسيرات الواردة فى الكتاب المقدس 
إلى الأحداث الجارية بأمر جديد» حيث كان موجودا منل البداية. 

١‏ -بسبب التبوءة الخاصة بعودته؛ كان المسيحيون الأوائل ينتنظرون بتشوق المجىء 
الثانى للمسيح » ولكن حيث إنه لم يعدء وطال الانتظارء فإن الأمور قد أصبحت جد 
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خطيرة. ولهذا السبب .١‏ . . أكد لوقا الوجود المستمر للمسيح مع أتباعه الذين قد 
أصبحوا غير صبورين بسبب المجىء الثانى للمسيح (البارويزا)!*» لم يحدث بعد؟. 
وهكذا كانت هناك نبوءات حول عودة المسيح فى زمن لوقاء ولكنه لم يظهرء ولقد كان 
ذلك بمثابة اختبار لصبر المسيحيين المخلصين الذين كانوا ينتظرون بشغف مجيئه 
الثانى . وإدراكًا منه لهذه المشكلة» أكد لوقا الوجود الدائم للمسيح . ينبغى ملاحظةء 
.. .أن إنجيل لوقا يعود للفترة من 0-1/٠‏ سنة بعد وفاة المسيح. .27906 

١‏ - سيصل العالم» طبقًا لنبوءة أخرى إلى نهايته مع نهاية الألفية الأولى . وبسبب 
هذه النبوءة كانت ليلة الحادى والثلاثين من ديسمبر عام 144 م, ليلة حزينة للغاية عبر 
أوروياء حيث كان الناس يبكون منتظرين موتهم المقدر الوشيك» ولكن ذلك لم 
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'-تفسيرًا لسفر دانيال (:405-4) فى الكتاب المقدس» كتب هال ليندسى أن حرب 
هرماجدون سوف تبدأ بهجوم مشترك من قبل الدول العربية على إسرائيل!5 , 

4 - وتفسيرا لسفر الرؤيا فى سبعينيات القرن العشرين» تنبأ ليندسى أنه بسيب 
الحرب النووية فى معركة هرماجدون :. . . سيكون هناك تدمير للاتحاد السوقييتى 
والعديد من حلفائه . سوف تعانى إسرائيل الكثير أيضا من هذه التفجيرات:!54" , 

-:. . . سوف تطلق الصين أيضمًا بعض أسلحتها النووية على روسيا فى هذا 
التوقيت :59" , 

.١-5‏ . .من المحتمل أن يقوم هناك تحالف للقوى من جانب الدول الشرقيةء ومن 
المحتمل أيضًا أن تقوده الصين الحمراه»7""" , 

/ا- فى عام 198 م: تنبأ جيرى فالويل بالخرب النووية فى كنابه «أنصتى يا أمريكاء 
عام 1447م بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتى ٠‏ وادعى فيه أن الولايات المتحدة 
لن تصاب بأذى فى تلك الحرب7"17 , 


(*) كلمة إغريقية الأصل» تعنى زيارة ملكية؛ أو حضور لشخصية مهمةء طررها التراث المسيحى لتعنى 
الحضور الثانى للمسيح ا ترجمة. 
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يبين ذلك أنه عبر العصور الألفية أسفرت محاولات تفسير النبوءات عن مشاعر 
الأمل» التوقعات والتخمينات. على الرغم من ذلك» فى كل عصر كانت تنبؤات 
خبراء الكتاب المقدس تحدها معارفهم وخبراتهم وعقولهم وانحيازهم. فى القائمة 
السابقة للنبوءات» 85079 0) لليندسى تسيطر وجهة النظر المبنية على صراع الحرب 
الباردة آنذاك . والآن ومع انتهاء الحرب الباردة» تغير العالم بحيث تبدو هذه التنبؤات 
لاصلة لهابما يحدث فى الواقع. يعادل عدم وجود صلة لها بالواقع لزيف تفسير 
التنبؤات الخاصة بتراث الكتاب المقدس . ولهذاء كان هناك حاجة ماسة لمجادلة علمانية 
لصالح العقيدة الديئية التى ثبت عدم صحة تنبؤاتها بلا جدال. ولهذا السبب ومن أجل 
دعم تلك التنبؤات» تنبأ البروفيسور هنتنجتون بصدام الحضارات» والذى يعتبر» من 
حيث المبدأ» محاولة للبعث العلمانى لتلك التنبؤات الخاصة بنهاية العصر والتى دفنت 
مع الشيوعية . 

هناك الآن بعد الحادى عشر من سبتمبر» تخوف من أن تلك التنبؤات سوف تُبعث 
مجدذا فى سياق الحرب مع الدول الإسلامية كما دافع عنها هال ليندسى» مفسر 
التبؤّات الخاصة بالكتاب المقدس الذى يحظى بشعبية » والذى وصلت مبيعات كتبه فى 
هذا ا موضوع إلى عشرات الملايين من النسخ حول العالم الغربى منذ سبعينيات القرن 
العشرين. وبأخذ انتشار الإرهاب بعين الاعتبار والنوق من اننشار أسلحة الدمار 
الشامل ‏ هناك خطر ماحق بأن الحرب يمكن أن تندلع فى أى مكان» سواء لأسباب 
حقيقية أو كهجمات وقائية» دون أى أساس واقعى لخطر حقيقى . تغير العالم مرتين 
فى الفترة القصيرة للغاية التى تكاد تبلغ ثلاثة أعوام فى الألفية الجديدة . أولاً: تغير إبان 
هجمات الحادى عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة . ثانيًا: تغير بسبب هجمات 
الولايات المتحدة على العراق فى إطار الشك فى استحواذ صدام حسين على أسلحة 
الدمار الشامل. سبب الفشل فى العثور على أسلحة الدمار الشامل فى العراق ورطة 
أخلاقية أساسية وإحراجا للولايات المتحدة وبريطانياء كلتا الدولتين تعانى الآن من 
فقدان خطير للمصداقية على المستوى العالمى. وجد تقرير أصدرته لجنة مخابرات 
مجلس الشيوخ» والذى صدر فى مطلع يوليو من عام 4١٠٠م‏ أن وكالات التجسس 
الأمريكية . . . قد بالغت فى تقدير تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية؛(2""7. ساعد 
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هذا التقرير المعيب من قبل الوكالات إدارة بوش على اخختلاق مبرر لغزو العراق. لم 
يتم العثور على مثل تلك الأسلحة2""6. قال سيناتور ويست فيرجيئيا جون روكفيللر 
أحد أعضاء اللجنةء «ونحن فى الكونجرس. لم نكن لنصدق على تلك الحرب» 
بخمسة وسبعين صونّاء لو كنا نعرف ما نعرفه الآن»!4""). بين سيناتو ركانساس بات 
روبرتس رئيس اللجنة بشكل مؤكدء العامل الذى أشعل السباق لغزو العراق من 
خلال تحديده أن خنة المخابرات عانت من سوء التفكير الجماعى فى الوصول إلى 
استحاج غير مبررء بأن العراق كانت متورطة بشكل فعال فى برامج أسلحة الدمار 
الشامل. «سببت مجموعة التفكير تفسير لدليل مبهم» مثل امتلاك التكنولوجيا ثنائية 
الاستخدام, كدليل حاسم على وجود برامج أسلحة الدمار الشامل) 0" . 

وحتى لو كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تعانيان من الإحراج وتواجهان فجوة فى 
المصداقية» فإن ذلك لا يعنى أن العالم الإسلامى يمكن أن يعفى من مسئولياته . إن 
الاتشار العالمى للإرهاب» والصراع الذى يزداد سوءا فى الشرق الأوسط» 
والاضطراب المتنامى بين الجماهير المسلمة حول العالم يسيب الشعور القوى 
باللاجدوى هى قضايا خخطيرة» إن لم يتم مواجهتها فى الحال» فإن لها القوة الكامنة 
على التسبب فى إيذاء أكبر للعالم الإسلامى فى الألفية الجديدة. لقد عبر الرئيس 
الباكستانى برفيز مشرف ورطة العالم الإسلامى هذه بشكل موجز حينما قال : :إن 
الإرهاب الإسلامى يجعل العالم المسلم أسيرًاة2""7. ستتناول التحديات التى تواجه 
الملمين فى الفصل التالى . 


رموز وأحداث فى تهاية الزمان وهرماجدون 

يشير الأصوليون المسيحيون إلى المجتمعات. الدول» المؤسات الأخرى 
والأحداث العالميةء وفقًا لفهمهم الخاص للتاريخ التى يتم تأويلها فى إطار نهاية الزمان 
والمعروف باسم «الألفية». ولقدعبر علماؤهم عن هذا الإطار على أساس تفسير 
الرموز فى إتجيل سفر الرؤيا. 

فى هذا النطاق» يتبنى علماؤهم تقنية إسقاط التأويل المزدوج (2181). الى تتم 
بالطريقة التالية: يتم اخقيار حدث أو رمز ما من سفر الرؤياء ويتم تأويله كى يماثل 
بالضبط حدنًا معاصرًا أو هدمًا ما. ثم يتم تحويل هذا الحدث/ الهدف المعاصر إلى 
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محيط العالم المعاصر لإحراز معنى وتأثير معين» بحيث تتاوى كل الأشياء الأخرى . 
وبمجرد إنجحاز هذا الإسقاط الأول » إذن يعاد إسقاط هذا الحدث/ الهدف مرة أخرى» 
إلى موعد مستقبلى غير معروف فى نهاية الزمن» مفترضين أنه سيكون له التأثير 
المحتوم . يتعامل ليندسى مع هذه التقنية المنهجية ويشرح تطبيقها كالتالى : 

«يختار بعض الكتاب تفسير كل رمز بشكل حرفى تمامًا. على سبيل المثال؛ جراد له 
وجه رجل» أسنان الأسدء درع الصدر الحديدى. ذيل يمكنه أن يلسع » وجناح يمكنه 
أن يصدر أصوات عدد من المركبات الحربية» ينبغى أن يكون قد خلقها الله بشكل 
خاص لكى تيدو فقط مثل هذا الوصف. 

أنا شخصيا أميل إلى الاعتقاد بأن الله قد يستخدم فى حكمه بعض أدوات الإنسان 
التى فشل الحوارى يوحنا فى وصفها مئذ تسعة عشر قرنا مضت . فى الحالة التى ذكرت 
للتو فإن الجراد قد يكون رمرً لنوع متقدم من طائرات الهليكوبتر :"9 , 

. ولهذا فإن الجراد يفسر بوصفه الأداة الحديثة. هليكوبتر مقاتلة (تأويل)‎ - ١ 

1- فى العالم المعاصر هذه الهليكوبتر هى «من نوع متقدم» (الإسقاط الأول). 

“قد تبقى هذها لهليكوبتر كنوع متقدم حتمًا حتى مسجىء معركة هرماجدون(كل 
طائرات الهليكوبتر الأخرى فيما يتعلق بهذه الهليكوبتر ستبقى فى منزلة أدنى منها) . 
وهكذا فإن هذه الهليكوبتر سوف تحقق التنيجة المقدرة لها فى معركة هرماجدون 
(الإسقاط الثانى) . 


مناقشة موجزة لبعض الرموز /الأحداث من وجهة النظر الخاصة يسمئر 
الرؤيا عن العالم 

١-المسيح‏ الدجال2""80: هذا الرمز الإنسانى هو الشرير فى الرؤية العالمية المستحوذة 
على الاصوليين المسيحيين فيما يخص الصراع الكلى . يعرف ليندسى المسيح الدجال 
كمايلى: «سوف يكون إنسانًا متفوفّاء حيث يؤمن بشكل حماسى أن بوسع الإنسان 
حل كل المعضلات . إنه لن يقبل تقييم الكتاب المقدس » أن الإنسان على حافة الفوضى 
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بيب الخطيئة الأصلية. فى الحقيقة» ميأتى برد فعل عنيف إزاء المجموعات والأفراد 
الذين يحللون مشاكل الإنسان بوصفها خطيئة . سيشعر أنه يفعل أمرًا طيبًا من خلال 
جلبه الإجراءات القمعية ضد المؤمنين» الذين سوف يعتبرهم «غير تقدمبين؟ . سيكون 
هذا المسيح الدجال ضد كل الحلول التى يقدمها الكتاب المقدس لمشاكل العالمء ولأنه 
سيكون مقنعًا للغاية» سوف يقلب العالم كله ضد المسيح والمؤمنين» وسيقنع الجميع أنه 
لديه الإجابة عن المأزق الإنسائى :29790" , 

7 سيكون المسيح الدجال رئيس الاتحاد الأوروبى. 

يعلن هال ليندسى فى كتابه المحتفى به «هناك عالم جديد قادم» والذى نشر فى 
طبعته الأولى عام 141/7م» بلا أدنى شك» سيكون المسيح الدجال رئيس اللجنة 
الاقتصادية الأورويبة (المعروفة بالاتحاد الأوروبى أو [851) . هذا الإعلان مبنى على 
الحقائق الزمنية التالية والمستقاة من الكتاب المقدس: 

-١‏ يلقب الكتاب المقدس(سفر الرؤيا 1 1١-1١:‏ )المسيح الدجال ب«الحيوان» الذى له 
سبع رءوس وعشرة قرون» وفوق هذه القرون هناك عشرة تيجان. يقول ليندسى فى تفسيره 
أن «فى علم الرموز الخاص بالكتاب المقدس تمثل القرون دوم القوة السياسية:(58؟ , 

؟- كتب ليندسى الكتاب المشار إليه سابقًا فى بداية السبعينيات من القرن العشرين. 
كان قد نشر بداية فى عام 1417م وخلال هذه المدة وصلت عضوية اللجنة الاقتصادية 
الأوروبية إلى عشر دول . ومع مجىء عام 4 ١٠7م»‏ فإن عضوية الاتحاد الأوروبى قد 
زادت إلى 76 دولة. وهكذا فإن ارتباط أعضاء الاتحاد الأوروبى العشرة بالمسيح 
الدجال هو ارتباط زائف . 

_إشارة إلى دانيال /ا86 فى الكتاب المقدس» يجادل ليندسى أن النبى دانيال قد 
تنبأ بشكل مؤكد أن الإمبراطورية الرومانية سوف تنتعش ثانية و*. . . وسيكون عدد 
أعضاء دولها محددذا بعشر دول976). الآنء إذا كان الاتحاد الأوروبى هو ما يمثل 
الصيغة التى أحيت مبجددا الإمبراطورية الرومانية» ولها خخمسة وعشرون عضو وليس 
عشرة أعضاء» فإن التفسيرات الأصولية هى زائفة مرة أخرى . 


الللدل 


4 - فى وقت كتابة ليندسى لهذا الكتاب » كان ريتشارد نيكسون هو رئيس الولايات 
المنحدة الأمريكية . فى محاولة لدعم فكرة أن الاتحاد الأوروبى سيكون قوة شريرة» 
اقتبس ليندسى قول نيكسون القائل» «لأعوام مضت كان مْن المعتقد ‏ بدون تمحيص- 
أن أوروبا الغربية الموحدة سوف تزيل بشكل تلقائى الحمل من على عانق الولايات 
المتحدة . الحقيقة ليست بهذه البساطة . سوف تضع الوحدة الأورويبة أيضًا المشاكل أمام 
السياسة الأمريكية» والتى سيكون تجاهلها نوعًا من العجز»7'*". من هذه الخلفية» 
يقوم ليندسى بإسقاط الحيوان ذى القرون العشرة إلى اللجنة الاقتصادية الأوروبية» فى 
الإسقاط الثانى يتنبأ أنه فى وقت معركة هرماجدون» سيكون رئيس الاتحاد الأوروبى 
هو المسيح الدجال الحقيقى. لاحظ ليندسى فى بداية عقد السبعينيات أن القوة 
الاقتصادية للولايات ال مدحدة تأخذ فى الذبول بينما الاقتصاديات اليابانية والأوروبية 
تأخذ فى النمو . لقد رأى هذا الاتجاه كتدعيم لتنبؤات الحوارى يوحنا والنبى دانيال» بأن 
أورويا سوف تنبثق فى هيئة المح الدجال289 , 


حرب هرماجدون وسقوط بابل: 
هل بدأت هرما جدرون بالمعل؟ 

كتب ليندسى أن حرب هرماجدون ستكون أكبر حرب عالمية حيث يتم فيها النبادل 
النووى على نطاق كامل» وستسوى معظم المدن الكيرى للقارات الرئيسية (آسياء 
شمال أمريكا وأورويا)(؛" بالأرض . سيت حول مع عودة المسيح» ١54‏ ألقّا من 
اليهود”*' إلى المسيحية» سيتصر المسيح ويحكم لمدة ألف عام4*0". يبدو أنه سيكون 
هناك حرب مطولة . يعطى ليندسى إشارة معينة لهذه الحرب» وهى سقنوط بابل. 
يكتب ليندسى» «إن بابل هذه ستكون مدينة حقيقية قد أعيد بناؤها فى موقع بابل 
القديمة على نهر الفرات:2247. يعرف الجميع أن هذه هى عراق اليوم . على الرغم من 
أن #بوش» قد أعلن رسميا عن نهاية الحرب فى الأول من مايو17١٠٠٠م»‏ عندما أعلن 
من على ظهر المركب يو . إس . إس . أبراهام لينكولن نهاية العمليات العسكرية 
الكبرى”2"*7. فبعد عام واحد من هذا الإعلان» لم تستمر فقط الحرب والدمار والموت 
(8) اثنى عشر لقا من كل قبيلة و سبط_الترجمة . 
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والبؤس فى العراق ولكن زاد انتشارها إلى كل أنحاء العراق. لقد وقع الرئيس بوش 
تحت وطأة الانتقاد القاسى فى كل من الداخل والخارج. ومع اقتراب الانتخابات 
الرئاسية فى نوقمبر 4 ٠١٠م؛‏ سيؤدى الانتقاد الحاد لسياسة بوش فى العراق من قبل 
المرشح الرئاسى الديمقراطى جون كيرى إلى وضع «بوش؛ فى موقف المدافه 840 , 

يود العديد من الناس أن يعتقدوا أن هذه الحرب فى العراق لا علاقة لها 
ب (هرماجدون». هناك خطر يتمثل فى أن بعض الجماعات الأصولية المسيحية قد 
تثيرها الأحداث الجارية فى العراق» وتنظر لها باعتبارها تقدما طبيعيًا آخر فى سلسلة 
الأحداث التى بدأت بخلق إسرائيل» ويمكن أن تقود بشكل نظامى إلى معركة 
هرماجدون. يقدم تيم لاهاى فى ككتابه «السلام القادم فى الشرق الأوسط»»؛ تقويمًا 
للأحداث المتسمة بالإيمان بالأخرويات والتى سيؤدى تقدمها إلى نهاية العاله!5*". 
هذه الأحداث هى : خلق إسرائيل» حرب الستة أيام عام /1451م» حرب "يوم كيبور» 
141/7 مء الحرب الأهلية اللبنانية (14835-1941م)» تدمير إسرائيل للمفاعل النووى 
العراقى عام ١194١م.‏ . إلخ . والآنء قام الإيقانجليكيون بضم الحادى عشر من سيتمبر 
فى تقويمهم الخاص””*"2. ولهذاء فبالنسبة للعديد من المسيحيين الأصوليين:فإن 
المسيرة باتجاه حرب هرماجدون قد بدأت بالفعل» وغزو العراق هو خطوة أخرى للأمام 
بعد الحادى عشر من سبتميره فى لعبة نهاية الزمان. «فى هذه الأيام يرى ليندسى 
تحذيراته المبكرة تؤكد ثبوتها تقريبًا_كل يوم:22910. 

بالنسبة لهذه الجماعات قد تكون هرماجدون على المنعطف الأول فى الطريق » 
وهذهء بالطبع» هى مهمة ليندسى الذى تبيع أعماله المحملة بالتبشير بهذه الفكرة 
الملايين من النسخ . يتضح هذا من الجملة الأخيرة من كتابه التى تقول «صلاتى المخلصة 
لأن أراكم فى العالم الجديد القادم 49" , 


الأصوئيون المسيحيون , اليهود, ودولة إسرائيل 


يؤمن الأصوليون المسيحيون أن تملكة الله سوف تؤسس فى إسرائيل . يؤمن متبعو 
مذهب الألفية أن هذه المملكة سيشيدها 0 ثانية. من الناحية 
التاريخية؛ خدم ارتباط إسرائيل بمملكة الله كمصدر إلهام للمسيحيين» ولكنهم لم 
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يهتموا بشكل جاد بشئون الشرق الأوسط . إلا أن كل ذلك قد تغير مع تأسيس دولة 
إسرائيل عام 1544م . دعمت الأحداث المتابعة بده! من تكوين إسرائيل وحرب الستة 
أيام (/1471م) وما تلاها من أحداث بشكل ثابت [ويصفة رئيسية وضع اليهود يدهم 
على القدس] اعتقاد المؤمئين بمذهب الألفية أنة. . . الصراعات المستمرة فى الشرق 
الأوسط تخدم كعلامة أكيدة على عودة المسيح الوشيكة» 97" , 

وكنتيجة لذلك؛ يعد المسيحيون المحافظون اليوم من بين المساندين الأقوياء 
لإسرائيل. يلخص لينيش دعمهم لإسرائيل من خلال تحديد المظاهر التالية 


لالتزامه !34 
١‏ يؤمنون أن الدعم الشابت لإسرائيل يجب أن يكون هدفًا مطلقًا لسياسة أمريكا 
الخارجية . 


؟ - يجب أن تكون إسرائيل قادرة على هزيمة أعدائها (الآن وفى المستقبل بما بتضمن 
ذلك معركة هرماجدون) حتى تكون قادرة على أن تعمل كمملكة الله» حيث ستكون 
القدس عاصمتها مع المجىء الثانى للمسيح . 

(طبقا لقراءتهم للعهد القديم» الوقوف ضد اليهود هو الوفوف ضد إيله0*؟")) . 


مصير اليهود والمسلمين بعد معركة هرماجدون 

يمثل دعم المسيحيين المحافظين السابق لليهود والتزامهم تجاه دول [سرائيل» تغبيرا 
كاملاً ومفاجئًا فى سياستهم وموقفهم الأولى الذى يمكن تلخيصه كما يلى : 

١-«طبقًا‏ للروايات المسيحية؛ حلت المسيحية محل اليهودية التى كان ينبغى أن 
تنتهى فى القرن الأول:(251 , 

مع منتصف عقد الأربعينيات من القرن السادس عشر» تحول لوثر باتجاه 
التوصية بسياسة عسكرية أشد وطأة لشأن اليهود واليهودية. فى كراسة الدعاية 


السياسية الجدلية» #حول اليهود وأكاذيبهم؛ (1247)» دافع عن حظر كل التعاليم 
الحاخامية» ومصادرة كتب الصلاة اليهودية» وحرق النازل والمدارس وأماكن العبادة 


اليهودية. افترح لوثرء أن اليهود ينبغى أن يطردوا من ألمانياء إذا ما ظلوا يرفضون 


تل 


التحول للمسيحية» على الرغم من ظنه بأن المسيحيين سيكونون مخطنين إن لم يقوموا 
بذبحهم:!"1"؟. أنتتجت هذه الكراهية الدينية إزاء اليهود من جانب المسيحيين» 
بالإضافة إلى الفلسغة النازية» دراما المحرقة الجماعية فى القرن العشرين . 

“1 من أجل الألفية» اضطهد المسيحيون اليهود بسبب إيمانهم» وخلال تلك المدة 
وجدوا الملجأ السلام والازدهار والحرية الدينية والكرامة الإنسانية عبر العالم الإسلامى 
من مصر إلى إسبانيا ومن المغرب وتركيا. على الرغم من ذلك» بعد التأسيس 
الديمقراطى ومع انتشار الفكر الليبرالى» تغيرت الأمور للأفضل بالنسبة كيهود فى 
الغرب. 

لازال العديد من المسيحبين يؤمنون بأن اليهود والمسلمين بحاجة لأن يتحولوا 
للمسيحية؛ وأن المناسبة الأكثر ملاءمة لتحولهم ستكون يعد معركة هرماجدون. 
ودفاعا عن وجهة النظر المسيحية هذهء قال مارتن لوثره. . إن المشكلة التى أثارها 
اليهود والرومان الكاثوليك واللسلمونء والملاحدة والمهرطقون الآخرون»؛ سوف تحل 
فى دراما كونية من التدمير الإلهى والتخليص من الخطيئة!*؟؟2. ولهذاء فحينما يتعلق 
الأمر بالمسلمين واليهود» فقد فشل الإصلاحيون من البروتستانت فى تحرير أنفسهم 
من العقلية التفتيشية الخناصة بالكنيسة الكائوليكية والتاج الإسيانى. تحت سياسة 
التفتيش الإسيانى؛ عانى المسلمون من :. . التحول الجحبرى للديانة المسيحية» 
التحقيقات» التعذيب» أحكام الإعدام التى قامت بها محاكم التفتيش الكاثوليكية» 
وأخيرًا الطرد الجماعى بين عامى 154: و754!01535 , 

أسفرت الاحداث المؤسفة وتراجيديا الحادى عشر من سبتمبر عن إدانة قوية 
للإرهاب والعنف عبر العالم؛ بمافيه الدول والمجتمعات المسلمة. لقد استغلت 
الأصولية المسيحية هذه الفرصة لكى تطلق نيران الغضب ضد المسلمين والإسلام. 
خلال مقابلة تليفزيونية فى برنامج 7٠6١‏ دقيقة» على شبكة «085 » (والذى أذيع فى 
السادس من أكتوير 7١٠٠م)‏ لقب جيرى فالويل النبى محمد بالإرهابى . هذا التعليق 
جعله عرضة لاستتكار واسع النطاق عالميّاء حيث قدم اعتذاره نتيجة لذلك!” '" . 
اقترح زعيم آخر من زعماء الأصوليين المسيحيين ويدعى جيمى سواجارت. أن يتم 
إعادة كل الطلبة المسلمين الذين يدرسون فى الولايات المتحدة إلى بلادهه(١"2.‏ حيث 
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لاايمكن للمرء أن يتوقع مثل هذه اللغة من زعماء دينيين ضد أديان أخرى» فإن المرء 
يقع تحت إغراء أن يعطى الأصوليين المسيحيين فائدة الشك من خلال القول بأن تلك 
التعليقات المليئة بالكراهية قد تكون هيجانًا عاطفيًاء بسيب ما أصيحوا عليه من ضعف 
بسبب أحداث الحادى عشر من سيتمير» ولكن لسوء الحظ ليست هذه هى الحال» 
حيث إنهم قاموا ياستخدام لغة غير مسئولة ضد الإسلام قبل ذلك أيضًا . 

كتب بات روبرتسون فى عام ٠44١مء‏ فى كتابه النظام العا مى الجديد, : إن آلهة 
متعبدى الشجرة الروحانيين» آلهة المتعبدين القدماء» آلهة الهندوس الذين يبلغون 
مليون إلهء والله إله المسلمين ليسواهم إله يعقوب . إن الوحى من إله حقيقى واحد 
جاء من إبراهيم إلى إسحاق إلى يعقوب إلى داود وعيسى . ثم أتى عيسى بإعلانه 
الشجاع: «أنا الطريق» الحقيقة والحياة. لا أحد يمكنه أن يصل للاب إلا من 
خلالى7*9, 


فى ذروة حماستهم لتأسيس مملكة الله على الأرضء التزم الأصوليون المسيحيون 
بتحويل الجماهير فى العالم الإسلامى إلى العقيدة المسيحية . إن الدول الإسلامية التى 
عانت من الفقر» البطالة؛ المرضء العقوبات» الحرب» الظلم الداخلى» الفساد. نقص 
الاحتياجات الأساسية. . إلخ هى أرض خصبة لأنشطة الإرساليات التبشيرية التى 
نظمت من خلال شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية القائمة على الكنيسة» والتى 
تقوم بإرسال الحملات التبشيرية فى هيئة أصحاب مهن أكفاء مثل موظفى الصحة» 
المعلمين فرق العمل التقنية للتنمية الريفية. . إلخ» هؤلاء العاملون يمتلكون مهارات 
تفتقر إليها تلك البلدان. تندفع الإرساليات التبشيرية أفواجًا إلى البلدان التى تعانى من 
عقوبات اقتصادية أو من الحروب فى رداء موظفى المساعدة والمتطوعين فى إطار برامج 
المساعدة التى تتم الموافقة عليها من خلال الأم المنحدة بواسطة القوى التى تفرض 
العقوبات. لا أحد يعزف المدى والعمق الحقيقى مثل هذه الأنشطة» ولكن هناك لمحة 
خاطفة أبرزتها مؤخرا مجلة التايم» والتى أشارت أيضًا إلى تدفق الإرساليات من 
الولايات المنخدة إلى أفغانستان والعراق التى مزقتها الحرب . ولهذاء فإنه من المنطقى 
أن يكون السيد فرانكلين جراهام؛ الزعيم الإيقانجليكى البارز وابن بيلى جراهام» 
مشغولا بأعمال المعونة فى العراق التى خربتها الحرب”؟'. وبوضع الرؤية العالمية 
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السابقة عن الألفية موضم الاعتبار» والتى تنادى بتأميس مملكة الله على الأرض» 
يفسر التقاء الإرساليات فى مناطق التوتر فى العالم حيث يعانى الناس من الحروب» 
البطالة والفقرء أنه بالإضافة إلى الأجندة الاجتماعية -الاقتصادية الداخلية؛ فإن 
الأصوليين المسيحيين لديهم أجندة كونية مفصلة أيضاء وهم ملتزمون بها بإخلاص. 
على العكس من فكرة الدولة الإسلامية» التى تقتصر على دولة إسلامية واحدة» فإنهم 
يهدفون إلى الإيقاع بالعالم كله مستخدمين قدرة القوة العظمى فى إطار خطة تسمى 
«ملكة الله على الأرض». لقد تتبأوا بأنه يمكن الوصول لذلك عن طريق الحروب. 
الارتباط الإيجابى بين الحروب. والدمار والبؤس» ونشر ودعم انتشار المسيحية» هو 
حقيقة القرن العشرين الموثقة تاريخبا. وطبقا لتقرير خضع لبحث مدقق صدر عن 
النيوزويك*''©2؛ كان العدد الإجمالى للسكان المسيحيين فى أفريقيا عام ٠٠19م‏ 
يتراوح بالكاد بين 50-٠‏ مليون شخص. مع حلول عام 15م وصل عدد 
السكان المسيحيين إلى أكثر من ٠٠١‏ مليرن شخصء وفى عام ٠194م‏ وصل تقريبا 
إلى 705١‏ مليون» وفى عام ١٠٠٠م‏ كان الرقم يقترب من 5586 مليون؛ ومازال 
يتزايد . وفى تحليله للعوامل التى عجلت من تحول هذه الأعداد الضخمة إلى المسيحية» 
يقول تقرير التيوزويك: 1 

«. . . ولهذا فإن الأفارقة يعتنقون المسيحية بالرغم من حالة القوضى السياسية 
والاجتماعية والاقتتصادية العارمة. يجد الأفارقة وقد حلت بهم كوارث الأنظمة 
الفامدة» الفقر المدقع؛ الإيدز الوبائى» وحروب الإبادة الجماعية كما يحدث فى 
رواندا والسودان- فالكتيسة هى المكان الوحيد الذى يمكنهم الذهاب إليه من أجل 
الاستغفاء. والأمل و الماعدة المادية من المسيحيين الأكثر ثرا فى الغرب:!7*" . 

تبرز المقالة المظهر المهم الئالى من التوسع فى المسيحية الأفريقية: 

. . .يتم بناء ما يقدر بألف ومائنين كنيسة جديدة كل شهر- ددم الصيرضها 
نشرات وتعليمات مطبوعة من قبل المؤسسات الإيانجليكية فى الغرب»77"؟. 

يقرأ عامة الناس من المسيحبين المخلصين البسطاء» الذين يكافحون لصنع المستحيل 
وحل مشاكل أسرهم » يقرأون التراث الأصولى الذى يفسر الأحداث العالمية وهو 
مدرع مُحَمّل بمتفجرات «الحرب النووية المقدسة». يشير لينيش إلى المفكر الأصولى 
إيدسمور الذى يساند بشكل صريح قضية الحرب الدينية باستخدام الأسلحة النووية : 
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. . حتى الأسلحة النووية يمكن استخدامها لأغراض إصلاحية» حيث إنه طبقًا 
لإيدسموره يتخدم الله بشكل طبيعى الوسائل العملية الأرضية لتنفيذ إرادته على 
الأرض:80", 

لايثير الدمار الكلى الناجم عن استخدام أسلحة الدمار الشامل ‏ والحنوف من فناء 
الجنس البشرى من على كوكب الأرض قلق المخططين لمملكة الله حيث إنهم 
يبسطون من النتيجة بلغة معدلات أعمال القتل . يشير جيرى فالويل الماهر فى التقليل 
من شأن القتل الجماعى للجنس البشرى يلا ألم إلى أرقام بسيطة : 

«منذ عشرة أعرام ماضية كان يمكننا تدمير معظم سكان الاتحاد السوثييتى إذا كنا قد 
رغبنا فى إطلاق صواريخناء!"", 

ولهذاء فهو حزين أن القيادة الأمريكية لم تكن شجاعة بما يكفى لأن تشن هجومًا 
نوويا على الاتحاد السوقييتى وأن تبيد السكان. لو كان الرئيس الأمريكى والكو جرس 
مؤمنين بالعقيدة الأصولية المسيحية» فإن الأمر كان سيعد مناسية سعيدة لشن الضربة 
النووية الأولى بوصفها «حريًا مقدسة مسيحية؛ ضد الدولة الشيوعية. حينما نقوم 
بدراسة المشهد الأمريكى؛ من المهم للمسلمين أن يتذكروا هذا الفارق بين العناصر 
المتطرفة فى الحركة الأصولية المسيحية والقيادة الأمريكية المسثولة . 

على الرغم من ذلك. يستمر فالويل فى القول: 

«إن الحقيقة اليوم هى أن الاتحاد السوقييتى يمكنه أن يقتل ما بين ١78‏ إلى ١7٠‏ 
مليون أمريكى» والولايات المحدة يمكنها أن تقتل فقط من " إلى ه بالمائة من 
السوقييت300, 

وهكذاء فإن الأصولية المسيحية تحرض على جذب الدماء الأولى باستخدام القوة 
النووية» مؤكدة على الإبادة الكاملة «للآخر» . يمكن تبرير ذلك من خلال إعادة تفسير 
شخصية المسيح وزسالته . فى مجيئه الأول كان المسيح رجل السلام والحب. فى 
مجيئه الثانى » تغير مفهوم السلام كالتالى : 

«من المؤكد أن المسيح عيسى وعد بالسلام (يوحنا 14 : 717). ولكن السلام الذى 
وعد به كان السلام الروحانى مع الله» وليس السلام العالمى بمعنى غياب الحروب . إنه 
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سلام يمكن أن يحشفظ المرء به فى قلبه حتى تحث الإطلاق العتيف للنار فى ساحة 
المعركة3310 , 


إن الحرب» وأعمال القتل؛ والموت والدمار يمجدها شخص ليس سوى مؤلف أكثر 
الكتب مبيعًاء والذى تقوم كتبه على هذه النبوءات وتأويلاتها. إنه يعلن الملك عيسى 
بوصفه «المحارب الجبار 25950 والذى تتلطخ كل ملابسه «بدماء أعدائه» 519 , 

إن هذا الإدمان الصبيانى للألعاب النووية والإثارة الممزوجة بالتعطش للدماء للهو 
بها فى دراما نهاية الزمان؛ المعروفة بحرب هرماجدون. يمكن أن تروى فى مجلدات 
تنناول مخاطر الأصولية المسيحية إزاء الجنس البشرى كله . إن افتتانهم الملطخ بالدماء 
هذا يمكن التقاطه على أفضل وجه فى نهاية كتاب ليندسى» هناك عالم جديد قادم 
حينما يقول: «صلاتى المخلصة أن أراكم فى العالم الجديد القادم:9١"‏ , 

يذكرنا حب الوعاظ الاصوليين المسيحيين للحرب وتدمير الإنسانية ‏ والتى تجد 
جذورها فى معتقدات نهاية الزمان - بمذابح القتل الجماعى المصاحبة للحروب 
الصليبية» والتى أشعلها أيضًا الوعاظ الأصوليون المسيحيون كما يقول إيسموند رايت : 

«كان هؤلاء الوعاظ مسئولين عما أطلق عليه «الحملات الصليبية الشعبية». ساند 
إغراؤها الاعتقاد المتواصل فى القرن الحادى عشر أن يومالحساب كان قد 
اقترب6(٠).‏ لقد تلت الحملة الصليبية الشعبية أول حملة صليبية نحم عنها فى النهاية 
الاستيلاء على القدس . بعد الاستيلاء على القدس. مارس الصليييون أقصى أنواع 
الإرهاب التى تذكر المرء بجتكيز خخان وأسامة بن لادن: 

« على مدى ثلاثة أيام» قام الصليبيون بذبح سكان المدينة وأخذوا غنائم هائلة . لقد 
دُبح الرجال والنساء والأطفال المسلمون ؛ أما اليهود فقد أحرقوافى المعابد 
اليهودية» بالإضافة إلى سرقة سبعين من القناديل والزهريات الذهبية والفضية من 
المسجدة. 

إن الجانب الآخر من الروح الخاصة بالحرب الصليبية ظهر فى تلك الليلة حيئما قام 
المتتصرون » وهم حفاة الأقدام وقد غلبت عليهم النشوى والفرحء» بزيارة الأماكن 
المقدسة. لقد ألقى كل واحد منهم بوجهه على الأرض» صانعًا علامة الصليب 
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بذراعيه : #كل منهم كان يعتقد أنه لا يزال يرى أمامه جسد المسيح عيسى المصلوب . 
وكان يبدو لهم أيضا أنهم واقفون على أبواب الجنة»370), 


حرب هرماجدون وصدام الحضارات 


معركة هرماجدون هى اعتقاد لاهوتى منذ القرون. لقد أوّل مفسرو النبوءات المعنى 
المخبوء لسفر الرؤيا فى ضوء معرفتهم بالأحداث العالمية والأزمات كماعرفوها 
وفهموها فى العقد السابع من القرن العشرين . فى هذا التوقيت كانت الحرب الباردة لا 
تزال على حدتهاء وكان هناك توتر ما بين واشنطن وموسكو. ولهذا نقد توقع هال 
ليندسى أنه طبقًا لنبوءة الكتاب المقدس : 

«ستبدأ المرحلة الأولى من هذه الحرب حينما يشن التحالف العربى الأفريقى 2577 
(الذى يدعى «ملك الجنوب» طيقًا لسفر دائيال: )14()11:14٠‏ , هجومًا شاملا ضد 
إسرائيل . أما المرحلة الثانية» فهى غزو كامل لإسرائيل والشرق الأوسط» تقوده روسيا 
(والذى يدعى «ملك الشمال» فى دانيال» )52-4٠ :١١‏ والدول التابعة لهاع53 , 

تنبأ ليندسى بالمستقبل فى عقد السبعيئيات من القرن العشرين» فى ضوء فعاليات 
الحرب الباردة فى ذلك الوقت . على الرغم من ذلك» فإن هذا لم يحدث وثبت خطأ 
تلك التأويلات للككاب المقدس مثل خطأ تأويلات سابقة فى الماضى . فى عقد 
التسعينيات» حينما كتب هتنجتون (صدام الحضارات) كان السيناريو الكونى قد تغير. 
لقد سقطت روسيا الشيوعية» وتخلت عنها الدول التابعة لها. اعترفت كل من مصر 
ومنظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل» وكان هناك مناقشة لعملية السلام. وبأخذ هذا 
التطور الجديد الباعث على الأمل الحقيقى فى إحلال السلام بعين الاعتبار» فإن من 
اقترح أن هرماجدون سوف تبدأ بواسطة العرب الذين سيشنون هجومًا مشتركًا على 
إسرائيل يتبعه هجوم روسى آخر على إسرائيل سيبدو غير منطقى . ومع وضع اعتبار 
لاحتمال نجاح عملية السلام؛ فإن الحرب بين العرب وإسرائيل سوف تحدث فقط لأن 
الكتاب المقدس قد تنبأبها. سوف تعانى شعوب الشرق الأوسطء والعالم؛ ليس 
بسبب خطأ أى شخص. ولكن بسبب النظرية اللاهوتية الخاصة بنهاية الزمان؛ والتى 
قررت مسبقًا قدرهم وبالالى كانت السبب وراء فشل؛ عملية السلام . ومن أجل 
تحويل اللوم من على كاهل مفسرى الكتاب المقدس الأصوليين» ولتوفير سياق معاصر 
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لتفسيراتهم» فإن الحقيقة ينبغى أن تحاك من جديد لكى تناسب النظام العالمى فيما بعد 
الشيوعية لوضع علامة العقلانية والتفكير العلمى على وجهة نظر الأصولية المسيحية 
للعالم. لقد فعل هنتنجتون ذلك بشكل ماهر فى أطروحته صدام الحضارات. فى 
الفصل الثانى عشر من الكتاب» يخلق هتتجتون سينئاريو جديدا ليغبت صحة الاعتقاد 
اللاهوتى”""". فى هذا السيناريو تبدأ الحرب بسبب صراع بين الصين وثيتنام على 
مصادر البترول فى بحر جنوب الصين7١"2.‏ وحيث إن الصين لازالت تقع تحت حكم 
الحزب الشيوعى» حيث أصبحت القوة العظمى الوحيدة غير البيضاء؛ غير المسيحية» 
التى تمتلك حق القيتو فى النظام العالمى الأصولى المسيحى القادم» * فى إعادة صنع 
النظام العالمى؟ فإنها يجب أن تركع على ركبتيها . ولهذا فمن الأجدى ل «هتنجتون؛ أن 
يجعل الصين تمثل بعبع الأطفال فى صدام الحضارات . إن الفائدة من وراء خلق بعبع 
الأطفال هذاء أن الإحراج الناجم عن تفسيرات تنبؤات الكتاب المقدس الكاذبة التى 
لاقت رواجا لدى الناس (والتى قد تنبآت أن روسيا الشيوعية قد تهاجم إسرائيل ) 
يمكن التغلب عليها الآن من خلال إحلال الصين محل روسيا. ميهاجم العرب 
إسرائيل فقط فى مرحلة متأخرة» وستبقى روسيا فى المعسكر الأمريكى » وبالتالى لن 
تهاجم إسرائيل . إن ضربة همتنجتون العيقرية هى قوله إن الحرب لم تعد من ثوابت 
الكتاب المقدسء ولكن» طبقًا للروح الماركسية الحقيقية» هى ننيجة القوى المادية عبر 
التاريخ . يتبع جمال [بالنسبة للأصولية المسيحية] صدام الحضارات من منهجيته التى 
تأخذ الحرب خارج سياق عالم العقيدة الديئية المسيحية» وتحركها إلى الأبواب اللغلقة 
للدييلوماسين والمخططين الاستراتيجبين العسكريين مع التأكيد على تنبؤات الكتاب 
المقدس. 

واتباعا للعقيدة الدينية» فإن أطروحة هتنجتون فشلت أيضًا فى التوصية بطريق 
سلمى لحل مشكلة الشرق الأوسط بشكل عادل. بدلا من ذلك؛ فإنها تؤكد بشكل غير 
مباشر» وخطير» أن عقيدة الكتاب المقدس يجب أن تسود؛ لأن أستاذ هارقارد يتنبا 
الآن بالنتيجة ذاتها » ولهذا فما يريد كل المسيحبين المخلصين أن يفعلوه هو أن يتأكدوا 
ليس فقط من أن يدرك الصراع العربى الإسرائيلى بدون حل . ولكن أن يتم تعقيده 
بشكل أبعد من ذلك حتى ينمو التطرف ٠‏ والإرهاب والمآسى» لإثبات أن صراع 
الحضارات هو تطور أصيل وعلمى للتنيؤات. 


لفحل 


يهتم الأصوليون المسيحيون بإصلاح المجتمع» وتدافع رؤيتهم العالمية ليس عن 
مجرد صراع أو نضال ماء ولكن عن حرب عالمية تفعل الدول المتورطة فيها أقصى ما 
بوسعها لإبادة بعضها اليعض من خلال استخدام أسلحة الدمار الشامل مثل الأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية والنووية» أو ربما حتى الأسلحة الأكثر هلاكًا التى لا يستطيع 
العقل البشرى استيعابها فى هذه المرحلة . تمئل هذه الرؤية المميتة عالمياء التى تعتبر 
نتيجة التفسير الأصولئ للكتاب المقدس تهديدا للسلام العالمى. إنها ترتكز على تأويل 
أحلام سفر الرؤيا فى الكتاب المقدس . تطور هذه التأويلات لعلماء أصوليين مسيحيين 
نموذج الألفية الذى تنشب فيه حرب عالمية فى وقت قريب فى منطقة الشرق الأوسط» 
يطلق عليها حرب هرماجدونء سوف تمتد إلى #ثلاثة أعوام ونصف2"""2. ومعركتها 
الفاصلة هى #معركة هرماجدون76”"". ستجلب هذه الحرب على كوكب الأرض 
حالة تقترب من الإبادة الكاملة. يشير لينيش إلى أن الأفكار الخاصة بالألفية هى ظاهرة 
خاصة بالقرن العشرين فى الفكر الأصولى المسيحى» برزت بداية فى حملاتهم المعادية 
للشيوعية فى العقد الثانى والثالث من القرن العشرين . «ولكن بشكل خاص بعد عام 
0م مع مقدم الديبلوماسية النووية ونشوء دولة إسرائيل؛ بدأت الألفية تسيطر 
على وجهات النظر المسيحية المحافظة . لقد قام الأصوليون المسيحيون المعادون 
للشيوعية فى العقد النامس من القرن العشرين بتطبيق النظرية بشكل تام على الاتحاد 
السوقييتى» والصين الشيوعية» والدول الشيوعية الأخرى. والتى كانت تعد ظهورا 
حديثًا للمسيح الدجال. . :9" 

التزامًا باحترام الإسلام للمسيحيين واليهرد بوصفهم (أهل الكتاب»» يعبر المؤلف 
عن احترامه لكتبهم المقدسةء وسوف يركز على تأويل سفر الرؤيا ققط. كما نوقش فى 
التراث المسيحى الأصولى . حيث إن تأويل الكتب المقدسة يحتوى على مدخلات 
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بشرية وتعتمد بشكل كبير بين أشياء أخرى؛ على المعرفة الإنسانية والمنطق والتحيز 
والحس الداخلى والتخمين» فإنه يمكن تحليلها بشكل موضوعى لتحديد مضاميئها 
الخاصة بالسلام العالمى . 

فى كل عصرء كان يتم تأويل الكتاب المقدس من خلال الخبراء المختصين بطريقة 
تعكس أفضل قدراتهم ومستواهم المعرفى» ولكن مع مرور الوقت؛» كان كل تأويل 
يتبعه إعادة تأويل بعد جيل أو اثنين. يرجع ذلك لحقيقة أنه مع الوقت تتراكم المعرفة 
والخبرة والنضوج والتفكير الإنسانى» وكل جيل جديد (فى ضوء المعرفة الجديدة أو 
المطورة) يجد أن الأطروحة بحاجة إلى رفضها أو تطويرها على نحو أبعد. 

حيث إن تأويلات سفر الرؤيا بها معان خطيرة فيما يتعلق بمستقبل الخنس البشرى 
برمته وكوكب الأرضء فإنه من الملائم أن نختبر طبيعتها الكلية بشكل أوثق . ومن أجل 
أن نفعل ذلك نسأل سؤالاً بسيطًا للغاية: هل أثبتت تأويلات الكتاب المقدس صحتها 
دوما؟. 

حيث إن التأويلات المتعلقة بالألفية وهرماجدون هى ما سنقوم بالتركيز عليه هناء 
لإنها تؤثر على العلاقات الإنسانية من خلال التأثير على العلاقات بين الدول 
والحضارات. فإنه من الملائم أن نيحث فى بعض التأويلات الأخرى للكتاب المقدس 
والتى تنضمن العلاقات الإنسانية. سوف يساعدنا هذا البحث فى تقييم الادعاءات 
حول صحة التأويلات . لتأخذ مثلاً تأويل الكتاب المقدس فيما يتعلق بالعبودية . إنها 
من أبسط وأكثر الظواهر شيوعًا والتى لا تتنطلب أية معرفة عن المستقبل» ويمكن أن 
تفهم دون أى التباس فى ضوء شخصية وتعاليم المسيح وروح الكتاب المقدس . إن هذه 
ظاهرة تتعامل مع الناس الذين يختلفون عن بعضهم البعض فى الأصل العرقى ٠‏ مثل 
الملونين والسود والبيض . للبحث فى تأويلات الكتاب المقدس التى قام بها الأصوليون 
المسيحيون فى هذا الموضوع فى الماضى القريب» ستتناول حالة التمسيز العنصرى . 

تعد قضية العبودية من وجهة نظر تأسيس مملكة الله على الأرض والخلاص» الذى 
كان الاهتمام الأساسى للمسيحية الأصولية» وثيقة الصلة بالموضوع بوصفها حالة 
اختبار فى هذه المناقشة التى تتصدى لقدرة الأصوليين المسيحيين على تأويل الكتاب 
المقدس بشكل سليم . تعتبر اليوم حقوق الإنسان من الأمور الضرورية لأى فكرة أو 


كن 


نظرية عامة عن الكرامة الإنسانية؛ وهذا صحيح؛ لأن الإنسان لولم يكن حراء فلا 
كرامة لديه إذن. وبشكل مشابهء من وجهة نظر الخنلاص. الذى يعد الاهتمام الأولى 
للدين؛ يجب أن يكون البشر أحرار؟ وقادرين على اختيار الصواب من الخطأ. فى هذه 
الحالة فقط سيكونون قادرين على العمل باتجاه خلاصهم . 

والآن دعونا ننظر إلى تأويل الكتاب المقدس فيما يتعلق بالعبودية: 

١‏ -تأويل لوثر للكتاب المقدس فيما يتعلق بالعبودية فى القرن السادس عشر: 

طور مارتن لوثر #نظريته اللاهوتية الخاصة بالصليب»» مدافعًا عن «الغفران فقط 
من خلال رحمة إلهية يتلقاها المرء من خلال إيمانه0*"*)؛ وبالتالى تحرير المسيحيين من 
ملطة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والبابا. لقد عبر بشكل صريح عن مفهوم الحرية 
هذا فى كتابه #حرية المسيحى» . لقد استخدمه الأمراء الألمان» الذين ثقلت الأعباء على 
كاهلهم بسبب الضرائب وغفران الكنيسة الكاثوليكية» لتحرير أنفسهم من روما. 
ولكن حينما حاول الفلاحون الألمان الفقراء» الذين كانوا يمثلون أغلبية السكان» 
وكانوا أكثر الفئات تعرضًا للاضطهاد فى الجتمع» نشر #الموضوعات الاثنى عشر 
للفلاحين»؛ مطالبين بالحرية من الاضطهاد والظلم على أساس المفهوم اللوثئرى للحرية 
المسيحية» وقف لوثر مدافعًا عن مصلحة الأغنياء وأنكر على الفلاحين حريتهم . لقد 
كان مناصرً لوجهة النظر القائلة #بدلاً من الوعد بتحرير الفلاحين من عبوديتهم؛ قد 
أيد الكتاب المقدس العبودية . كان لكل البطاركة والأنبياء فى العهد القديم عبيد؛ ولقد 
دعا بولس الرسول فى العهد الجديد العبيد لقبول وضعهم . ولتقديم نصيحة مشابهة 
للفلاحين الألمان» قام لوثر علاوة على ذلك بتحذيرهم بعدم ارتكاب جريمة «السرقة» 
التى يبتعد كل إنسان باقترافها بجسده عن ربه» برغم أن جسده هو ملك للرب:79" . 

يمكن للمرء أن يقول إن لوثر قد عاش منذ ما يقرب من خحمسمائة عامء وأن الروح 
الحقيقية للكتاب المقدس لم يتم فهمها واستيعابها بشكل أفضل إلا بعد الثورتين 
الأمريكية والفرنسية. هذا الاحتمال ليس زائفّاء حيث إن العناصر الليبرالية فى الغرب 
كانت تظهر فهمًا أفضل لروح الكتاب المقدس والتزامًا أوسم بالكرامة الإنسانية من 


تفن 


خلال الدفاع عن المساواة والعدالة الاجتماعية. على الرغم من ذلك» ظلت المؤسسة 
الديتية المحافظة متمسكة بالتمبيز العنصرى على أساس تأويلاتها للكتاب المقدس . 

"-دعم الكتاب المقدس للتمييز العنصرى: 

عملت الكنية الهولاندية البروتستانتية والحزب الوطنى (الأبيض العنصرى) 
خلال عقدى الثلائيئيات والأربعينيات من القرن العشرين بشكل وثيق للغاية لتصميم 
وتطبيق نظام التمييز العنصرى فى جنوب أفريقيا. لقد وجدت الكنيسة الهولاندية 
البروتستانتية التمبيز العنصرى فى تفسيرها للكتاب المقدس . هذه التأويلات جعلت من 
الكتاب المقدس كتابًا مقدسًا «عنصريا». من كلوكس كلان إلى النازيين الجدد» كان 
الكتاب المقدس «العنصرىء راضيا عن كل العنصريين فى العالم على وجه الأرض » 
حيث إنهم فى الواقع كانوا ينفذون خطة الله على الأرض» حيث إن الله بالفعل كان 
«صانع الانفصالات76"؟. إن الفكرة الخاصة بنظرية التمييز العنصرى اللاهوتية تقول 
مايلى : «فى البداية فصل الله النور عن الظلمة» الماء فى الأعالى عن الماء فى الأسفل» 
الأرض عن البحرء وهكذاء للإشارة إلى أن هذا الفصل ‏ الفصل العنصرى ‏ كان هو 
الخطة الإلهية للخلق . حينما أرشد الله البثر لأن يكونوا مثمرين (أى يتكائروا)» فإن 
الله كان يريد أن يكونوا مشمرين وأن يتقسموا إلى مجموعاتء قبائل أو شعوب 
م2770 

شيدت الكنيسة الهولاندية البروتستانتية» بعد أن بينت هذه الفكرة اللاهوتية من 
الكتاب المقدس» البنية الأيديولوجية للفصل العنصرى برمتها على هذا الأساس. فى 
عام 1954م نشر تقرير رسمى صادر عن الكنيسة الهولاندية البروتستانتية هذه البنية 
بوصفها الخطة الإلهية للفصل العنصرى» حيث عملت على المستويات الثلاثة التالية : 

(0)1 وعد الله بالتمييز العنصرى الروحانى فى الفصل النهائى بين من يحصلون 
على الخلاص الأبدى. وأولءك المحرومين بين الأغنام والماعزء القمح والثخالة» وبين 
الضوء والظلام فى يوم الحساب» (متى.6١1:‏ عسي 

(1) #التمييز العنصرى الاجتماعى يقوم على الأمر الإلهى ‏ فى سفر التثنية ‏ لبنى 
إسرائيل بألا يختلطوا بالشعوب التى حولهم» لايصاهروهم ولايعقدوامعهم 
معاهدات (الإصحاح السابع):!"" . 


زفين 


() «التمييز العنصرى السياسى» يبرره أمر إلهىء عندما خلق الله أنما متفرقة يجب 
أن تحتفظ بانفصالها من أجل أن تتبع الإرادة الإلهية (سفر التكوينالإصحاح الثانى» 
أعمال الرسل ‏ الإصحاح الثانى) 9" , 

يمكن أن يجادل المرء يأنه ربما شعرت الأقلية البيضاء فى جنوب أفريقيا بأنها مهددة 
من قبل الأغلبية الساحقة للسودء ولهذا السبب لجأوا إلى سيامة التمبيز العنصرى كآلية 
دفاعية» وأن الأصوليين المسيحيين فى الولايات المنحدة لم يفعلوا ذلك. ولكن لم يكن 
ذلك هواحال. للأسباب التالية: 

حث اليمين المسيحى الحكومة الأمريكية على تبنى سياسة خارجية مسيحية من 
شأنها أن «. . . . تساند الدول الحديثة فى إسرائيل وتايوان وجنوب أفريقياء(" , 

«كزائر متردد خلال عقد الثمانينيات: أشاد جيرى فالويل بجنوب أفريقيا بوصفها 
«دولة مسيحية» حيث تدعم حقوق الإنسان. مثئل حقوق الذين لم يولدوا بعد.» حيث 
إن الإجهاض كان غير قانونى . مدافعا عن نظام التمبيز العنصرىء انتقد فالويل بحدة 
الأسقفية الأنمجليكية المعادية للتمييز العنصرىء وديسموند توتو الحائز على جائزة نوبل 
للسلامء ووصفه بأنه محتال96, 

© أشادت شخصية أخرى بارزة من اليمين المسيحى الجديدء وهى جيمى 
سواجارت (أشاد بجنوب أفريقيا بوصفها «يلدا إلهية»» حيث اتخذ موفعًا فى الخطوط 
الدفاعية فى المعركة بين المسيح الدجال الشيوعى والحضارة المسيحية» والتى مثلها نظام 
الأفلية البيضاء»7*” , 

ليس هناك من شك فى أن البيض كانوا أكثر قوة وأكثر نفوذًا وأكثر استبدادا على 
السود فى جنوب أفريقياء ودعمت تأويلات الكتاب المقدس وضعهم كأسياد فوق أهل 
البلاد من السود . إن ذلك لا يعنى أن تلك التفسيرات المتحيزة والعنصرية كانت 
صحيحة . حينما تغير الزمن؛ أثبتت الحقيقة النهائية أن تلك التفسيرات كانت خطأ 
إنسانياء مبئيًا ليس على روح الكتاب المقدس ولكن على المصالح المكتسبة والأجندة 
الكونية لتأويل الكتاب المقدس . 


لقد تناولنا التمييز العنصرى كحالة واحدة» ولكن إذا كان للمرء أن يقوم بدراسة 
تاريخ الأديان برمته» سيجد أن البشرء فى بذلهم الجهد للقراءة وتفسير الرموز 


قفن 


والشفرات أو العلامات فى الكتب المقدسة» فإنهم غالبا مايصيبهم التردد 
والاضطراب. يكمن السبب الرئيسى وراء ذلك فى أن الئاس بشكل عام يشولون 
ويتصورونء ويخمنون على أساس ما يعرفونه فى وفت معين» ولكنهم لا يملكون 
المعرفة كلها. ولهذا فإن معرفتهم تصبح مقيدة بالعصر الذى يعيشونه والمكان الذى 
يعيشون فيه» وبسبب معرفتهم وتجاربهم الشخصية؛ وحينما يجلسون لمعالجة أية 
بيانات» فإنهم يعانون أيضًا من تحيزهم الشخصى الذى يعد جزءا من جبلتهم الطبيعية 
بفضل حقيقة أنهم بشر . ولهذاء فحينما تمر مختلف الرموز, والعلامات والشفرات 
خلال كل تلك القيود واللاموضوعية والتحيز» تأتى النتيجة النهائية فى شكل مشوه» 
وإذا كانت تحمل معانى متضمنة للعلاقات بين الأم والحرب والسلام» فإذن على المرء 
أن يكون حريصا للغاية فى قبولها بسبب عواقبها الكامنة الوخيمة. ‏ ' 

حتى بين الدوائر العلمية الغربية» توجه انتقادات لتأويل تنبؤات الكتاب المقدس 
بسبب أنها تحمل أغراضا ما . 

تقوم التفسيرات الأصولية» كما ناقش البعض» بشكل عام على نموذجين: 

الأول: هو غوذج يرتكز على مخطط نظرية المؤامرة . بملاحظة سجل الأصوليين فى 
تأويل التنبؤات وفقًا لهذا المخطط. يقول بروس: 

«القد قامت الجماعات الأصولية المختلفة فى أوقات مختلفة بتحديد عدو مختلف . 
فى القرن التاسع عشرء كان من المحتمل أن يكون هذا العدو هو (إليوميناتى؟» وهى 
جمعية دولية يفترض أنها كانت سرية» أو «الماسونية». بينما فى القرن العشرين» قد 
يكون هذا العدو هو اليهود عبر العالم» أو الشيوعية. إن إبراز هاتين الكلمتين أمر 
متعمد. بالنسبة للأصوليين الأمريكيين» لبست الشيوعية فلسفة سياسية عامة تدعو 
إليها- بطرق مختلفة للغاية حركات سياسية مختلفة : إنها مؤامرة فريدة. يختلف 
الأصوليون عمن هو«حقيقة' وراء كل ذلك . البعض يظنون أن الشيوعيين هم حقيقة 
من اليهود» بينما يعتقد الآخرون أن اليهود هم فى الواقع شيوعيون. فى بداية عقد 
الثمانينيات من القرن العشرين» وبعد أن أصبحت الشيوعية قوة منهكة بشكل واضح» 
وبعد صعود اليهود فجأة إلى موقع الحلفاء؛ ألّف الأصوليون الأمريكيون اسمّا جماعيًا 
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جديدًا لأعدائهم الممترعين» حيث أطلقوا عليهم اسم «الإنسانيون العلمانيون». 
يفترض آيات الله الإيرانيون أن الإمبريالية الأمريكية واليهودية والصهيونية» 
والمسيحيةء كلها تمثل الشر ذاته005900*, 

نرى هنا أن بروس قام بتحديد ميزة مهمة للأصوليين المتدينين» وبشكل محدد. 
الفكرة الاستحواذية التى تسيطر عليهم والخاصة ب«تحديد عدو فى كل عصر» . وبشكل 
مثير للاهتمام؛ على الرغم من بذلهم أقصى جهودهم, لم يستطع الاصوليون المندينون 
احتكار هذا المشروع. حيث واجهوا منافسة عنيفة من العلماء العلمانيين من مختلف 
المجالات المعرفية مثل التاريخ والعلاقات الدولية والسياسة . إذ حاول أولئك العلماء 
العلمانيون الذين يحاولون أن يتفوقوا على الأصوليين المتديئين فى سوق الأفكار 
الأصولية» وذلك من خلال إنتاج نظريات وأدبيات مُحَمّلة نفجرات مماثلة . إنهم 
يفعلون ذلك من خلال التلاعب بكل ملاحظة ممكنة بطريقة ما تقود إلى تحديد جماعة 
أو مجتمع معين بوصفه العدو(عدو الغرب). 

إحدى تلك المقولات العلمانية المعاصرة هى ل «هتنجتون».؛ وهى مسايرة للخط 
العام لتفسيرات الأصولبين للتاريخ. لقد اقترح نسخة علمانية من أطروحة نهاية الزمان 
تحت عنوان «صدام الحضارات»2"'"؟. وهكذاء إذا أخذنا فى الاعتبار فكرة معركة 
هرماجدون:؛ فإن هنتنجتون لم يأت بأى جديد, ولكنه قالها بطريقة أخرى» ويجب أن 
ينسب له الفضل كما ينبغىء للجهد الفكرى الذى بذله فى إلباس الدمية القديمة 
ملابس عصرية . 

إن السمة الأخرى للفكر الأصولى» كما قام بروس بتعريفهاء «. .هى شغف بفك 
شفرات العلامات واكتشاف الارتباطات المخبوءة» . جادل إيان بيزلى على سبيل المثال 
أن اليسوعيين (وبشكل ضمنى كل الرومان الكاثوليك) ليسوا مسيحبين مُضَلّلِين» إنهم 
فى الحقيقة وثنيون» وأنه يعلم ذلك لأن شعار اليسوعى 11115 والذى يقول اليسوعيون 
إنه اختصار «المسيح منقذ البشر» (علم التهجئة فى ذلك الوقت كان يكتب 3 مثل1) 
يمثل فى الحقيقة آلهة مصر القديمة. هناك تقليد قديم فى الأصولية البروتستانتية 


() آيات الله يعادون الصهبونية والإميريالية الأمريكية» وليس اليهودية ولا ا مسيحية ‏ الترجمة. 


و1 


خاص بحل شفرات الفقرات المجازية فى الكتاب المقدس . يقوم العلماء لتحديد موعد 
نهاية العالم» بعمليات حسابية معقدة بأعداد حوافر البهائم فى سفر الرؤيا والكتب 
المشابهة:0" , 

تمثل تعليقات بروس السابقة بشكل أساسى ‏ وجهة النظر الأوروبية التى تتسم 
بانتقاد ممارسة تأويل تنبؤات الكتاب المقدس . إن موقفنا فى هذا الصدد هو أن المستقبل » 
من حيث المبدأء غير معروف, فالبشر ليس لديهم المقدرة على التنبؤ به بشكل مؤكد 
(سواء بالتخمين أو من خلال تأويل التنبؤات). فهو يخضع فقط لمشيئة الله القدير» 
وهذا سبيل أفضل للإنسانية كلها. يشار إلى حقيقة أن توقيت نهاية العالم يعرفه الله 
وحده فى الكتاب المقدس كما يلى : 

«أماذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا يعرفهما أحد. ولا ملائكة السماوات. إلا الآب 
وحده؟. إنجيل متى : الإصحاح 74 : 1 

«وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد. لا الملائكة الذين فى السماء 
ولا الابن» إلا الآب. فانتبهوا واسهروا لأنكم لا تعرفون متى يحين الوقت!؟. 

إنجيل مرقص : الإصحاح 1:17 717-517 
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كلاد 


الفصل الحادى عشر 


ماهو الصحيح عند اليمين ا مسيحى 9 


كما أشرت سايقًا شنت الحركة الأمريكية الأصولية المسيحية (/86773) أقصى 
جهدها لاستعادة وضعها السابق مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية . فى الربع الأخير من 
القرن العشرين» اكتسبت الحركة نفودًا سياسيًا كبيرا لدرجة أنها كانت قادرة على إعداد 
الأجندة الاجتماعية لإدارة ريجان: التشريع المعارض للإجهاض.ء والصلاة فى 
المدارس وتخفيض برامج الرفاهية. . إلخ. ثم فى عام ١٠٠7م.‏ واكبت الحركة جورج 
د. بوش إلى البيت الأبيض وجلبت أغلبية جمهورية فى انتخابات الكونجرس. 
استطاعت الحركة خخلال إدارة بوش » أن تصعد من انتصاراتها حتى حققت سجلاً رائعا 
من الاتتصارات مثل التشريع الخاص بالولادة الذى قيد من حقوق الإجهاض» 
تأسيس مكتب البيت الأبيض لبادرات المجتمع المؤسسة على العقيدة» تخفيض برامج 
الرفاهية» وزيادة الإنفاق فى مجال الدفاع » والحركات النشطة بدرجة عالية لدفع مسألة 
الصلاة فى المدارس والتشريع المعادى لحقوق الشواذ. يجدر هذا النجاح الحالى للحركة 
بالإطراء بشكل خخاص» بسبب العاملين التاليين: 

الأول: مرت الولايات المنحدة قبل الحركة الأصولية الحالية؛ باثنتين من تجارب 
الصحوة الكبرى (حركات الإحياء الدينى)» واحدة فى القرن الشامن عشر قبل 
الاستقلال الأمريكى والثانية فى القرن التاسع عشر بعد الاستقلال17؟"). على الرغم 
من ضخامة الحركتين» فإن تأثيرهما ظل محدودا. 

الثانى : تأثير الحركة الحالية على المجتمع الأمريكى أكثر عمقًا وأكثر اتساعا. ينها لا 
تزال تقاتل من أجل عدد من القضايا على الجبهة الداخلية» ولكنها فى الوقت ذاته 
اكتسبت القوة والنفوذ اللذين مكناها من التأثير على العالم برمته أيضًا. إن الأمر المثير 
للاهتمام أن كل ذلك أصبح تمكنا على الرغم من حقيقة أن النظام السياسى الأمريكى 
قد حدد تشريعيا- وبوضوح_الفصل بين الدولة والكية. 


أحينل 


فى ضوء جاح الحركة الأصولية فى القرن العشرين» يأل هؤلاء الواعون يتاريخ 
الحركات الإحيائية الدينية فى الولايات المتحدة الأمريكية السؤال المنطقى التالى : 

ما الذى فعله اليمين الميحى من الأمور الصحيحة فى هذه الفترة؟ 

للإجابة عن هذا السؤال» نجد أنه حينما نقارن الحركة الحالية بحركتى الصحوة 
السابقتين (فى القرنين الشامن عشر والتاسع عشر) أن الحركة الأمريكية الاصولية 
المسبحية فى الوقت الحالى تبنت استراتيجية مختلفة . حققت الحركة الإحيائية الكبرى 
الأولى - والتى بدأت فى مدينة نورثاهاميتون فى كونيكتيكت عام 1774م بمبادرة الس 
الكالقينى الكفء جوناثان إدواردز المتخرج من جامعة يال_دفع أكير من قبل خريج 
أكسفورد الواعظ جورج وايتفيلد؛ الميئودى””؟. ساهم أيضًا الإيفانجليكيان ذوا 
النفوذ القادمان من انجلترا وهما جون وتشارلز ويسلى (مؤسسا الميثودية) فى ثوران 
الحركة الإحيائية الكبرى الأولى . لقد كانت تلك الحركة تجربة شخصية على مستوى 
عال من الروحانية والعاطفية على المستوى الفردى. الناس 5. . . يتراوحون بين 
درجات عليا من الروحانية والاتحطاط المدمر» فى بعض الأحيان ينهارون تَامًا 
ويخوفون فى أغوار جهنم» تحت وطأة الشعور بالذنب لدرجة أنهم كانوا على 
استعداد للاعتقاد بأن آثامهم لا يمكن أن تطولها رحمة الله 9" , 

أفرزت الحركة الإحيائية الكبرى الأولى شعور بين الناس بأن هذا الإحياء ميجثر 
من أمريكا إلى #بقية العالم مسفرا عن تأسيس مملكة الله على الأرض». خلقت 
الصحوة التى أصبحت نوعا مامن الحركات الجماهيرية» على المستوى الفكرى» 
انشقاقًا فى المسيحية الأمريكية إلى «أضواء قديمة 1161455 0401.8 و«أضواء 
جديدة ‏ 1361115 12/811 . الأضواء القديمة» كانت تمثل هؤلاء الذين . . «يؤمنون 
أن السيحية يتبغى أن تكون عقيدة مستئيرة وعقلانية» وقد روعتهم هستيريا الإحيائيين 
ولم ينقوافى تحيزاتهم المعادية للفكر . كانت الأضواء القديمة تيل للمجىء من 
قطاعات أكشر ازدهارا فى المجتمع» بينما اجتذب الطبقات الأدنى الورع العاطفى 
لكنائس الضوء الجديد المنشقة447'*. كان لحركة الصحرة الكبرى الأولى أربعة آثار 
0 
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الأول : كان الضغط الأساسى الذى مارسته يتعلق بالتجربة الروحانية من خلال 
التحول الفردى والورع. حيث كان الوعاظ مهتمين فقط بإنقاذ الأرواح؛ ولم يكن 
للحركة مضمون سياسى يذكر. 

الثانى : كان الاتجاه الانفصالى الذى اتخذته الأضواء الجديدة تطورا مهمّاء أسهم 
فى نشوء الحركة الأصولية فى نهاية القرن التاسع عشر. 

الثالث: اشتركت حتى الأضواء القديمة فى الفكرة الأصولية الخاصة باقتراب نهاية 
الزمان؛ المجىء الثانى للمسيح» وتأسيس مملكة الله على الأرض . . إلخ. 

الرابع: رأى الأمريكيون البروتسثانت بسبب حرب السبعة أعوام بين انجلترا 
البروتستائتية وفرنسا الكاثوليكية”*"؛ أن كلاً من فرنا والبايا يمل الشيطان؛ بينما 
يجسد البايا عدو المسيح» أو المسيح الدجال. «فى ذلك الوقت أصبح يوم البابا( فى 
كانت تلك أوقات مرعبة وعنيفة»(540) 5 


الصحوة الكبرى الثائية 

برزت علامات بداية الصحوة الكبرى الثانية مع نهاية القرن الثامن عشر . بدلا من 
تقديم الدين كظاهرة عقلانية؛ اعتمد الوعاظ على «الأحلام والرؤى والعلامات 
والعجائب كل الأشياء التى كان يستنكرها علماء وفلاسفة عصر التنوير». لقد ظلت 
الألفية الفكرة الأساسية واستخدمت البيانات والحسابات لكى يكون سيناريو نهاية 
الزمان قريبًا من عالم الواقع . أعلن ويليام ميلر وهومزارع من نيويورك تحول إلى 
واعظ وعرف ببراعته فى تأويل نبوءات الكتاب المقدس ‏ مستخدما البيانات والحسابات 
(أدوات عصر العقل) بأن :. . المجىء الشانى للمسسيح قد يحدث فى عام 
1م22 . كانت الجاذبية الميللرية تلك مثيرة للاندهاش: قبل أن يمضى وقت 
طريل كان هناك 60,٠٠٠‏ من أتياع ميلر بشكل مؤكدء بينما كان هناك الآلاف من 
المتعاطفين . ولكن حينما لم يظهر المسيح؛ أصيب أتباع ميلر بالإحباط الشديد. 

وهذه بعض السمات الثيرة للاهتمام الخاصة بالصحوة الكبرى الثانية : 


لديل 


-١‏ لم يكن وعاظ الحركة الإحيائية الكبرى الثانية من خريجى جامعات ( مثل يال 
وأكسفورد كما كان الأمر فى حالة حركة الصحرة الكبرى الأولى). لقد قاموا 
باجتذاب الناس العاديين من خلال المجادلة بأن 0. . . كل المسيحيين لهم الحق فى تفسير 
الكتاب المقدس دون المنضوع للخبراء اللاهوتيين:0* , 

؟ - على عكس حركة الصحرة الكبرى الأولى» لم تقتصر الحركة الكبرى الثانية 
على غير الماعلمين» ولكن بدلا من ذلك» وبفضل جهود الوعاظ مثل تشارلز فينى» 
استطاعت الحركة اجتذاب المتعلمين وأفراد الطبقة الوسطى مثل الأطباء والمحامين 
التحا [لتارف 
والمجار م 

فى هذه المرة لم يقتصر الوعاظ على القيام بإنقاذ الأرواح. ولكنهم سعوا أيضًا 
بشكل إيجابى نحو أجندة الإصلاح الاجتماعى» مثل تحريم الكحوليات والقمار 
والزناء والتجديف» وعدم الأمانة7”*”. ولهذا الغرضء نسج الشبكة العديد من 
المنظمات وجماعات المصالح والجمعيات . وقد مكن ذلك الأصوليين من اكتساب 
التبصر العميق والخبرات شديدة الثراء فى بناء تلك الشبكات . #مع حلول عام ٠185م‏ 
أصبحت «الاعتدال فى شرب الخمر-ععمة,م760» حركة قومية أساسية» تضم 
المؤسسات ذات النفوذ. وقام أكثر من مليون تابع بالتوقيع على تعهد رسمى للامتناع 
عن المشروبات الكحولية الثقيلة»!7*" . لقد ساعدت هذه التجربة الأصولية فيما بعد 
في نشاطها السياسى فى القرن العشرين . 

-رفعت حركة الصحوة الكبرى الثانية من مستوى وعى الناس من مجرد الخللاص 
الفردى إلى نقاء وخلاص المجتمع برمته من خلال الربط بين المسيحية وحل المشاكل 
الاجتماعية. لقد أعطى منهج حركة الصحوة الكبرى الثانية دافعًا لميلاد تركيبة قوية 
وجديدة تفضى باتحاد الدين والفعالية الاجتماعية معا. كان قبول هذه التركيبة قفزة 
كبيرة واسعة فى نظام اجتماعى سياسى مبنى على أساس الفصل بين الكنيسة والدولة . 
كانت الرأسمالية الأمريكية تحدث هو وتصنيعًا سريعا فى القرن الثامن عشرء ورأى 
هناك هؤلاء الذين تركوا على الهامش فى الفعالية المسيحية الاجتماعية شعاع أمل» 
واتبعره. لقد منحهم ذلك بكلمات مارئن لوثر كينئج» «. . . حسابقيمةما 


لهم:010, 
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يمكننا النقاش السابق من الوصول إلى إجابة مدعمة بالمعلومات عن السؤال: ماهو 
الصحيح عند اليمين الميحى؟ 

انتفع اليمين المسيحى الأمريكى فى القرن العشرين- قبل كل شىء ‏ بشكل كبير من 
الديمقراطية الليبرالية الأمريكية التى سمحت بحريات التعبير وتكوين جمعيات» 
والوصول إلى وسائل الإعلام والجدال المفتوح . مكنت تلك الحريات أيفًا جماعات 
المصالح من أن يؤسوا جرائدهم» وشبكات الإذاعة والتليفزيون» بالإضافة إلى إنشاء 
المدارس والكليات والجامعات الخاصة بهم . وقد سمح لهذه الجماعات أيضًا بأن تمارس 
الضغط على السياسيين والكونجرس . لقد استغل اليمين المسيحى كل تلك الفرص 
المناحة لكل فرد فى المجتمع » إلى أقصى مدى ممكن لتحقيق أجندته الخاصة . 

لقد تجنب اليمين المسيحى» كمسألة سياسة» تبنى وجهة نظر متصلبة أو ضيقة 
للمسيحية»ء التى كان من الممكن أن يقوم باحتكارها عدد قليل من اللاهوتبين ورجال 
الدين؛ من خلال حجز الجماهير فى مربع محدوده أوعلى أفضل تقدير جعلهم أداة فى 
أيديهم . بدلاً من ذلك» فإن تأكيدها على أن كل مسيحى له الحق فى تفسير الكتاب 
المقدس. خلق حماسا كبيرا بين الجماهير» وجعل التزامهم بمهمة الحركة أكثر تماسكاء 
حيث إنهم اعتبروا القضايا التى اتتصرت» فيها الحركة بمثابة همومهم وأهداقهم 
الخاصة . 

اتخذ اشتراك الجماهير فى الحركة الأصولية الأمريكية المسيحية شكلاً متماسكًا من 
خلال تأسيس برنامج جماعة دراسة الكتاب المقدس (685). إن فرانسز شافير هومن 
أكد على أهمية التعليم المسيحى أيد تأسيس جماعات الدراسة المسيحية فى المجتمعات 
المسيحية2"*0؟. كتنيجة لذلك» قام اليمين المسيحى بشكل ضاغط بتأسيس جماعات 
دراسة الكتاب المقدس عبر البلاد: وحاول أن يجند الشباب والنشطين تمن لديهم 
قدرات كامئة على القيادة فى هذه الجماعات. كان أحد هؤلاء المجندين جورج د: 
بوش . لقد كان مجندا فى تكساس قبل أن يكون محافظا للولاية بوقت طويل. وفى 
هذا التجنيد لعب الأصولى المسيحى المعروف بيلى جراهام دورًا مهمًا'*". حينما 
تزوج بوش من لورا في عام 1417م كان سكيرًا » وبمرور الأعوام اكانت لوراقد 
أصابها الملل الشديد من إدمانه»77. كان بوش «نتاجا للتعليم العلمانى النخبوى- فى 
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أندور ويال وهارثارد. بدأ للمرة الأولى يقرأ كتابًا سطرًا وراء سطر باهتمام أخذه 
لعالم آخر. كان ذلك الكتاب هو . . الكتاب المقدس2"406. لقد انضم إلى جمعية 
دراسة الكتاب المقدس فى عام 1486م وهجر الشرب عام 2090193 , 

كانت أفكار بوش الابن» الذى له طموحاته السياسية الخاصة» متأئرة بعدد من 
العوامل» مثل: 

١‏ - تقديره للفعالية السياسية ونفوذ اليمين المسيحى فى الجنوب» التى اكتسبها من 
خلال .٠‏ . . كونه #رجل الاتصال؛ باليمين المسيحى)2"0؟ فى حملة إعادة الائتخاب 
لوالده عام 1984م . 

"-ارتباطه الوثيق بالشخصيات الاصولية المسيحية والشبكة الهيكلية على مختلف 
المستويات من بيلى جراهام حتى جماعة دراسة الكتاب المقدس المجاورة . 

قبل محاولته للوصول إلى منصب المحافظ فى ولاية تكساس بعام واحد 
«. . .سبب بوش عاصفة صغيرة بتصريحه لأحد المحررين من أوستن عاصمة تكساس 
(الذى تصادف أن يكون يهوديًا) أن المؤمنين بالمسيح فقط هم الذين يذهبون للجنة. لقد 
كان تصريحًا لاهوتيًا غير مستحسن على الأقل فى تكساس . ولكن ما هو حقيقة أنه 
كان وقح بدرجة كافية لقول ذلك» أثار نوعا من الإثارة. وبينما انتايت المحررين نوبة 
من الغضب» عبر روف بشكل سريع عن رضائه(1""؟. كانت هذه القصة ستساعد 
زبائنه المخلصين فى حزام الكتاب المقدس فى نكساس الريفية57 (حتى ذلك الوقت 
كانوا ديمقراطيين بشكل رئيسى). لقد كان بوش واعبًا تمامًا أن انتخابات عام ١٠٠1م‏ 
الرئاسية ستكون مطلعًا صعبًا؛ لأن الاقتصاد الأمريكى كان قد أثبت حسن أدائه خلال 
الأعوام 5٠٠١-1957‏ من إدارة كلينتون- جور . كانت فضيحة مونيكا لوينسكى قد 
أضعفت من شأن كلينتون ولكن جور إجمالاً لم يمس . فى تلك الظروف كان الأمر 
الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة له هوضمان الدعم الكامل والتزام الدائرة 
الأصولية المسيحية والتى كان يتودد لها ليس فقط المرشحين الجمهوريين» بل 
الديمقراطيين أيغمًا. كان المنافسون يحاولون طمانة الأصوليين أنهم يساندون القضايا 
الأصولية» ولكن بوش اتخذ سبيلاً آخر وهوأنه واحد منهم. «كانت الحملة الانتخابية 
الرئاسية مثل الحملة فى تكاس المنصب محافظ الولاية] لكن على مقياس أوسع . 
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وعندما كان يستعد لسباق الرئامة عام 14464 م» قام بوش بجمع رعاة الكنائس البارزين 
فى منزل المحافظ من أجل التعاهد بإمسلك الأيدى» وقال لهم إنه استدعى للمكتب 
الأعلى [الرئاسة]. فى الانتخابات الأولية للحزب الجمهورىء؛ تفوق فى اصطناع 
المناورات من خلال تمارسة ما قد أسماه أحد المنافسين » وهوجارى باويرء #سياسات 
الهوية». قال باوير بينما حاول آأخرون السعى وراء الإيقانجليكيين متعهدين بالدعم 
الصارم لقضايا مثئل الإجهاض وحقوق الشواذ» #تحدث بوش عن عقيدته»» وكانت 
التتتيجة أن الناس آمنوا مما يقولء وآمنوابه. كان هناك صدق فى ذلك»29""؟. . لقد 
أفلحت استراتيجية برش وجاءت بالنتيجة المرجوة» لولا المساندة الراسخة للأصوليين 
المسيحيين فى الجنوب» لم يكن بوش ليعرف طريقه قط إلى البيت الأبيض فى انتخابات 
عام ١٠٠5مء‏ أكثر الانتخابات الفاصلة فى تاريخ الولايات المتحدة برمته . 

إن أمريكا هى بلاد يوجد بها فصل واضح بين الكنيسة والدولة» ويمكن للناس أن 
يقاضوا الحكومة ويفوزوا بالقضية فى الحكمة لوذكر اسم الله فى مكان ما بطريقة ما 
توحى بدعم سياسة أوإجراء أودافع ما من قبل الموظفين العموميين . 

على الرغم من ذلك؛ فإننا نرى جورج بوش الابن يشن حملته الانتخابية بتصريح 
إعلامى يفيد أنه كان يستجيب لاستدعاء #بأن يسعى للمكتب الأعلى2"17» . إن الشىء 
المدهش هوأنه على الرغم من الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة» فلم ينج بوش فقط 
من حملته الأصولية» ولكنه فى الحقيقة فاز يالبيت الأبيض أيشًا. السؤال إذن هو : هل 
تغيرت علاقة الدين بالسياسة فى أمريكا؟ 

من أجل أن نفهم بشكل كامل العوامل التى تكمن خلف هذه الثقافة السياسية 
الجديدة فى أمريكاء يجب أن يكون للمرء قدر ما من الخلفية التاريخية فى هذا النطاق. 
حتى الفترة التالية على الحرب العالمية الثانية: كان السياسيون الأمريكيون الذين تولوا 
مناصب عامة بارزة واثقين من أن عقيدتهم ودينهم سيبقيان من الأمور الخاصةء ومن 
الناحية العلنية لم تكن سياساتهم ترى بوصفها مرتبطة بعقيدتهم أوموجهة من قبلها. 
لونشأت حالة ما تشكل خطرًا على موقفهم هذاء فإنهم يتخذون كل الإجراءات الممكنة 
لفضمان أن الفكرة التى كونتها العامة قدتم تصحيحها فى الحال. باتت العلاقة بين 
الرئيس ترومان وبيلى جراهام متوترة حينما سمح جراهام ومعاونوه لأتفسهم؛ بعد 
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مقابلة مع ترومان فى الببت الأبيض» «بأن تلتقط لهم صورة فتوغرافية وهم يركعون فى 
حديقة البيت الأبيض . لقد أغضب ذلك ترومان. لقد مرت أعوام قبل أن يستطيع 
جراهام إصلاح هذا الخرق السياسى”*". ومع نهاية فترة حكم ترومان؛ كانت 
القوى المسيحية الاصولية قد بدأت بالفعل مسيرتها باتجاه مراكز القوى. وكما أشرت 
سابقاء شجع جيرى فالويل أيزنهاور لخوض السباق الرئاسى . على الرغم من ذلك فلم 
يغنموا كل شىء بعد. ولذلك فحينما أعلن جون كنيدى ترشحهء كان هناك قلق حاد 
حول تدخل عقيدته الكاثوليكية فى منصبه العام. كان ذلك بسبب الفكرة العامة بآن 
الكاثوليك يتلقون أوامرهم من القاتيكان. لقد كان هناك بالفعل الكثير من التاريخ 
السبئ بين البروتستانت والكاثوليك» وكانت شكوك الناخبين الأمريكيين (الذين كانت 
أغلبيتهم الكاسحة من البروتستانت) عميقة حتى إنه لم يصل أى كاثوليكى من قبل 
لمنصب رئيس الولايات المنحدة الأمريكية . واجه كنيدى تحديا ضخمًا لتهدثة الناس 
وطمأنة الأغلبية البروتستانتية للبلاد بأن عقيدته ودوره كرئيس للولايات المدحدة 
سيكونان بشكل متبادل محدودا كل عن الآخر» وأن مصلحة الأمة فقط هى التى سوف 
توجهه وتملى عليه أداء واجباته كرئيس للولايات المتحدة. ومن أجل أن يعد عقيدته 
بوصفها حجر عثرة؛ استخدم الفصل الدستورى بين الكئيسة والدولة كأساس» 
وحصد الفوز بالبيت الأبيض . لقد أعلن ذلك بوضوح فى الخطاب الذى ألقاه فى 
سبتمبر من عام مملمعمدانيى تكساس فى هيوستون: 

«لأنى كاثوليكي ولم يتخب رئيس كاثوليكى من قبل كرئيس» فإئه يبدو من 
الواضح أمر ضروريًا بالنسبة لى أن أعلن مرة أخرى. . . ليس من المهم أى مط من 
الكنائس تلك التى أؤمن بها؛ لأن هذا ينيغى أن يشكل أهمية لى وحدى فقطء ولكن ما 
يجب أن يشغلنى هو أى نمط لأمريكا ذلك الذى أؤمن به. إننى أؤمن بأمريكا التى يكون 
فيها الفصل بين الكنيسة والدولة أمرًا مطلقًا » حيث لا يقوم أسقف كاثوليكى بإبلاغ 
الرئيس (فى حال كونه كاثوليكيًا) كيف يتصرف» وحيث لا يقوم أى كاهن بروتستانتى 
بإخبار أبناء أبرشيته لمن يمنح صوته الانتخابى»50؟, 

لوكان كنيدى على قيد الحياة عام 444١م‏ ليرى بوش يشن حملة ترشحه الرئاسى 
بإعلان أنه كان يستجيب لاستدعاء إلهى. فإننا لا نعلم ما سيكون رد فعله. ينبغى أن 
نتذكر أن النغمة الجديدة التى شن بها جورج بوش حملته الانتخابية كانت فقط استجابة 
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للواقع الديمقراطى الجديد الذى عمل الأصوليون المسيحيون بجهد لبتائه . لقد جاءت 
رئاسة نيكسون تلو رئاستى كنيدى ‏ جونسون. قبل أن يكون رئيسًاء كان نيكسون 
عضو بالكونجرسء وكان أيضًا نائبًا للرئيس أيزنهاور. شهد نيكون 
كعضوللكونجرس» النفوذ السياسى للحركة الأصولية السيحية متمثلاً فى حملة الخمسة 
أسابيع الناجحة لجيرى فالويل فى واشنطن» دى. سى عنام 1407م والتى بلغت 
ذروتها فى شكل تجمع جماهيرى .١‏ . . على سلم الكايبتول . الذى برغم الأمطار» قد 
جذب جماهير قدرت بأربعين ألف شخص72"). وإدراكًا منه للقوة المتصاعدة 
للأصوليين المسيحيين» فقد عمل نيكسون على توطيد علاقة طيبة معهمء و«. . .كان 
معروفًا من الناحية الدينية بصداقته الجيدة مع بيلى جراهام»!4 " . فى مناسبة تولى 
نيكسون للسلطة؛ طلب من الكنائس والمعايد اليهودية عبر الولايات المتحدة «. . . أن 
تصلى من أجل الرئيس الجديد»9"". قاد بيلى جراهام المراسم الافتتاحية للصلاة فى 
مراسم تقليد نيكسون السلطة الرسمية» جلب نيكسون رجال الكنيسة للبيت الأبيض 
خلال فترة رئاسته» حيث كانت تقام الصلوات بشكل معتاد فى الحجرة الشرقية . فى 
كل مرة كانت تتم دعوة 1٠0-7٠١‏ ضيف من مختلف الولايات. ولهذاء فمع 
النصف الثانى من القرن العشرين» أصبح الارتباط الصريح بالدين أمرا مقبولاً سياسيًا 
وله مردود من الناحية الاستراتيجية» وذلك بفضل عمل الحركة الأصولية المسيحية على 
مستوى عامة الشعيه. 

لقد أبرزت فضيحة ووترجيت الفاد الأخلاقى لمؤسة واشنطن» وتلاها انتتخاب 
جيمى كارتر الذى أعلن عن نفسه بوصفه «مولوذا ثانيّا». لقد قام «. . . بتعليم فصل فى 
مدرسة الأحد بشكل مننظم فى الكنيسة المعمدانية الأولى بواشنطن خلال سنوات 
حكمه بالبيت الأبيض . . . .22"176. على الرغم من الفصل بين الكنيسة والدولة قبلت 
الأمة هذا النشاط الكهنوتى من رئيسهم» وبالطبع» بعد كارتر رأيئا الأصوليين 
المسيحيين وهم يكتبون البرنامج الانتخابى للأجندة الاجتماعية ل «رونالد ريجان؟» 
وقد حاول ريجان بكل جهده تحقيق العديد من هذه الأهداف . والآن لدينا جورج 
د. بوش الذى قام بفضل المناخ العام الذى هيأه الأصوليون المسيحيون؛ بشن حملته 
الانتخابية بقوله إنه كان يستجيب لاستدعاء علوى. 
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إن قاطنى البيت الأبيض . وهم دومًا ما تلط الأضواء عليهمء لا يقومون يفعل 
شىء أوينبذون بكلمة قد تناقض المبادئ الأساسية للأمة ومزاجها العام . على الرغم من 
ذلك» فإننا نرى فى النصف الثانى من القرن العشرين أن قاطنى البيت الأبيض قد 
أصبحوا أكثر من أى وقت مضى أكثر تصريحًا بعقيدتهم وربطهم بين عملهم الرسمى 
والمثالية الدينية» والحماسة والالتزام» ويبدو بمرور الوقت أن نسبة هؤلاء الذين يحبون أن 
يروا هذا النوع من الربط بين واجبات الرئيس هذه ومثاليات الإيمان المسيحى تتصاعد فى 
الولايات المنحدة. وهذا هو السبب الذى يكمن خلف قيام عدد أكبر من الرؤساء بالتأكيد 
على إيمانهم كعامل مهم فى قدرتهم على أداء العمل الرئاسى بشكل أفضل . يؤكد هذا 
القبول العام للدين فى القيام بواجبات أعلى المناصب» على الحقيقة الجديدة التى 
حصدتها الحركة الأصولية المسيحية الأمريكية بشكل فعال. ولنتم هذا الفصل ندعو 
القارئ ليتأمل البيان التالى الصادر من الرئيس جيمى كارتر ومقارنته بخطاب جيه . إف . 
كنيدى فى سبتمبر من عام 1475م (المقتيس مابقًا فى هذا الفصل): 

(إن لدينا مسئولية محاولة تشكيل حكومة تمثل إرادة الله 99 , 

(تصريح جيمى كارتر للصحفيين» كنيسة بلاينس المعمدانية » يونيو5/ا191م). 

يسمح لنا النتقاش السابق بالإجابة عن السؤال: ماهو الصحيح عند اليمين 

١‏ -بين اليمين الميحى» كحركة, قدرة مذهلة على التعلم من تجربته فى كل عصر 
بدءا من القرن الشامن عشر . 

؟ ‏ لقد اختار طريقًا تدريجيا . 

7 فهم بشكل ناجح كيف يعمل النظام الديمقراطى الليبرالى وكيف يمكن التأثير فيه . 
وانتفع بحقوقه بشكل مؤثر ولأكبر مدى ممكن لوضع الأجندة الاجتماعية للبلاد وإنجازها . 

- تمكنت الحركة كما بِينّا سابقّاء من اجتناب فخ الاختلافات الدينية فى مواجهة 
العقائد والجماعات الأخرى» وهى بشكل عام نقطة ضعف الأصوليين الدينبين» حيث 
إنهم لا يستطيعون التعاون مع هؤلاء الذين يختلفون معهم عقائديا. ولهذا الغرض 
ابتكرت الحركة صيفة «الحرب ضد عد ومشترك» التى جابت الناس من عقائد مختلفة 
معًا للوصول إلى تحقيق أهداف مشتركة طويلة الأجل . 


هذخا 


الفصل الثانى عشر 


رؤيةر,الآشسن 
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أحد المظاهر المشوهة عند التصدى لناقشة عقيدة مختلفة» هو رؤية ١الآخر».‏ يدفعنا 
كبرياؤنا ومصلحتنا الشخصية ‏ فى أغلب الأحوال لأن نرى الآخرين بشكل سلبى . 
وبمجرد أن تصبح وجهة النظر السلبية هذه هى طريقتنا فى التفكير» ننسى أن نفرق بين 
«الصواب» وهالخطأ» فى معالجتنا للآخرين. رأى الفرعون فى مصر القديمة اليهود 
بوصفهم «الآخر»» وبالتالى أساء التعامل معهم . وبالرغم من أن الحضارة المصرية كان 
لها آثارعظيمة؛ وكتابة ومعمار وفئون راقية» تُحسب من مفاخرهاء فإن معاملتها 
اللا إنسانية لليهود» ألقيت عليها بظل مظلم. والأمر صحيح أيضًا فيما يتعلق بالحضارة 
اليرنانية القديمة والإمبراطورية الرومانية» فبرغم الإنجازات الضخمة» فقد بقيئا فى 
منزلة أقل يسبب سوء معاملة «الآخر؟. 

حين كانت الإمبراطورية الرومانية فى حالة صعود؛ جاء المسيح عيسى . وبمجرد 
ظهور المسيح تمت معاملته اكآخر». وكأن الألم والمعاناة وصلب المسيح** لم يكن 
كافيّاء فقد قام الرومان باتباع سياسة التمييز العنصرى ضد أتباعٌ المسيح وعذبوهم 
لكونهم «الآخرء 9" , 

فى القرن الرابع؛ اعتنق الإمبراطور قسطنطين» ومن تبعه من الأباطرة الرومان 
المسيحية وجعلوا منهاديانة الدولة . ويعد أن أصبح للمسيحية ثفوة» أصبح كل من 
اليهود والمؤمنين بالديانة العامة الرومانية [القديمة] يمثل «الآخر». لقد عوقبوا وعذبوا 
واضطهدوا بسبب ديانتهم . كانت الإمبراطورية الرومانية قوة عظمى فى ذلك الوقت» 
كان المسيحيون أقلية داخل الإمبراطورية ولكن بقدرة الحكام من خلفهم» قرر 
المسيحيون- يقودهم رجال الدين ‏ تحويل الجماهير الرومانية إلى الديانة المسيحية. فى 
() طبقًا للعقيدة المسيحية كما بين الكاتب فى الهامش (05/6. 
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ظل هذه الحماسة الدينية» قاموا بإرهاب المواطنين الرومان الذين مارسوا دياتتهم 
العامة . لقد هاجمهم الغوغائيون المسيحيون ودمروا مذابح معابدهم ومقدساتهم . لقد 
كان يتم التمييز ضد غير المسيحيين بشكل صريح وعلنى . لقد فرضت عليهم الغرامات 
طبقا لقوانين غير عادلة؛ وتعرضوا للسجن والتعذيب والإعدام أيضًا!؟"”". لقد 
استخدمت الدولة سلطتها لهدم المعابد والأضرحة المقدسة للديانة الرومانية العامة 
*.. .و قد أخذت مواقعهم للأغراض المسيحية6". وهكذا انتشرت المسيحية 
بسرعة عبر الإميراطورية الرومانية . وسريعا ما طوت أوروبا كلها تحت جناحيهاء 
وعلى هذا أصبحت المسيحية ترى كديانة غربية على الرغم من أنها نشأت أصلاً فى 
الشرق. لقد نجحت المسيحية فى تحويل الجماهير الرومانية؛ ولكنها استمرت فى 
اضطهاد اليهود يسبب رفضهم للتحول للمسيحية . كان كراهية اليهود والتمييز 
ضدهمء تاريخيًاء السمة المميزة للأصولية المسيحية . وفى سرده للاضطهاد الذى 
تعرض له اليهود من قبل المسيحيين المتعصبين كتب أبا إيبان فى كتابه التراثث: الحضارة 
واليهود»: أنه فى عام ؟١١٠م‏ تحول اين العالم اليهودى البارز » جيرشوم بن يهوذا 
01١78-670(‏ 3 بالإكراه للمسيحية»9"". لم يكن جيرشوم شخصا عادياء كان 
يحظى بالتبجيل الرفيع لمكانته العلمية وورعه؛ وكان المجتمع اليهودى الأوسع يطلق 
عليه اسم شعبى هو"رابينو( حاخامنا). . .:290). والآن إذاما أجبر المسيحيون 
المتعصبون ابن إحدى الشخصيات اليهودية الدينية البارزة على التحولء فإن ذلك من 
شأنه أن ينبى العالم شيئًا ماعن مستوى كراهيتهم وعدم تسامحهم مع «الآخر». يشير 
أبا إيبان إلى صور الثناء على جيرشوم من قبل علماء الدين اليهود البارزين فى الكلمات 
التالية : 

«رابينو جيرشوم» فلينعم عليك يذكرى الصالحين والقديسين؛ من أضاء عيون 
المنفى؛ ومن نعتمد جميعا عليه؛ والذى يعبر كل اليهود الأشكناز هم أتباع 
أتباعه )0040 

كان للإسلام» الذى كان يزغ فى الشرق» وجهة نظر أخرى فى اليهود» متسقة مع 
الوضع الخاص «لأهل الكتاب؟. طبقا للإسلام» يعد كل المنتمين للإيمان الإبراهيمى» 
مثل اليهود والمسيحيين والمسلمين هم «أهل كتاب»» وبالتالى فإنهم يستحقون أن 
يعاملوا بالأحسن » وأن تصان كرامتهم ويمنحوا الحرية الدينية!؟"2. لقد منح أتباع 
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عيسى وموسى ال حرية الدينية الكاملة فى الحضارة الإسلامية؛ واحترم الإسلام إيمانهم 
ودياناتهم . قارن بين الاضطهاد الذى ذكرناء آنا لليهود وتحولهم القصرى للمسيحية 
بتعليقات أبا إيبان عن التجربة والحياة اليهودية فى العالم الإسلامى: 

قدمت الحياة تحت الحكم العربى «قبل أى شىء آخرء مجالاً واسعًا للطاقات 
الروحانية المبدعة . كيف يمكتنا بخلاف ذلك أن نشرح علا الطاقات الإبداعية؛ وكمال 
الجمال فى أعمال سولومون بن جابريول؛ موسى بن عزراء ويهوذا هاليقى» وكلهم 
فى إسبانيا القرئين الحادى والثانى عشر وفى مصر كان هناك موسى بن ميموتء أو 
رامبان الذى ولد أيضا فى إسبانيا. وصل اليهود فى بعض المناطق فى الإمبراطورية 
العربية» إلى قمم روحانية لم يصلوا إليها تحت الحكم المسيحى فى الشتات»74:0. 

يسمى أبا إيبان معاملة الحضارة الإسلامية لليهود فى إسبانيا ومصر الإسلاميتين 
خلال الفترة من ١١١١-4٠ ٠(‏ بعد ميلاد المسيح) #العصر الذهبى لليهرد:80؟. أدى 
عدم التسامح مع اليهود وممارسة الضغط عليهم من قبل المسيحبين للتحول للمسيحية ؛ 
إلى جميع أنواع الاضطهاد والتمبيز ضد اليهود فى المبيحية ‏ أضف إلى ثقافة الكراهية 
الدينية السابقة من قبل المسيحيين المتعصبين» الموجة [أو المودة» أى الموضة] الحالية 
لتشويه الإسلام والمسلمين من قبل دوائر معينة فى الغرب» وستكون لديك وصفة 
جاهزة الصنم لتبنى أحلام المدافعين عن صراع الحضارات تمتع اليهود على الجانب 
الآخرء لكونهم «أهل كتاب؟ بالاحترام والحرية الدينية والقبول الاجتماعى فى بلاد 
المسلمين وازدهرت الحضارة اليهودية هناك . 

لم يقتصر الأمر فقط فى المراكز العظيمة للحضارة الإسلامية على الحرية الدينية 
والقبول الاجتماعى؛ ولكن أيضًا على الفرص للقفز على السلم الاجتماعى الذى كان 
متاحًا أمام اليهود؛ وكانوا قادرين على الوصول لمناصب علياء وخدمة المجتمع 
والإسهام فى حل مشاكل مجتمعهم وحضارتهم الخاصة. إن أحد هذه الأمثلة من بين 
أمثلة كثيرة» هو قصة هاسداى بن شبروت . عين عبد الرحمن الثالث خليفة إسبانيا 
(451-4841) هاسداى كطبيب فى بلاطه . معلقًا على النفوذ والمنصب اللذين تمتع بهما 
هاسداى فى ظل الحكم الإسلامى فى إسبانياء كتب أبا إيبان: 
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دكان تصرفه من وجهة نظر التاريخ اليهودى» بعيد المدى . . رفم الخليفة هاسداى 
بن شيروت» طبيب بلاطه» لمنصب مدير إدارة الفمرائب ولدور المستشار الموثوق به 
والمبعوث الخاص . لقد كان هاسداى هو من أدار المفاوضات الدقيقة التى أفضت إلى 
إبرام معاهدات السلام مع ليون وناقار فى نهاية النصف الثانى من القرن العاشر 
الميلادى . 

تماما مثلما وضع عبد الرحمن نفسه فى مستوى معادل مع خلفاء بغداد ومصرء. 
بتأسيس الحكم السياسى الذاتى لإسبانيا المسلمة؛ فقد سعى هاسداى بن شبروت يشكل 
متعمد» كقائد للمجتمع اليهردى فى إسبانيا المنلمة» لإنهاء خضوع اليهود لبابل. لقد 
عين العالم موسى بن هانوخ (450م) حاخام قرطبة الذى رأس الييشيقا (أكاديمية 
حاخامية) وقام بكتابة موهمم5عع», حتى لا يتجه اليهود الإسيان إلى حاخامات 
الشرق» من أجل الحصول على إجابات على أسئلة عن القانون اليهودى. صادق 
هاسداى الشعراء وساعد العلماء . كطبيب ممارس» ناصر العلوم والمهن العلمية 
الأخرى:209, 

أسس الإسلام فى تموذجه الخاص ب ةأهل الكتاب»» لمبدأ الاعتراف والاحترام 
المتبادل تهاه الحضارات الأخرى للإيمان الإبراهيمى . بعد الحرب العالمية الأولى» كان 
تأسيس عصبة الأم فكرة الرئيس الأمريكى وودرو ويلسونء ولكن أمريكا لم تستطع 
أن تحشد الإرادة السياسية للالتحاق بهاء مما أدى إلى أنهيار النظمة. ولقد حدث الأمر 
ذاته مع الأم المتحدة فحينما تركت الولايات ال ححدة منظمة الأم المتحدة » أصبحت 
المنظمة قليلة الحظ و عاجزة عن العمل وحينما أرادت لها الولايات المتنحدة أن تعمل» 
حدث ذلك . إن هذا أمر حقيقى» وسيظل كذلك؛ لأن الولايات المدحدة هى القوة 
المسيطرة الوحيدة فى زمننا هذا. فى مساعيها لفهم ديناميات العالم وتحديد مسار عملها 
فى عصر ما بعد الحرب الباردة» يقدم مفكرو الولايات المتحدة وخبراؤهاء العديد من 
التأويلات للحقيقة والتصورات عن المستقبل . 

تدافع الشخصيات الإيقانجليكية القيادية مثل جيرى فالويل» وبات روبرتسون 
وأمثالهم عن مغل تلك التصورات من خملال التصريحات المشبعة بكراهية الإسلام 
والمسلمين. يجب أن يتذكر المسلمون أنهم لا يمثلون العالم المسيحى الغربى برمته» 


184 


فهناك أغلبية مسيحية صامتة» عندما يُعدون ردودهم على تلك التصريحات» أن جيرى 
فالويل وبات روبر تون وأمثالهماء بما فى ذلك فى الولايات المدحدة:؛ التى تحترم 
الإسلام وتريد أن تحتفظ بعلاقات جيدة مع المسلمين. يستوجب أخذنا هذه الحقيقة 
بعين الاعتبار على العالم الإسلامى أن يطور رذا تعليميًا وعقلانيًا للرد على هؤلاء 
القادة الإيانجليكيين» حيث إن ما يقولونه يوضح نقص معلوماتهم وفهمهم للإسلام. 
فى حقيقة الأمر» يقود الجهل فيما يخص «الآخر؛ إلى الخوف؛ الذى يثمر الشكوك؛ 
والشكوك تفضى إلى الكراهية . ولهذاء فبشكل جزتى ساهم فشل المفكرين المسلمين 
فى الوص _ل إلى القيادة الممسيحية الأصولية فى خوفهم وكراهيتهم للمسلمين 
والإسلام. يجب على الأقل؛ على مجموعة مختارة من المفكرين المسلمين (والذين 
تنوافر فيهم خلفية متعددة المعمارف) أن تدرس المسيحية بتركيز خاص على 
الإيقانجليكية. والوصول إليهم لإزالة شكوكهم والمفاهيم الخاطئة التى لديهم: وذلك 
من خلال حوار بناء من الناحيتين النظرية والتطبيقية معًا. فى هذه العملية»؛ سوف 
يستتير المفكرون المسلمون أيضا بمعرفة أعمق عن المسيحية» وينبغى أن يشاركوا هذا 
التنوير مع المج تمع الإسلامى الأكبر . إن التحدى المائل أمام المسلمين هو الوصول 
للأغلبية المسيحية الصامتة» وتحديد الطرق والومائل لتطوير فهم وتعاون أفضل معهم. 
إن التصور الآخر الذى يتم ترويجه هو صراع وصدام الغرب مع الحضارة الإسلامية» 
فهناك من تخدم مصا حهم عن طريق مثل هذا النوع من التفسير» كما بين هنتنجتون: 

« تكمن أسباب تجديد الصراع بين الإسلام والغرب على هذا فى الأسئلة الأساسية 
المتعلقة بالسلطة والثقافة. من الذى سيحكم؟ من سيأخذ دور المحكوم؟ . إن القضية 
المركزية للسياسة التى قام لينين بتعريفهاهى جذور الصراع بين الإسلام 
والغرب:729 , 

يستمر هتتنجتون فى القول: 

«طالما أن الإسلام سيبقى إسلامًا (وهو ما سيحدث) وأن الغرب سيظل غريًا (وهوما 
يحوطه شكوك أكثر)» فسوف يستمر الصراع الأساسى بين الحضارتين العظميين 
وأساليب الحياة فيهما فى تحديد علاقتهما فى المستقبل » بالطريقة نفسها التى حددها فى 
الأربعة عشر قرنًا الماضية)!84 , 
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حيئما قمنا بالتعليق على إطار هثتنجتون فيما سبق» كنا نريد أن ندرك أن هتنجتون 
أو فى هذه الحالة أى فرد» له مطلق الحق والحرية لأن ينطق بأفكاره. ولكن قبول حق 
شخص ما للتعبير عن أفكاره لا يعنى أنه حينما يمارس هذا الحق. فإننا سنقبل نتيجته 
كأمر مسلم به؛ لأنها قد تكون خاطتة. إن هذا التمييز بين الصواب والخطأ لهو الأمر 
الحاسم هنا. 

لقد اعتقد لينين أن الملكية الخاصة تملى طبيعة توازن القوة فى المجتمع وتحدد: من 
سيحكم؟ ومن سّيّحكم؟. بالنسبة له يقود نظام مبنى على الملكية الخاصة إلى الصراع 
الطبقى بين الطبقة العاملة والبرجرازية . لقد استخدم هذا الإطار القائم على الصراع 
لتعريف العلاقة بين الشيوعية والرأسمالية التى تقودها الولايات المتحدة. والآن» 
باستخدام هذا الإطار اللينينى للصراع الطبقى ولغة الحرب» يطور هنتنجتون نموذجه 
لصراع الحضارات . تم تطوير هذا النموذج ضمن إطار منهجى ماركسى - ليثينى- 
هتنجتونى . فهو يقوم بتعريف العلاقة بين الإسلام والغرب بنفس الروح والنغمة. لو 
قبلنا هذا الإطار التحليلى» فإنه بإمكان السيد هتتنجتون وأمثاله إذنء أن ييرروا غدا 
بعض الصراعات الأخرىء بل وأن يزعزعوا استقرار العالم. على سبيل المثال» 
باستخدام المنهاج ذاتهء غداء سيقوم أتباعهم بمجادلة أن هتلر قام بتحديد علاقة البشر 
على أساس العرق واعتقد أن عرق(؟) هو الذى يحكم بينما عرق (9) يجب أن يكون 
محكومًا. باستخدام هذا التحليل الهتلرى للعلاقات عبر العرقية؛ قد يحاول بعض 
الهنتنجتونيين الدفاع عن العلاقات عبر العرقية بين البيض ( المسمون الأفضل) وال ملونين 
(المسمون ببقية البشر) من خلال الجدل بأنه فى الألفية الجديدة سيحكم الأفضل» 
ويكون الباقى هم المحكومين . أن نستخدم هذا الإطار التحليلى لتعريف العلاقة بين 
الأعراق والحضارات وإضفاء الشرعية عليها من خلال تشويه حقائق/ أحداث التاريخ 
هو ظلم بين للفهم العلمى للتاريخ والإنسانية» كما أن له قدرة كامنة على تهديد كل من 
الكرامة الإنسانية والسلام العا مى. وبشكل مشابهء هناك خطر من وقوع بعض 
الساذجين فى فخ تطبيق الإطار اللينينى القائم القائمة على الصراع؛ على العلاقة بين 
الإسلام والغرب فى الألفية الجديدة. من يؤمن بهذا المدخل » مخطىئ وغير علمى . 

إذا كان ينبغى تعريف العلاقة بين هاتين الحضارتين (الإسلام والغرب)؛ فإذن هناك 
طريقة علمية واحدة لفعل ذلك» وذلك من خلال استخدام البنية الواضحة للعلاقات 
عبر الحضارية فى نظام الاعتقاد فى كل من الحضارتين . طالما أننا نحدث عن العلاقة 
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بين الحضارة الإسلامية والغرب (المسيحى) ١‏ فإن الإسلام لديه فى نظام الاعتقاد مبدأ 
واضح وصريحء والذى يمنح كلاً من اليهود والمسيحيين وضع «أهل الكتاب». يعنى 
الوضع الاعتراف والاحترام الكامل لمعتقدات وهوية أهل الكتاب. من أجل تأسيس 
علاقة عبر حضارية صحية؛ ينبغي لكل من المسيحيين والملمين أن يعرفوا وجهات 
نظرهم كل عن الآخرء وبشكل خخاص بعد الإفصاح عن نظرية صدام الحضارات 
وأحداث الحادى عشر من سيتمبر . ستكون مثل هذه الممارسة مساعدة لكل من 
الجماهير العريضة فى كل من الحضارتين. وسوف تصفى الأجواء بالنسبة للشكوك 
الجديدة التى برزت على نحو غير متوقع فى الأعوام القليلة الماضية . 

ولهذاء ففى ضوء منهج الإسلام بالنسبة لأهل الكتاب» تختلف العلاقة بين 
المسلمين والمسيحيين واليهود كثيرا جدا عن تلك التى أفصح عنها نموذج الماركسية- 
اللينينية ‏ الهنتدجتونية . وعلى هذاء فإن صيغة هتنجتون » فى هذا السياق» ليست 
علمية ولا حقيقية» وليست بالتالى صحيحة كميدأ إرشادى فى مناقشة العلاقات بين 
الإسلام والغرب فى القرن الواحد والعشرين. مع ذلك» فبروح التعاون وفريق 
العمل » سيبقى تعريف وطبيعة العلاقة بين الإسلام والغرب غير مكتملة حتى يقوم 
الغرب نفسه بتحديد رؤيته وتصوره عن هذه العلاقة . ستكون الصورة النهائية التى 
سيتم الاتفاق عليها واستيعابها من قبل الجميع ١‏ تركيبة من هاتين الرؤيتين . سيكون من 
الأفضل لكل الأطراف المشاركة أن تكون هناك صورة تجمع ما بين كلتا الرؤيتين . يكمن 
ضعف هنتنجتون فى أنه لم يقدر مب دأ الإسلام فيما يتعلق بأهل الكتاب» ولاقام 
بتحديذ رؤية الغرب أو المسيحية لعلاقته بالإسلام . يستحق هذا الخطأ المنهجى أن يتم 
تصحيحه من قبل كل من المسلمين والغرب . يمكن تقدير نقطة إيجابية واحدة نشأت من 
أنكار هنتنجتونء هى إدراك أن كلتا الحضارتين تحتاج للتفاعل على المستويين الفكرى 
والفلسفى كماتم تحديده فى السابق . 

من أجل أن نصل بالقضية إلى نتيجتها المنطقية» سنورد فى الحال تعليقًا علميًا على 
منهجية هنتنجتون فى تحديد العلاقة بين الغرب والإسلام من خلال الادعاء باستتخدام 
الحقائق التاريخية من أجل هذا الغرض . قد يكون المنهج الماركسى - اللينينى- 
الهننجتونى الخاص بالعلاقات بين الإملام والغرب قد انتهجه تاريخيون. 
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منظرون/ ممارسون آخرون» وقد برروه باستخدام الحقائق التاريخية . لا ينيغى أن 
يندهش المرء لأن يجد فى صندوقهم الأسود الخناص بالتاريخ بعض الحقائق التى قد 
تشير إلى الصراعات بين الإسلام والغرب. ينبغى على المرء أن يتذكر أن التاريخ يعتمد 
على الحقائق وتفسيراتهاء ولكن قد يختار المؤرخ أن يجمع ويشير فقط إلى نوع من 
الحقائق التى تؤيد وتدعم تحيزاته» ويتجاهل كل الحقائق الأخرى التى تدحض موقفه. 
تعليقًا على هذا التحيز المنهجى» يقول المؤرخ إدوارد كار : 

«قد تكون صورتنا الذهنية منتقاة مسبقاء وقدرت لنا سلفّاء ليس بقدر كبير من 
المدفة؛ وإنمامن قبل بعض الناس الذين تشربوا برؤية معينة» واعتقدوا أن الحقائق 
التى دعمت هذه الرؤية كانت تستحق الاحتفاظ بها:(80 , 

تظهر تلك الحقيقة حينما نرى من يحبون الترويج لفكرة الصراع بين العالم 
الإسلامى والغرب ويقدمون فقط الحقائق والتفسيرات من التاريخ التى تدعم موقفهم . 

كان لكار قول أخير فى هذا التحيز: 

«كان من المعتاد القول إن الحقائق تتحدث عن نفسها. إن هذاء بالطبع» غير 
صحيح. الحقائق تتنحدث فقط حينما يقوم المؤرخ باستدعائها. إنه هو الذى يقرر أى 
الحقائق يمنحها المستوى الأدنى» وبأى ترتيب أو سياق. لقدكان» كما أعتقد. أحد 
شخصيات بيراندللو هو القائل أن الحقيقة هى مثل كيس لن يقف معتدلاً إلا حينما تنضع 
نه 540 , 


إذا ما قمنا فقط بنقد متنجتون والمستشرقين بسبب الرؤية المشوهة لإحدى 
الحضارتين عن الأخرى» فسوف نفقد بهذا المنهج موضوعية النقاش . لقد ساهمت 
الثقافة الإسلامية التقليدية حول المسيحية والغرب بنصيب عادل لإدراك الملمين 
السلبى بشأن الغرب . كانت التجربة الاستعمارية» والظلم الفادح الذى صاحبهاء 
والمأسى الناتهة عنهاء بالإضافة إلى الحملات الهجومية للحملات التبشيرية المسيحية 
فى بلاد المسلمين لتحويل المواطنين المحليين إلى الديانة المسيحيةء كلها كانت مأساوية 
للغاية وبغيضة لدرجة أن السكان المحليين لم يكونوا بحاجة لإقناع إضافى ليخبرهم 
كيف تم معاملتهم بشكل سيئ على يد المستعمرين . عبر القائد الكينى جوموكنياتاء عن 
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استياء المواطئين المحليين بقوله إنه عند مسجىء الرجل الأبيض. كان ذلك الرجل 
الأبيض يمتلك الكتاب المقدس» وكان السكان المحليون يمتلكون الأرض . الآن يملك 
السكان المحليون الكتاب المقدس والرجل الأبيض أصبح يمتلك أراضيهم . 

ولهذا فإن الهجوم ذا الشعبتين الذى شنه الاستعماريون والذى امتهدف كلاً من 
الاقتصاد والمعتقد الخاص بالتابعين المُستعمّرين قد استدعى بشكل طبيعى رد فعلهم . 
استجاب العلماء الإسلاميون التقليديون بتحذير رفقائهم المسلمين من مذهب 
«الثالوث» المسيحى فى مقابل وحدانية» الله (التوحيد) فى الإسلام . لقد كان ذلك 
الأمر يمثل جدلا فكريا حول القضايا اللاهوتية فى كلتا الديانتين» وكان أمر لازمًا. 
على الرغم من ذلك ظهرت المشكلة حينما بقى فهم المسلمين لما يتعلق بالمسيحية 
والغرب مقصورًا على هذه القضية المحدودة فقط » ولم تتوسع أكثر من ذلك لحضمن 
مظاهر أخرى من الثقافة المسيحية والغربية» والحضارة» وأنظمة الحياة والحكم. ولهذاء 
فإن الجدال العنيف أصبح مسيطر! فى كل حضارة حول رؤية كل منهما اللآخر). 
بالرغم من أنه فى كلتا الحضارتين كانت هناك أقلية صغيرة أكثر حصولاً على المعلومات 
عن «الآخر؛» وكان لها رؤية متوازنة عنه» فقد بقيت هذه المجموعة صغيرة 
محصورة» ولم تكن قادرة على أن يكون لها أى تأثير مهم فيما يتعلق بتحدى الجدال 
العنيف . حيث إن الجماهيرء التى توافرت لديها معلومات قليلة عن الحقيقة» قد وقعت 
تحت سيطرة الكراهية والحكايات المرعبة_التى كانت الغرض الوحيد من واضعى خطة 
الجدال العنيف . 

تصادفت بداية فترة ما بعد الاستعمار مع بداية الحرب الباردة» والأغلبية الواسعة 
للعلماء المسلمين والدول الإسلامية وقفت بجانب الولايات المتحدة فى الصراع ضد 
الشيوعية. لقد استمرت شراكتهم مع الولايات المنحدة فى هذا السياق خلال فترة 
الحرب الباردة. مثل جيرى فالويل27) اتخذ العلماء المسلمون موقفًا يفيد بأن 
الشيوعية هى تفير مادى للحياة حيث نفت كل الأديان والله» ولهذا فإنه ينبغي 
معارضتها من قبل الإسلام والمسلمين» وعلى هذا الأساس لم تقم المملكة العربية 
السعودية بتأسيس أى روابط ديبلوماسية مع الاتحاد السوقييتى » واشتركت ياكستان مع 
الولايات المتحدة فى تطويق الأرض الشبوعية من خلال الالتحاق بالتحالفين 
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العسكريين الاستراتيجيين «سيانو80* و«سينتو: 0 كان ذلك من الأسباب 
الرئيسية وراء قيام الاتحاد السوقييتى بوضع ياكستان فى قائمة الدول التى تنوى ضربها 
عسكريا. وحينما غزا الاتحاد السوقيبتى السابق أفغانستان» كانت ياكستان المحطة التالية 
للجيش الأحمر . تعبت الهند على الجانب الآخر بورقة حركة عدم الانحياز ودعمت 
الغزو السوثييتى لأفغانستان» وبرغم ذلك اكتسبت صداقة كل من واشنطن وروسيا فى 
فترة الحرب الباردة . وبمجرد انتهاء الحرب الباردة» كان المفكرون الغربيون والصناعات 
الدفاعية تتطلم لخصم جديدء كان الإسلام وامللمون يعتلون قمة قائمتهم الخناصة 
بأعداء الغرب المحتملين . بدلاً من لوم العلماء الأمريكيين بسبب الإشارة بإصبع 
الاتهام إلى الإسلام؛ سوف نجادل بأن المسلمين مسهولون أيضمًا عن هذا السلوك من 
جانب أهل الفكر الأمريكيين . 

وخلال فشرة الحرب الباردة أيدت الحكومات المسلمة والعلماء المسلمون الموقف 
المعادى للشيوعية للإدارات الأمريكية المتعاقبة: ولكنهم تجاهلوا تمامًا الحاجة لإشراك 
أمريكا فى توضيح تصور مشترك ومتبادل يحقق النفع لعالم ما بعد الشيوعية. لم 
يتخذوافى هذا المنحى أى جهود جادة تأسيس النتديات من أجل قنوات هادقة 
للاتصال من أجل توليد الأفكار مع المثقفين الأمريكيين وجماعات الضغط الأخرى 
المتنوعة فى المجتمع الأمريكى التى كانت تشكل ‏ بفعاليةالرأى العام الأمريكى ضد 
الشيوعية على مستوى القاعدة العريضة من الشعب . لم يقم المفكرون المسلمون ولا 
دوائر صنع السياسة المسلمة بتوضيح رؤية مشتركة للعالم (بحيث تكون قائمة على 
المصالح المشتركة والمتيادلة) فى عصر ما بعد الحرب الباردة . لم يقم العالم الإسلامى 
خلال الحرب الباردة بأية جهود جادة لتحديد طبيعة علافته على أساس حضارى 
بالغرب بشكل عام وبالولايات المتحدة بشكل خاص. 

كانت العلاقة برمتها بين العالم الإسلامى والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة» 
جملة وتفصيلاًء مثل زواج المصلحة» أو بشكل أكثر صراحة #مثل مشاركة ليلة 
واحدة» . وبمجرد انتهاء الليلة» لم يكن هناك التزام طويل الأجل من أجل مستقبل 
مشترك قادم. أكثر أجزاء هذه الملحمة مدعاة للندم كان لامبالاة العلماء والمفكرين 
المسلمين ببناء شبكات تواصل مع المفكرين ورجال الإعلام والنشطاء الأمريكيين الذين 


00 


كانوا مندمجين فى تعبئة الرأى العام المحلى والعالمى ضد الشيوعيةء وصنع الرأى العام 

كانت هذه اللامبالاة من جانب العلماء المسلمين والحكوماث الإسلامية باتجاه 
صناع الرأى العام الأمريكى وشبكاتهم أمرا طبيعيًا. لقد كان لديهم معرفة ضئيلة 
بالديمقراطية الأمريكية. كانت فكرتهم الأماسية أن الحكومة الأمريكية قد عملت 
بالطريقة ذاتها التى عملت بها حكومانهم. فى نظمهم السياسية (والتى تفتقر 
معظمها للديمةراطية ) كان الحكّام هم الوحيدين الذين لديهم السلطة الشاملة 
لصنع كل القرارات. قرر الحكام المسلمون دائمًا السياسات بينما عملت كل 
مؤسسات النظام على تنفيذ تلك السياسات. لم يكن مسموحًا للجماهير فى 
أغلب الدول الإسلامية بمناقشة القرارات المتعلقة بالسياسات ولا كان لهم أى دور 
فى تشكيلها أو تنفيذها. لقد كان دورهم الوحيد هو الاستسلام والخضوع لإرادة 
من فى السلطة . ولهذا لم يشكل صانعو الرأى العام الأمريكى أية أهمية لهم. 
بالنسبة لهم؛ كان كل ما يهم هو البيت الأبيض» ووزارة الخارجية ومستشار الأمن 
القومى» وكبار الضباط العسكريين للولايات المتحدة. . إلخ. وبمجرد انهيار 
السثار الحديدى» تغيرت أولويات صناع السياسة الأمريكية . سقط إلى القاع 
العديد من الدول الإسلامية التى كان لها خلال الحرب الباردة أهمية استراتيجية 
عسكرية عليا للولايات المتحدة؛ وسرعان ما أصبحت إما متجاهلة أو منسية» أو 
أصبحت ثُرى كمصدر للتهديد. وهؤلاء الذين أصبحوا يعدون كمصادر تهديد. 
أصبح من اللازم احتواؤهم . باكستان هى إحدى تلك الدول التى أصبح من اللازم 
احتواؤها فى الفكر الأمريكى فى فترة ما بعدالحرب الباردة. كان ذلك أمرا 
مدعاة للسخرية؛ لأن ياكستان هى التى قد وففت فى عقد الستينيات من القرن 
العشرين بجانب الولايات المنحدة فى مواجهة الشيوعية وقدمت حتى 
أراضيها للقواعد العسكرية الأمريكية» مكتسبة عداء الاتحاد السوثييتى. 
ومرة أخرىء» كانت ياكستان هى التى وقفت بجانب الولايات المتحدة ضد 
الغزوالسوثييتى لأفغانستان. على الرغم من ذلك. كانت باكستان هى 
التى عرملت بجفاء؛ء بل وعانت من العقوبات على يدى واشلطن . 
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شوهت علاقات الحب الكراهية التى أسستها واشنطن مع باكستان والسياسات 
الأمريكية الناجمة عنها صورة أمريكا بين الجماهير الباكستانية» الذين كان لديهم 
معلومات ضثيلة عن الطريقة التى يعمل بها النظام الأمريكى . إنهم حتى غير مدركين 
أمر فشل نخبتهم الحاكمة فى إشراك أمريكا فى علاقة بناءة ضمن إطار الديمقراطية 
الليبرالية الأمريكية» التى تشكل السياسة الخارجية الأمريكية . لقد استغل هذا الوضع 
من قبل عناصر خارجية لها أجندة عالمية لممارسة العنف والإرهاب . على الرغم من 
ذلك فلا يمكن إنكار حقيقة أن هناك عاملاً مهما فى هذا التغيير السريم للمزاج فى 
واشنطن» وهو الغياب الكامل لأى حوار فكرى» والذى كان من الممكن بشكل مقنع 
أن يؤسس لرؤية مشتركة للعالم يشترك فيها كل من الدولتين (ياكستان وأمريكا) فى 
المسألة النووية . إن هناك طرقًا لتعريف وتحديد وتوضيح وتأسيس وتقوية الالتزام برؤية 
مشتركة بين الدول: وخاصة مع الولايات المتحدة . إن هذا كان فشلاً سيئ الطالع من 
جانب ياكستان» كان من الممكن تهنبه . 

ولهذاء فإن عدم قدرة العالم الإسلامى على العمل من خخلال العملية الديمقراطية 
والهيكل الخاص بالحكومة والمجتمع الأمريكى» وتحديد رؤية مشتركة للعالم بشكل 
متس مع الأهداف المشتركة مع مختلف جماعات صنع الرأى العام فى الولايات 
ال تحدة (بغض النظر عن ميولها الديمقراطية أو الجمهورية أو المسيحية أو الليبرالية) كان 
بداية نهاية العلاقة الحميمة مع الولايات المدحدة لما يقرب من نصف قرن إبان فترة 
الحرب الباردة . 

أسست يعض الدول الإسلامية المنتجة للبترول علاقاتها برمتها مع الولايات المتحدة 
على أساس افتراض أن الولايات المتحدة تحتاج لصداقتها بسبب البترول. وفى هذا 
خداع للذات . إنهم ينسون فى الوضع الحالى» أن قوة عظمى مثل الولايات المنحدة 
تكره أن ترى كرهيئة للبترول» حيث إن لديها الطرق والوسائل للوصول إلى البترول. 
على تلك الدول اليترولية الغنية أن تفكر مجددا بشكل جاد بشأن سياستها الخارجية تجاه 
الولايات المتحدة: حيث سيتوجب عليها أن توضح رؤية مشتركة مع الولايات المنحدة 
بخلاف نموذج الاعتماد على البترول. وإذا أردنا التحدث بشكل صريح» يبدو أن 
اعتماد الولايات المتحدة على بترول الشرق الأوسط بات يرى بوصفه ضعفا فى المجتمع 
الأمريكى . لا توجد قوة عظمى عاقلة تحب أن تعتمد بشكل دائم على الدول الأجنبية 
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فى مثل هذا المورد الاستراتيجى . وعلى هذاء فإن البترول الذى ينظر إليه بعض صائعى 
الياسة العرب بوصفه الأساس للعلاقات الاستراتيجية بين العرب وواشنطن» ليس 
بفكرة إيجابية فى عيون الرأى العام الأمريكى . و بخلاف ذلك» فإنه لا يكاد يكون 
هناك على المستوى الشعبى أية أفكار» أو تصورات للعالم» ورؤية بناءة لستقبل 
العالم. . إلخ؛ تكون عامة بين العديد من الشعوب الإسلامية وشعب ومفكرى 
الولايات المتحدة» والتى يمكن أن يتطلع إليها صناع الرأى العام الأمريكى فى بناء 
مستقبل مشترك والمشاركة فى جهوده وثماره . 

يمثل هذا النقص فى الرؤية المشتركة طويلة الأجل» السبب الحقيقى لفقدان اهتمام 
صناع القرار فى الولايات المتحدة بالعالم الإسلامى» بشكل عام» فيما عدا بعض 
الاستئناءات المتفردة. بعد الحادى عشر من سبتمبر» كان قرار حكومة مشرف بتأييد 
أمريكا فى العمليات ضد الإرهابيين قد جعل من ياكستان بشكل مفاجئ حليفًا لأمريكا 
-فى الحرب ضد الإرهاب. السؤال التريليون دولار هناء هو أنه فى خلال سنوات 
قليلة حينما تتهى الحرب. وتعود الأمور لطبيعتهاء هل سيعود وضع ياكستان مرة 
أخرى لما كان عليه قبل الحادى عشر من سبتمبر؟ أم سيتحسن؟ ليس علينا الاستعانة 
بقارئى الطالع للبحث عن جواب لهذا السؤال » حيث إنئا نعرف من هذه المناقشة أن 
الأمر كله يعتمد على تجاح البلدين فى الإعلان عن تصور مشترك عام للعالم فى مرحلة 
مابعد الإرهاب. 

ينبغى أن تتم دراسة تلك القضايا بشكل موضوعى لتطوير خطط ويرامج اجتماعية 
أطول أجلاء حيث يتم تبادل مستمر لوجهات النظر بين الأقسام المختلفة لكلتا 
الحضارتين للمشاركة فى تطوير تصور مشترك لمستقبل العالم من خلال النقاش التبادل 
والتعاون المنتظم المستمر باتجاه تلك الغايات. سيكون من غير الواقعى افتراض أن 
الكثير من الحكومات المعاصرة للدول الإسلامية يمكن أن تقوم بهذا العمل . من يعتقد 
فى إمكانية إتماز هذه الأمور فى نطاق الوضع الحالى للمجتمعات الإسلامية » ينقصه 
إدراك التحدى القائم بشأن التفاعل عبر الحضارى . قد يجادل البعض بأن الحوار 
المشترك عبر الحضارى أمر ضرورى ولكنه ليس كافيًا. حتى لإدارة حوار عبر حضارى 
ذى مغزىء فإنك تحتاج لعقل متفتح وللصبر والنضوج الفكرى لقبول ونقدير آراء الغير 
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حينما يتنقدونك بشكل صادق. الأكثر من ذلك» أنك نفسك تحتاج لآن تطور القوة 
المعنوية لتقدير ما هو جيد فيما يتعلق ب الآخر» وأن تكون قادرً وراغبًا فى تصحيح 
أخطائك الخاصة و«آثامك» وبشكل غير متحفظ وصريح . ولهذاء بإيجاز كلى» لكى 
نكون طرفًا مؤهلاً للتنافس للحوار عبر الحضارى» فإن هناك متطلبات تتلخص فى 
الجدارة» والصبر والتسامح» وأخيرا الالتزام بقواعد اللعبة. وفى الحقيقة» تلك 
الشروط المسبقة ذاتها هى نتيجة ثانوية للديمقراطية الحقيقية» الأصيلة والمعاشة 
والمزدهرة. إن الدول التى تتحقق فيها هذه الشروط» للأسف؛ هى الاستثناء وليس 
القاعدة فى العالم الإسلامى المعاصر . كما قلت؛ الحوار عبر الحضارى هو مسجرد ساق 
واحدة حينما نريد العالم أن يقدر «موقفناه فى علاقة عبر حضارية» ولكن تذكر أنك لا 
تستطيع أن تقف على ساق واحدة طويلاً . ولهذاء يحتاج الحوار عبر الحضارى لأن 
يتوازن بشكل فورى بعوامل أخرى. تستحق مناقشة مفصلة لهذا الموضوع معالجة 
شاملة منفصلة ستكون فى وقت لاحق. 


اتنا 


لمصل لال 
عسر 


إن اله يعبعى 
ى 00-3 ع 

ةي 9 اد ند 

ن نخاذ 

هه 


هوا لآو © 
لخوف نعسكء» 


يبدو اليمين المسيحى واثقًّا بشأن الشخصيات والأحداث وتوقيت ظهورهاء تلك 
الأمور التى سوف تؤدى للمجىء الشانى للمسيح . قدم المتأولون كل تنبؤاتهم حول 
الأحداث المستقبلة ودور الشخصيات المختلفة فيها بشكل مطلق التأكيد؛ لدرجة يبدو 
معها أن لديهم معرفة تامة بالمستقبل . لقد ثبت بشكل تاريخىء أن هذا المنهج يتتابه 
الخلل» حيث إن تنبؤاتهم فشلت فى موافقة الواقع» وهذه بعض الأمثلة على ذلك بدءا 
من مؤسس البروتستانتية : 

. -أعلن مارتن لوثر أن الكنيسة الكاثوليكية هى المسيح الدجال0""‎ ١ 

؟- فى وقت استقلال أمريكاء كان للأمريكيين تقليد قديم بالنظر إلى البابا بوصفه 
السيح الدجال90)5579, 

”-الرسول محمد يله كان ينعت أيضا بالمسيح الدجال 298005959 , 

غ ‏ بعد تمرير قانون التمفة2***0 17/769 م) السيئ السمعة قدمت القصائد والأغانى 
الوطنية مرتكبى المرائم» اللوردات بوتيك وجرينقايل ونورث بوصغهم تابعى إبليس: 
الذين كانوا يتأمرون لإغراء الأمريكيين للدخول فى مملكة الشيطان الخالدة. وصف هذا 
القانون بأنه «علامة الحيوان» الذىء. طبقًا لكتاب سفر الرؤياء سوف ينقش على 
الملعونين فى الآخرة:!294؟ , 


(©) لذا كان هناك عبد «يوم البايا /إة© 65مظ» وهو الخامس من نوثمير» وقيه كان المتعصبون يحرقون صور 
البابا المترجمة , 


(8) افرأ كتاب جورج بوش : الصارد فى متصف القرن الناسع عشر «محمد: مؤسس الإمبراطورية 
الإسلامية» ‏ المترجمة . 


(©**) قانون بريطانى صدر عام 1770م بفرض التمغة على المستنداث القانونية ويعض المواد المطبوعة فى 
المتعمرات بشمال أمريكا_المترجمة. 


فحن 


5 (فى عام 19/4 م أصبح الملك جورج الثالث المسيح الدجال» حينما منح الحرية 
الدينية للفرنسيين الكاثوليك فى المقاطعة الكندية التى غزتها انجلترا خلال حرب السبعة 
| نهد 

1-لقد رأى الأصوليون مؤسسات صنع السلام مثل عصبة الأم» والأم 
المتحدة. .الخ كشر مطلق و«.. .مقر المسيح الدجال» الذى قال القديس بولس عنه 
إنه سيكون كاذبًا مُصدقًا من الناس» وسوف يشمل الجميع بخداعه»”57". وعلى هذا 
فليس لدى الأصوليين أى تقدير للمؤسسات الدولية العاملة فى صنع السلام والساعية 
نحو العدالة» حيث إنهم يعتقدون أن «المسيح الدجال نفسه يمكن أن يكون أشبه بصانع 
سلا #فلضد 

. (2 

فى نهاية عقد الثمانينيات من القرن العشرين» تنبأ هال ليندسى ‏ أحد كبار بائعى 
تأويل التنبؤات أن رئيس اللجموعة الاقتصادية الأوروبية (والتى أصبحت الآن الاتحاد 
الأوروبى) قد يكون هوالمسيح الدجال990" , 

8 وعندما أشعلت الثورة الإيرانية عام 814١م‏ والغزو الوقييتى لأفغانستان 
الحرب الباردة» أثار جيرى فالويل فى كتيبه المنشور عام ١198م‏ تحت عنوان 
«هرماجدون والحرب القادمة مع روسيا» المخاوف بقدر أكثر بدق أجراس الإنذاره. . . 
سوف يعجل الغزو الروسى لإسرائيل من الحرب النووية وحرب هرماجدون. والتى 
سيتم فيها تدمير العاله:لة؟" , أخذا بهذه الإشارة» اقترح يات روبرتسون الذى لم 
يرغب أن يتخلف عن السباق لبدء هرماجدون» فى «نشرة نادى السبعمائة؛ أن الحرب 
الهائلة سوف تنشب مع خريف عام 19487م21'74. من الطريف معرفة أن العالم 
المسيحى عبر القرون أصيح معتاذا على مثل تلك الإنذارات الكاذبة . يمنحنا هذا الأمل 
والئقة فى الوصول إلى الجماهير الأمريكية والعمل معها من أجل مستقبل منشترك 
أفضل للجميع . 

كان الأصوليون الأمريكيون المسيحيون على رأس المساندين لسياسة الفصل 
العنصرى فى جنوب أفريقيا. إنهم لم يدعموا فقط نظام الفصل العنصرى. ولكنهم 
استخدموا تأويلات ومجادلات الكتاب المقدس فى تبريره . أشار تشيدستر» لبعضها 
فيما بل 21010: 


54 


(أ) #أشاد جيرى فالويل كزائر متكرر خلال عقد الثمانينيات» بجنوب أفريقيا 
بوصفها 9دولة مسيحية»» حيث تدعم فيها حقوق الإنسان» وهو حى الذين لم يولدوا 
بعد ؛ لأن الإجهاض كان عملاً غير قانونى» . 

(ب ) «فى دفاعه عن نظام الفصل العنصرىء انتقد جيرى فالويل بشدة أسقف 
الكنيسة الأنجليكية والحائز على جائزة نوبل للسلام ديسموند توتو» والمعروف بمعاداته 
لنظام الفصل العنصرى» ونعته فالويل ب «المحتال؟ . 

(ج ) «طبقا لأحد المنشورات:المسيحية المحافظة فى الولايات المتحدة» والتى تنسمى 
(سجل أهداف حماية الأسرة)» جاء مايلى : مجال القيم الأسرية التقليدية»؛ وضعت 
جنوب أفريقيا أمريكا فى وضع مخز»» لأنه لا يوجد فى جدوب أفريقيا إجهاض» أو 
إباحية؛ أو مساجلات حول حقوق الناء أو فصل دستورى بين الكنيسة والدولة» أو 
علمانية مناصرة للمذهب الإنسانى» والتى أدت كلها زعمًا_إلى انقراض «القيم 
الأسرية» المسيحية فى الولايات المتحدة» . 

(د ) #أشاد أيضا الإنجيلى المحافظ جيمى سواجارت بجنوب أفريقيا اكدولة إلهية» 
تقف على الخطوط الأمامية للمعركة بين المسيح الدجال الشيوعى و«الحضارة المسيحية» 
الممئلة فى الأقلية البيضاء الحاكمة' . 

(م)استشهد مارتن لوثرء القس الألمانى ومؤسس الحركة الإصلاحية 
البروتستانتية بالكتاب المقدس فى تدعيم مؤسسة العبودية. لقد جادل بأن «. . . فى 
الواقع » أيد الكتاب المقدس العبودية . امتلك كل البطارقة وأنبياء العهد القديم عبيداء 
كما ناشد بولس حوارى العهد الجديد العبيد بقبول وضعهمة؟'!. 

(و ) فى مقابلة شخصية أدارتها شبكة التليفزيون الأمريكى سى. بى . إس. 
والمذاعة فى السادس من أكتوبر 7١١1م»‏ فى برنامجه 76 دقيقة؛ نعت السيد فالويل 
الرسول محمذا بالإرهابى. لقد جلبت ملاحظته تلك الإدانة القوية عبر العالم 
وأشعلت الاعتراضات العنيفة فى بعض الدول59"؟ , 

(ز ) بعد تعليقات جيرى فالويل السابقة حول الرسول محمد ييه ٠‏ قال بات 
روبرتسون متحدئًا لشبكة الإذاعة المسيحية الخاصة به» "ما يريد أن يفعله المسلمون 
باليهود أكثر سوءًا من المذابح الجماعية» !"21 . 


9 ) رافضا أن يتخلف عن سباق القدح هذاء نعت جيمى سواجارت وهو أصولى 
إيقانجليكى آخر» الرسول محمد مهلم بأنه «منحرف جنسيّا؛ وطالب «بطرد؛ الطلاب 
المسلمين من الولايات المتحدة!*'24, 

جاء النقد اللاذع السابق من جانب السيد فالويل فيما يخص الإسلام» قُبيل 
انتخابات الكونجرس النصفية فى نوشمبر عام 7١٠٠م‏ بأسابيع قليلة. يعجب المرء 
للسبب وراء اختيار شبكة سى. بى. أس . لهذا الوقت الحساس لعقد مقابلة مع قائد 
معروف بكراهيته للمسلمين والإسلام. هل كان اختيار التوقيت مقصودا منه أن 
يتصادف مع وقت الانتخابات لتنشيط الناخبين الاصوليين وتزويد المتطوعين 
والتعاطفين مع هؤلاء المرشحين أو الجماعات بالطاقة» تلك الجماعات التى رات 
الانتخابات كاستفتاء للشعب فى مسألة حرب العراق؟ قبل أن أعلق على قدح السيد 
فالويل » فإن المرء ليندهش بالحكمة التى يمثلها توقيت المقابلة الشخصية التى قامت بها 
هذه الشبكة الإخخبارية الرائدة والمسثولة» والتى يرجع لها الفضل فى إفشاء قصة معتقل 
أبوغريب . 

استجابت إدارة بوش لتعليقات فالويل من خلال إدانة من وزير الخارجية كولن 
ياول» ولكن هذه الإدانة جاءت فقط بعد انتخابات الكونجحرس . خخلق هذا التأخير 
انطباعا بأن الإدارة قد باتت رهينة لبنك الأصوات الانتخابية الأصولية؛ حيث إن 
الإدانة الفورية من الإدارة كانت ستسيب خسارة الاصوات فى الانتخابات . يظهر هذا 
سيادة الدركة الأصولية المسيحية فى التلاعب بالنظام الديمقراطى الليبرالى للولايات 
المتخدة» متضمئًا ذلك وسائل إعلامه الخاصة المستقلة , 


(ط) هناك شعور عام عبر العالم الإسلامى بأن الدعم غير المشروط للأصوليين 
السيحيين هو الذى يقوى أكثر من سلوك المتشددين الإسرائيليين وموقفهم فى عملية 
السلام» وهو السيب الرئيسى وراء تقلص أى نتائج ذات مغزى وملموسة فى هذا 
الموضوع حتى الآن. ولسوء الحظ» ليس هناك فهم عميق [أو حتى بسيط لدى 
المسلمين] للأسباب التى تكمن وراء التزام الأصوليين المسيحيين بإسرائيل. فى حقيقة 
الأمرء يهحم الاصوليون المسيحيون (المتتمون لمرحلة ما بعد الألفية) فقط بأمر واحد: 


>, 


نهاية الزمان. ولكن ذلك سيحدث فقط مع معركة هرماجدون . 2... إن إسرائيل تعد 
مادة محفزة لأحداث نهاية الزمان» ولهذا فهم يؤمئون بآن!7*): 

, 4 2...حتى أكثر الحروب تدميرا هى جزء من خطة الله»("‎ ١ 

7 -5. . تخدم الصراعات المستمرة فى الشرق الأوسط كعلامات مؤكدة على عودة 
المسيح الوشيكة»480). 

«حينما يتعلق الأمر بتشكيل السياسة الخارجية» فإن هؤلاء الذين ينتمون لليمين 
المسيحى الجديد يعتبرون الدعم الأمريكى لإسرائيل مطلبًا مطلقًان!؟'؟ , 

4 - يؤمنون بأن إسرائيل سوف تعانى بشكل كبير فى معركة هرماجدون؛ ولكنها 
متنجو 2.. . وسوف تُسترد» حيث سيتحول اليهود المتبقون إلى المسيحية!١1),‏ 

ولهذا ففى نهاية الزمان سيعانى اليهود من خسائر ضخمة فى كل من الرجال 
والموارد . إن المأساة ستكون فادحة للغاية لدرجة أن اليهود فى صراعهم للبقاء» سوف 
يتحولون إلى المسيحية . 

5< ولهذاء على الرغم من أن اليهود يعتبرون الشعب المختار» فإنهم يعدون أيضًا 
كأتباع ديانة غير مكتملة وغير مثالية» حيث إنهم يرفضون الاعتراف بعيسى على أنه 
المسييه 64130 , 

يتجذر الدعم والحب الأصولى الميحى لإسرائيل؛ فى اعتقاد قوى بأن اليهودية هى 
ديانة غير مكتملة» وأن ظروف قاسية سوف تخلق قريبّاء تما يجبر اليهود على التخلى 
عن ديانتهم واعتناق اللسيحية . 

ونتيجة لذلك» فإن انتباههم وطاقاتهم من حين لآخر ستتركز أكثر على تحديد 
السيناريوهات التى ستؤدى إلى احتمالات أعلى لخرب عالية فى منطقة الشرق الأرسط 
أكثر من رغبتهم فى سلام دائم. حيث إنهم يعدقدون أن اليهودية هى ديانة غير 
مكتملة؛ ففى بعض ال مناسبات يدلون بتصريحات معادية؛ منها ما يلى: 

١-إعلان‏ المبجل [القس] بيلى سميثء الرئيس الأصولى لمؤتمر المعمدانيين 
أجكنوييين » «أن الله واسع المقدرة لا يستمع لصلوات يهردى)!"1!. 
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؟ قال جيرى فالويل ذات مرة إن اليهودى «يمكن أن يصنع أموالا أكثر عن طريق 
المصادفة أكثر مما يمكنك أن تجمعه قصدو 119 , 

٠‏ (تذهب الخنصومة أعمق من ذلك فى بعض الحالات» كاشفة عن قولبة ثمطية 
طويلة الأمدء واستياء دينى فاسد. ولهذا يصف تيم لاهاى اليهود بأنهم قاتلو المسيح. 
يكتب لاهاى (إن اليهود رفضوا ابن اللهء صائحين «اصلبوه؛» أصلبوه! . . , )243199, 

بالنظر إلى القائمة السابقة غير الشاملة ‏ لشخصيات المسيح الدجال» فإن المرء يقع 
فى حيرة» حيث يتساءل لماذا يكون البابا أو مارتن لوثر هما المسيح الدجال» حيث إن 
كليهما مؤمن عظيم برسالة ومهمة المميح . يعترف الإسلام بنبوة عيسى ورسالته 
وإنجيله'*2» بالولادة العذرية للمسيح . كانت هناك بالطبع أوقات متوترة بين الكاثوليك 
والبروتستانت» بين المسيحيين والمسلمين» وفى سخونة اللحظة قد تخرج الأشياء عن 
نطاقهاء ولكن أن نعلن على هذا الأساس هذه الشخصيات بوصفها المسيح الدجال هو 
أمر لن يكون له أى تأثير سوى مساعدة قضية المسيح الدجال. إذا سمح لهذه الذهنية 
بأن تستمر وتنموء إذن فمن المؤكد أن ينجم عنها نتائج غير مرغوب فيهاء كما داقع 
عنها هتنجتون» وكما صرح فرانكلين د. روزفلت فى خطبة تنصيبه الأولى : «إن 
الشىء الوحيد الذى ينبغى أن تخافه هو الخوف ذاته؛!*21. لقد كان روزقلت يعلق 
على خوف أعضاء المجتمع الذين كانوا مترددين فى الإنفاق والاستثمار بسبب الخوف 
من الكساد العظيم الذى غمر الاقتصاد الأمريكى» وبالتالى منع الأعمال الاقتصادية 
للمجتمع من استغلال إمكانيات الاقتصاد الكامنة . تتكرر القصة ذاتها ثانية» ولكن 
هذه المرة فى سياق العلاقات القائمة بين الحضارات . بسبب بعض التجارب البغيضة» 
يخاف اليهود والمسيحيون والمسلمون من بعضهم البعض . هذا الخوف مع مجىء رسل 
الأقدار المشعومة مثل هحنجتون من خلال نموذجه صدام الحضارات. يمثل هتتنجتون 
مناخ التبادل الحضارى مثلما كان كارل ماركس يمثل لمناخ السوق . لقد تنبأ ماركس بأن 
اقتصاد السوق سوف ينهار بفضل صراع الطبقات وفعل هنتنجتون الأمر ذاته 
بالحضارة الإنسانية . ولكن روزقلت أمسك بزمام الأمور حينما قدم «اتفاقيته الجديدةة 
() يفهم من بعض آيات القرآن الكريم أن الإنجيل لم يحفظ كما أنزل على عيسى» وتدخل فبه البشر بالحذف 


رالإضافة؛ وهذا ما يقوله أيضًا علماء اللاهرت_المترجمة . 


ينل 


بالإيمان الكامل بالرغبة الإنسانية للنجاح والابتكار والعمل الجماعى من أجل دافع 
الربح . ربما نحتاج نحن أيضًا أن نبدا «اتفاقية جديدة» فى العلاقات القائمة بين 
الحضارتين من خلال إيماننا بالرغبة الإنسانية فى السلام والازدهار والمستقيل الأفضل 
لأطفالنا. ولكن هل هناك من يضع التصورات مثل روزقلت فى مراكز القوى؟ أم أن 
العالم يحكمه الآن أنبياء الموت مثل هتتنجتون وأسامة بن لادن وأتباعهما؟ ولهذاء فإن 
السؤال الماثل أمامنا اليوم هو: هل نحن مستعدون لأن نخضع للخوف من الخوف؟ 

إن هذا يتطلب منا أيضا التفكير فى زعماء العالم . هل همء مثل روزقلت» مؤمئون 
بالرغبة الإنسانية فى السلام والازدهار؟ أم أنهم يؤمنون بالنظرية التى يدفع بها 
هتتنجعون ( فى كتابه الأخير) القائلة بأن الناس يحبون أن يكرهوا الآ 240009 , 


لانن لئة 


اننفا 


المفصل الرابع عشر 


«الصدام, فى مواجهة التطورالخلاق 


تظهر نتائج هذه الدرامة أن الأصولية المسيحية أصبحت مع بزوغ فجر الألفية 
الجديدة قوة مسيطرة فى ساحة السياسة الأمريكية. لم يحدث ذلك فى ليلة واحدة. 
إنه» فى الحقيقة » نتيجة لصراع طويل من قبل الحركة الأصولية المسيحية فى الولايات 
المتحدة. إذا ما تحدثنا من منظور تاريخى» ستجد أن الحركة الأصولية المسيحية هى أكثر 
قدمًا وأكثر نشاطًا وقوة من الحركة الإسلامية الأصولية المعاصرة» ولكن بفضل جهل 
العلماء المسلمين ووسائل الإعلام بهذه الحقيقة» فإن العكس كان دائمًا ما يروج له 
وأصبح العالم الإسلامى مؤمنًا بأقوال العلماء الغربيين التى تؤكد الحقيقة المعكوسة . 
فى حقيقة الأمرء أنه فى العشرينيات من القرن العشرين» بينما كان مصطفى كمال يقوم 
بعولمة تركياء كان الأصوليون المسيحيون قد نجحوا بالفعل فى خلط السياسة بالدين؛ 
وقاموا بتحويل التشريع فى خط متسق مع معتقداتهم فى كثير من الولايات. منعت 
تلك القوانين الأصولية تدريس نظرية النشوء. ولهذا جاءت محاكمة سكويس فى 
تيئيسى عام 1474 م. كان سكويس مدرس الأحياء قد قام بخرق القانون الأصولى من 
خلال تدريه نظرية النشوء فى الفصل الدراسى . كانت الحركة الأصولية المسيحية 
متقدمة أيغمًا على الثورة الإيرانية» حيث إنها كانت قد واكبت بالفعل الرئيس «المولود 
ثانيّاء أو مجدذا» فى البيت الأبيض عام 1417 م؛ فى وقت سايق بكثير للثورة الإيرانية 
عام 19178م. يبيّن هذا أن الثورة الأصولية المسيحية قد دخلت بالفعل الَبِيت الأييض 
قبل أن تدخل الثورة الإسلامية طهران. فى الألفية الجديدة» ظلت الأصولية المسيحية 
هى القوة الأيديولوجية المؤثرة الوحيدة فى الشئون العالمية بفضل تأثيرها على السيامة 
الأمريكية. تعتبر هله القوة المؤثرة للأصولية المسيحية نتيجة مباشرة لقدرتها على فهم 
كيف تعمل الديمقراطية الليبرالية الأمريكية» وكيف تستخدمها لتحقيق الأجندة 
الداخلية والدولية للحركة بأملوب جيد التنظيم ورفيع المستوى. يستحق زعماء الحركة 


فض 


التقدير لذلك . ليس عجبا الآن أن يقع اسم بيلى جراهام فى قائمة الشخصيات الست 
التى غيرت العالم فى القرن العشرين2*”41. كما أشير مابقّاء لقد استلهمت هذه 
الدراسة من سؤال بسيط أردت أن أحقق بشأنه فى مجال الاقتصاد السياسى فى 
الولايات المتحدة» والناشئ من ننيجة الانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠٠م.‏ أجاب 
الفصل الثامن عن السؤال المبدئى» حيث رأينا أن هؤلاء الذين أعطوا صوتهم الانتخابى 
ل «جورج بوش» عام ١٠٠٠م»‏ قد أعطوا أولوية أعلى نسبيا لعوامل ما وراء الاقتصاد. 
وبذلك دحضوا عالمية الحكمة التقليدية التى تقول بأنه فى حالة الأداء الجيد للاقتصاد 
خلال فترة حكم رئيس ماء يفوز بالانتخابات الرئيس الحالى أو مرشح حزبه» مع نهاية 
مدة الحكم. 

على الرغم من أن الأغنياء والأثرياء هم فى المقدمة بين الزعماء الجمهوريين» فإن 
أغلبية الجماهير التى صوتت لصالح جورج بوش عام ١٠٠٠م‏ جاءت بشكل عام من فئة 
من المجتمع كانت لها إمكائيات اقتصادية محدودة8**©: وواجهت أيضًا مشاكل 
اجتماعية أخرى خطيرة كما نوقش فى الفصل الثامن. وبسبب موقفهم الاقتصادى 
وتحدياتهم الاجتماعية؛ فإنهم بحاجة للعمل بجهد لكى بقوا فى حالة من التوازن» 
ويمثل الدين مصدر قوتهم فى الأوفات الصعبة. هؤلاء الناس العاديون: هم من 
أرادواء بفضل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية» تحقيق أجندة اقتصادية اجتماعية 
معينة لكى تطبق فى الولايات المتحدة . ولهذا السبب تحديداء بالرغم من الأداء 
الاقتصادى الملحوظ خلال فترة إدارة كلييتون جورء منحوا صوتهم الانتخابى لبوش 
الذى تعهد بالالتزام بأجندتهم . 

على الرغم من أن الدراسة قد أجابت عن سؤالى المبدئى» فإن البحث الذى قمت به 
قد أثار عدذًا من الحقائق الإضافية. فهم هذه الحقائق يجعلتى أدرك أن معظمنا فى 
العالم الإسلامى نعلم القليل للغاية عن المجتمع الأمريكى والنظام الذى يعمل فى 
إطاره. يعتمد فهمنا للمجتمع» والسياسة والحكومة الأمريكية ‏ فى معظمه_ على 
(*) جاء أيضا البابا يول الثانى ضمن أولئك الستةالمترجمة . 


(»») فى اللحقيغة» ولاية أوهايو التى حسمت اصواتها فى النهاية المعركة لصالح جورج دبليو بوش» هى من 
أفقر الولايات» وأعلاها فى نة اللبطالة_الترجمة. 


لل 


وسائل الإعلام الغربية (والأمريكية بشكل خاص) التى تقدم تقارير عن الأحداث 
والتطورات من وجهة نظرها اللحلية والقومية. من ثم ففى الكثير من المرات تتجاهل 
تلك الأبعاد التى ليست مهمة بالنسبة لهم ولكنها قد تكون مفيدة لنا. وفى مرات 
أخرى يظل تركيزنا فى العالم الإسلامى؛ ححتى حينما نتابع التطورات فى الولايات 
المنحدة؛ محصورا بشكل عام فى القضايا التى تهمنا ‏ القضية الفلطيئية والمعونة 
الأمريكية والعقوبات الاقتصادية. . إلخ . بهذه المعرفة الضكيلة» نحاول أن نحكم على 
أمريكاء وحيئما نحاول فعل ذلك» فإن الكثيرين منا يجدون أن استخدام إطار نظرية 
المؤامرة من الأمور المساعدة بشكل طبيعى . ومن ثم» فإن الصورة النهائية لأمريكا التى 
تنشأ فى أذهاننا مى صورة مشوهة ومحبطة على نحو بعيد. قد نتصور أحيانًا أن 
الحكومة الأمريكية تعمل بالطريقة ذاتها التى تعمل بها الكثير من الحكومات فى العالم 
الإسلامى . ولهذاء يكون لديئا فكرة مضللة تفيد بأن الحكومة الأمريكية تدار بواسطة 
الرئيس وحده.ء وأنه مغل حال معظم الحكام المسلمين» له السلطة المطلقة لعمل أى 
شىء يرغب فيه . الحقيقةء على الرغم من ذلك» هى العكس تام . الولايات التحدة 
هى ديمقراطية ليبرالية قائمة على مبادئ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية» ومتمتعة بوسائل إعلام مستقلة» تلعب دورا نشطا للغاية كحارس 
للمجتمع . الرئيس الأمريكى هو أكثر الشخصيات العامة التى يتم مراقبتها عن قرب» 
وحتى أدق التفاصيل فى حياته الشخصية تصبح من الأمور العامة فى الحال ويمكن أن 
يساءل عنها . 

لايمتلك الرئيس سلطات مطلقة فى المسائل المتعلقة بالسياسات العامة والمخارجية» 
ويعتمد على تأييد الكونجرس فيما يتعلق بتلك القضايا. يراقب الزعماء السياسيون 
الأمريكيون بشكل مستمر اتجاهات الرأى العام ومزاج الجماهير حينما يقومون بصنع 
القرارات حتى فى أكثر المجالات الدنيوية. يتضح هذا من حقيقة أنه خلال عقدى 
الأريعينيات والخمسينيات من القرن العشرين» حينما التزم الناس بشكل صارم بالفصل 
بين الكنيسة والدولة:؛ أبقى الرؤساء طقوسهم وهويتهم المبية على أساس دينى 
لأنفسهم. ولهذا انزعج ترومان من تصرف بيلى جراهام الذى قام بالصلاة فى الحديقة 
فى البيت الأبيض . على الرغم من ذلك» فى وقت لاحق ومع تغير المزاج العام فى 


حلم 


البلاد يسبب النفوذ المتنامى للأصولبين المسيحيين» بدأ الزعماء الشعبيون يعبرون بشكل 
بطىء عن ديانتهم . لدرجة أنه حينما كان جورج بوش يستعد لخوض الانتخابات 
الرئاسية؛ أعلن أنه كان يستجيب لاستدعاء إلهى. ولهذاء فإن صئع القرار فى 
الولايات المنحدة (سواء بواسطة الرئيس أو بواسطة الكونجرس) يعتمد بشكل كامل 
على الرأى العام. تظهر الدراسة أن الأصوليين المسيحيين» الذين كانوا فى البدء أقلية 
وعانوا من المهانة فى محاكمة سكويس» لم يتمتعوا يدعم وسائل الإعلام الأمريكية ولا 
تعاطف المجتمع الأوسع . لقد كان لديهم مشكلة فى المورة الذهنية فى فترة ما بعد 
محاكمة سكويس . من وجهة نظرهم كان لهم قضية أصيلة» ولكنهم أدركوا أن قضيتهم 
لا يمكن الوصول إليها إلا إذا كان الرأى العام يقف فى صفهم . ومن ثم» قاموا بتطوير 
استراتيجية استهدفت الرأى العام الأمريكى . ويمجرد أن تحول الرأى العام إلى 
صالحهم؛ بدأت وسائل الإعلام أيضمًا فى منحهم الاعتراف الواجب. وفى هذا الصدد 
ينبغى أن يتذكر المرء أنهم عملوا فى سبيل كسب الرأى العام على كل من المستويين 
المحلى والقومى: مع تركيز أكبر على المستوى اللحلى . حتى قبل الحادى عشر من 
سيتمبرء كانت المشكلة الأساسية بين العالم الإسلامى والولايات المتحدة هى صورة 
العالم الإسلامى بشكل عام فى الغرب» وفى أمريكا بشكل خاص . لم يفهم العالم 
الإسلامى بأى شكل يذكرء طبسيعة ودور الرأى العام الأمريكى فى التأثير على 
السياسات الأمريكية» سواء داخخليًا أو خارجيًا. لقد تعاملت الحكومات الإسلامية مع 
الإدارات الأمريكية مع ندرة أى جهد أو خطة متسقة وطويلة الأجل للوصول إلى رجل 
الشارع الأمريكى فى «الشارع الرئيسى2*!0418(6. لو كان للمسلمين (سواء داخل أو 
خارج الولايات المنحدة) أن يتعلموا درسًا مفيدًا واحدًا من هذه الدراسة للحركة 
الأصولية المسيحية الأمريكية: فإنه أهمية دور الرأى العام الأمريكى . لقد تأخر الوقت 
طويلاً قبل أن يقوم الأمريكيون ا مسلمون والحكومات الإسلامية» والزعماء والمفكرون 
ووسائل الإعلام» بالتركيز بشكل جاد على إمداد الرأى العام الأمريكى بالمعلومات» 
(8)«الشارع الرئيسى» هو تعبير أمريكى شائع يستخدم للدلالة على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية يوميًا فى المجتمع الأمريكى. تلك التى تمعل عامة الناس فى اتصال بعضهم مع بعض . وبهذا 
التفاعل الجماعى » وتبادل الأفكار بين المشغفين» والجماهير» والقيادة للحلية؛ من خلال وسائل الإعلام» 
والمنظمات غير الحكومية» ومؤسسات الترفيه؛ يتشكل الرأى العام الذى يؤثر على قرارات الدكرمة 
وسياساتها_المترجمة . 


لجر 


وتعليمه ومحاولة الفوز به. حتى حينما يتعاطف رئيس أمريكى ما مع قضايا قرية إلى 
وجدان السلمين» فلن يستطيع فعل الكثير إذا لم يتفق الرأى العام مع وجهة نظره. 

أثارت هذه الدراسة عددا من الحقائق الإضافية أيضًا. تلهمنا هذه الحقائق سؤالين 
منطقيين » تعد الإجابة عنهما ضرورية لخنتام هذه المرحلة الأولى من دراسة الحسركة 
الأصولية المسيحية المعاصرة فى الولايات المتحدة: 

١‏ -لماذا تنتشر الأصولية الدينية فى الولايات المتحدة» والتى تعد اقتصاديا وعلمياء 
أكثر الدول تقدما فى تاريخ الإنسانية المعروف برمته؟ 

7 - كيف أفلحت الحركة الأصولية المسيحية فى الوصول لهذا المستوى من النجاح 
فى ممجتمع لديه فصل محدد وواضح بين الكتيسة والدولة؟ 

فى محاولتنا للإجابة عن السؤال الأول سوف فيز بين أمرين: 

(أ) وجود طرق أصولية فى التفكير فى مجتمع ما . 

(ب ) ومدى انتشار الأصولية فى ذلك المجتمع . 


يتجلى موقفنا فى أن وجود طريقة أصولية فى التفكير هو أمر ضرورى» ولكنه ليس 
بكاف حتى تكتسب الأصولية تأئيرا واسع المدى فى مجتمع ما. فى حقيقة الأمر طالما 
بقى البشر ككائنات مفكرة يتمتعون بحرية الاختيار فيما يتعلق بمعتقداتهم وتأويل تلك 
المعتقدات فهناك إمكانية كبيرة أنه سيظل هناك دومًا بعض الناس فى كل مجتمع ممن 
لهم نهم أصولى لمعتقداتهم . ولهذاء فقد يتعاملون مع حياتهم والعالم من حولهم من 
وجهة النظر تلك . من أجل أن تكون أصولياء فإنه ليس مطلويًا منك أن تنتمى لديانة 
ما. قد يكون المرء ملحذا أو اشتراكيًا وفد يفسر أيديولوجيته (الإلحاد أو الاشتراكية) 
بسلوك أصولى» ويعمل وفقًا لذلك. فى الحقيقة؛ الأصولية هى طريقة فى التفكير 
تدفع الناس لتفسير العالم من حولهم بطريقة معينة وبناء كل العلاقات وفقًا لذلك. 
ولهذاء فإن وجود طريقة أصولية للتفكير بين بعض أعضاء مجدمع ما لا تتضمن بشكل 
فورى انتشار الأصولية عبر هذا المجتمع برمته . تظهر المراجعة التاريخية للأصولية 
المسيحية فى الولايات المتحدة أن بداية التصنيع السريع ادت إلى عدد من المشكلات 


خض 


الاجتماعية. عندما اقترح الاتهاه العام فى الكنائس الحل للك المشكلات من خلال 
الإصلاح الاجتماعى ( على سبيل المثال الإنجيل الاجتماعى) لم يوافق الأصوليون. 
وجادلوا بأن الطريقة الوحيدة لحل تلك المشكلات هى من خلال الورع الشخصى» 
وهى نتيجة لجهود من أجل الخلاص الشخصى . أدى عدم الاتفاق هذا إلى انشقاق فى 
البروتستانتية الأمريكية؛ حيث ترك الأصوليون الكنائس ذات الاتجاه السائد وأسسوا 
كنائسهم الخاصة . 

ظلت الجماعات الأصولية_حتى بعد الانفصال عن كنائس التيار الرئيسى ‏ على 
المحيط الخارجى فلم تكن الأصولية قادرة على التأثير على المجتمع الأوسع . لم تكن 
قوتهم العددية ذات ثقل » ولم يكونوا منظمين بشكل لائق» كمجموعة متماسكة على 
أساس يشمل كل الولايات . ولهذا فإن وجودهم لم يكن له شأن كبير. ولأنهم كانوا 
غير قادرين على التأثير فى النظام؛ فقد بدا لفترة ما أنهم كانوا مجرد متمردين لهم فقط 
قضية وليس أكثر من ذلك . ساعدت ثلاثة أمور على تغيير هذه المعادلة . أول» خلقت 
الهزائم المحالية فى المعارك القضائية (فى الفصل العنصرى. الإجهاض»ء والصلاة فى 
المدارس . . إلخ) لديهم إحساسًا بأنهم ضحية طغيان الأغلبية . ثانيًا: مكتهم تأسيس 
المؤسسات التعليمية الأصولية؛ واستخدام الوعاظ الأصوليين لوسائل الإعلام من 
تطوير وسيلة للوصول إلى الجماهير بطريقة أكثر نظامية وتنظيمًا من أجل أن يذكروهم 
بشكل مستمر بالاضطهاد الذى شهدوه وأهمية ننظيمهم وتفعيلهم ضده. النظام 
القضائى الأمريكى مبنى بشكل مشترك بواسطة فرعى الحكومة التنفيذى والتشريعى ؛ 
لأن الهيئة التنفيذية ترشح القضاةء وتصدق الهيئة التشريعية (أو لاتصدق) على 
المرشحين . يرى الأصوليون النظام القضائى بوصفه السبب الأساسى فى كل أوجه 
الظلم التى وقعت عليهم . وبالتالى؛ تكونت صرخة المعركة بالنسبة للأصوليين من 
مطالب لتعيين القضاة المحافظين . ولكن التعيينات القضائية هى نتيجة فرعية للنظام 
السياسى القائم . ولهذاء فقد كان الطريق الوحيد أمامهم للوصول إلى هذا الهدف هو 
الدخول فى عالم السياسة وقيادة دفة العملية السياسية بالطريقة المرغوبة . الهدف هو 
انتخاب هؤلاء المرشحين للفرعين التنفيذى والتشريعى للحكومة بحيث يكونون 
محافظين وملتزمين بدعم وتنفيذ الأجندة الأصولية بمجرد أن يتم انتخابهم . ولهذاء 


ضف 


كان يتم اختيار المرشحين بشكل دقيق على أساس سجلاتهم » وكان يتم استهدافهم إما 
بسبب هزيمتهم» أو يتم تحديدهم من أجل دعمهم على أساس تلك المعايير والتزامهم 
بالاجندة الأصولية. الهدف الآخر هو تعليم الجماهير بشأن الأخطار الحتملة لعدم 
النصويت للمرشحين المحافظين المختارين للدعم » وأيضا كيفية توسيع بنك الأصوات 
الانتخابية بواسطة إضافة ا متحولين الجدد إلى كتيبة المؤمئين الذين يناضلون بالفعل فى 
جبهة المعركة. تم ذلك من خلال التعليم» المستمر وتلقين الجماهير الأيديولوجية 
الأصولية من خلال شبكة كهنوتية عن بعد ومن خلال الاشتراك المستمر والمنتظم فى 
القضايا والمناقشات على مختلف المستويات المحلية والإقليمية نوع من الاشتباك 
المبدئى بالعدوالحقيقى من خلال المناوشات الحدودية قبل المعركة الحقيقية (على سبيل 
المشال قضية على المستوى المحلى) ‏ كنوع من الإحماء؛ إذا جاز القول. فى بعض 
الأحيان كانت الزعامة الأصولية تبدأ تلك المناوشات» من خلال اتخاذ الوضع 
الهجومى فى قضية مستهدفة فقط لرفع درجة حرارة الغضب بين هؤلاء المؤمنين 
المتعطلين المتعاطفين مع القضايا الأصولية» ولكنهم غير مظهرين لأى حس من المسئولية 
تجاهها ولا لأى دعم حقيقى . 

كان الأمر الثالث الذى غير من تلك المعادلة وساهم فى انتشار الأصولية المسيحية فى 
الجنوب» هو الأحوال الاقتصادية- الاجتماعية للجماهير العامة فى ذلك الجزء من 
البلاد. يمكن التحدث عن هذا الوضع بلا نهاية» وبشكل خاص عن العلاقة بين 
الأصولية وإحساس الظلم والحرمان الاقتصادى . لقد هزم الجنوب من قبل الشمال إيان 
الحرب الأهلية فى قضية العبودية» وأصبح متخلفًا اقتصاديا عن الشمال منذ ذلك 
الحين. ولهذاء كانت هناك جدلية التفاوت الاقتصادى التى عجلت أكثر من سرعة 
انتشار الأصولية» من خلال الخلق السريع للمجتمعات المتنامية فى الجنوب التى كانت 
تعانى إما من الفقر المدقع أوكان لديهم شعور بالفقر النسبى . كان الفقر هو سبب 
تخلفهم التعليمى» وهر ما منعهم من استغلالهم للفرص المتاحة فى أرض الوفرة. 
التنيجة التراكمية وراء كل ذلك هى تضاعف المشكلات الاجتماعية كما ناقشناها فى 
الفصل العامن . ولكل تلك الأسباب رغب الجنوبيون فى الانضمام لهؤلاء الذين 
يريدون بشكل فعال أن يغيروا الوضع الراهن للأفضل . يظهر تاريخ واقتصاد الجنوب 
أنه أرض خصبة للحركة الأصولية المسيحية . 
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إن أبناء وبنات الجنوب لديهم الرغبة فى المشاركة الفعالة فى الصراع الذى سيمكئهم 
فى النهاية من التغلب على مشاكلهم الاقتصادية ‏ الاجتماعية؛ كما أنه سيساعدهم 
أيضا على استعادة دورهم ووضعهم الذى يستحقونه؛ والذى تعرض للخطر فى فترة 
الحرب الأهلية. يمنح إلحاح تلك المشكلات الاجتماعية الفرصة للزعماء الأصوليين 
لإبراز قضية القيم والأخلاقيات والدين كدواء عام لكل الأمراض الاجتماعية. 
يستخدم التأكيد على القيم إذن فى تعبثة الناس فى الجنوب للتوحد ضد هؤلاء الذين لا 
يعشبرون هذه القيم #حلولاً للمشاكل؟ ولكنهم بالأحرى يؤمنون بنموذج «الإمجيل 
الاجتماعى». ولهذا فإن هذا الاختلاف فى الرؤى والسياسات يفصل ما بين 
المجموعتين خالقًا حالة» يمكن أن تسمى طبقًا للدموذج الماركسى_اللينيئى- 
الهنتنجتوني «صدامًا». ومن ثم فإن هذا الصدام ينبع من «أمريكتين! كقطبين 
منفصلين: حيث إن كلاً منهما تريد أن تنخذ طريقها والائنان يأملان فى التحكم 
بالسلطة السياسية . واستخدامًا لنموذج الماركسية الليئينية ‏ الهنتنجتونية» نشير مرة 
أخرى إلى النموذج المفضل لهنتنجتون القائم على منهجية لينين التالية والخاصة ببنى 
القوى الاجتماعية. وبتطبيق هذه المنهجية» يمكن فقط للمرء أن يعيد ترتيب بيان 
هنتتجتون فى المشهد السياسى الأمريكى المعاصر » وإعادة صياغة بيان منتنجتون من 
خلال القول بأن أسباب الصراع المتجدد بين الأصوليين المسيحيين والأمريكيين غير 
الأصوليين: 

«تكمن فى مسألتين أساسيتين هما السلطة والثقافة 10007 16107. من يحكم؟ ومن 
يُحَكم؟ القضية المحورية المتعلقة بالسياسة والتى حددها لينين هى جذور الصراع 
ين.. اللطلكة 


يقود استخدام منهجية الماركسية اللينيئية ‏ الهنتدجتونية فى التحليل المرء؛ فى 
التراث الهنتنجتونى؛ لأن يصل لاستتتاج بأن هناك أمريكتين» وبأن هناك #صراعاء بين 
بعضهما البعض . وكما حدث فى الانتخايات الرئاسية لعام ١٠٠5م‏ كانت المعركة بين 
المرشحين قريبة للغاية» ولهذا فمن المحتمل أن يعض الأيديولوجيين قد يغريهم هذا 
الخال باستغلال الوضع الجارى. على الرغم من ذلك» ويقدر ما يمثل لا الأمر من 
أهمية؛ فإننا كمسلمين لا نتفق مع فكرة وجود «أمريكتين»» أو«الصدام» بينهما. قد 
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يفعل ذلك فقط هؤلاء الذين لديهم سوء نية لإشعال صراع وتصعيده لكى يصل إلى 
مستوى الصدام: مثلما فعل السيد هنتنجتون من خلال دفاعه عن صراع الحضارات . 
ينمثل موقفنا فى اعتبار السيناريو الأمريكى المعاصر مرحلة منطقية فى العملية الطبيعية 
للتطور الخنلاق للمجتمع الأمريكى . من وجهة نظرناء يعتبر التطور الخلاق ظاهرة 
إيجابية حيث إنها تمثل عكس مايقول به التطور القاسى الداروينى القائم على الانتخاب 
الطبيعى . التطور الخلاق له مظهران أساسيان؛ تحديدًا: مضمونه وتقدمه. الخخنصائص 
الأساسية لمكون المضمون هى كالتالى : يتضمن التطور الخلاق التعلم الإنسانى من 
خلال الإرشاد الإلهى» والتجربة الإنسانية؛ والمعرفة والتعليم والاكتشافء تلك 
الخبرات المتراكمة خلال الأجيال عبر آلاف السنين» والناجمة عن تراكم القوة الفكرية 
والعلمية الحيوية والحكمة وإبداع الحياة والعقل» مدعمة قدرتنا الفردية والجماعية على 
حل المشاكل فى التحليل النهائى”: "24 . 

لقدتم إبراز بعض المظاهر الرئيسية لعملية التطور الخلاق على النحو التالى : التطور 
الخلاق هو عملية يسعى إليها فى مجتمع/ حضارة بسبب وجود رؤى مختلفة/ 
متصارعة ( فى مختلف القضايا / المشاكل) لتحديد الوسائل الملائمة لحل المشاكل 
ا موجودة (أو المنظورة) بأسلوب سلمى . ومن أجل حل تلك القضايا بشكل سلمى» 
فإنه يسمح لكل الأطراف المشتركة بتبادل وجهات النظر» وأن تتفاعل مع بعضها 
البعض بأملوب سلمى» وإن كان ضروريًا تُذاع مناظرات علنية؛ لتعليم» ومن ثم 
تحكيم الرأى العام» الذى يعد الحكم النهائى . يؤدى هذا إلى اشتباك بناء حيث يولد 
حلا مقبولاً من كلا الطرفين. إححدى النتائج الملموسة لنمجاح التطور الخلاق هى تأميس 
وتطوير وتنمية شبكة من المؤسسات التى تنتج بشكل جماعى آلية سلمية لحل الصراع . 
على الرغم من الاخختلافات بين الجماعات المدعددة» متكون تلك المؤسسات مقبولة من 
قبل الجميع » حيث إنها ستكون مناسبة لمواجهة احتياجات المجتمع المتغيرة دوم . فحرية 
الفكر والتعبيرء والتسامح بشأن الرؤى المختلفة» هى الشروط المسبقة لمناخ موات 
للتطور الخلاق . 

قد يكون هناك آراء متنافرة (داخل مجتمع/ حضارة أو بين حضارتين) بالسبة 
لقغضية ما. إذا استسخدمت الأطراف المتضمنة حرية التعبير للترويج لآرائها وإشراك 
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المجتمع فى جد'ل بوجهة نظر مسبقة تهدف لإقناع الجماهير/ العالم برأيها حتى تقرر فى 
النهاية من بين كل الاختيارات المتاحة» إذن ستكون النتيجة الطبيعية متسقة مع روح 
المبادئ الديمقراطية . الروح الديمقراطية هى أماس عملية التطور الخلاق. فى حالة 
تعطل المبادئ الديمقراطية» قد تظل الآراء المتنافرة ولكن عملية مخاطبة تلك الآراء 
المتنافرة لن تعد تطورًا خلاقًا» بدلاً من ذلك ستسمى قمعا أو اضطهادًا أو ثورة أوربما 
صدامًا. تبرز مثل هذه الحالة حينما يكون هناك طرف أقوى (حيث تكون قوته حقيقية 
أو متصورة أو متخيلة)» ولأنها تعر ف أنها لا يمكن أن تتجاوز الأعراف المقبولة 
عالمياء والخاصة بالمبادئ الديمقراطية ومطالب العدالة» فإنها تستخدم نفوذها وقوتها 
لوقف سير عملية التطور الخلاق. إذا ما نح الفمع فى تحطيم عملية التطور الخلاق» 
فقدتبدأعمليةانحدارهذا المجتمع أو هذه الحضارة. وحيث يبدأ انحدار 
الجتمع/ الحضارة الذكورة بسبب استخدام القامعين للقوة» فإن هناك خطرا بأنه مع 
الفشل فى الوصول إلى أى مساعدة ذات أهمية من المؤسسات القائمة (الحلية/ 
الدولية)»(مثل الهيئة القضائية أو الأتم المنحدة. . إلخ) فإن المقموعين قد يلجأون أيضًا 
إلى استخدام القوة ضد من قاموا بقمعهم. تولد هذه الحالة ثقافة العنف والعنف 
المضاد . إن الطريقة الوحيدة للتغلب على هذه الثقافة هى استعادة عملية التطور النلاق 
والتى تنطلب تعهدا والتزامًا صارما بالمبادئ الديمقراطية سواء بالمعنى الحرفى أو 
الروحانى. 

فى سياق الولايات المتحدة؛ تعلم كل من الأصوليين المسيحيين و«الآخره شيئًا ما 
من تجاربه ومن فهم «الحقيقة»» وهو يبذل جهدا للوصول تدريجيًا إلى توليفة ضمن 
إطار الديمقراطية الليبرالية الأمريكية . لهذاء وعلى هذا الأساس نحن نرفض فكرة 
«الأمريكتين» وصدامهماء على الرغم من صراع القوى فى انتخابات الولايات المتحدة 
على السؤالين #من الذى يقوم بالحكم؟ ومن هو المحكوم؟76'"؟2. ولهذا قفى عنوان 
هذا الفصل وضعنا كلمة صدام بين قوسين لتحديد أنه فقط المنهجية الخاطئة (الماركسية - 
اللينينية ‏ الهنتنجتونية) هى التى سوف تصنف الاختلافات بين الناس (سواء من 
المجتمع/ الحضارة ذاتها أومجتمعات/ حضارات مختلفة) بوصفها «صداما؛». نحن 
نتعامل» من الناحية الأخرى مع الأمر بوصفه تطورا خلاقًا. وإنه بالتحديد على هذا 


تحرف 


الأساس العلمى» نرفض أيضًا الفكرة القائمة على المنهجية الماركسية - اللينينية - 
الهتتنجتونية الخاصة بصراع الحضارات. 

فى الواقع» اتسع التفاعل المتسارع بين الحضارات فى كل مناحى الحياة؛ يسبب 
التقدم فى العلوم والتكنولوجياء ووسائل الاتصال والعولة السريعة» ولهذا يمكن أن 
تستغل الاختلافات (سواء فى القيم أو وجهات النظر فى مختلف القضايا) بسهولة من 
قبل هؤلاء الذين يرون مكسبهم فى خلق الصراعات بين المجتمعات واأنضارات . 
فهؤلاء الذين لديهم مثل هذه الأجندة يست خدمون المنهجية السابقة ويرفعون فى 
الخال شعار "الصدام» والتحريض ضد #الآخرين:91؟4, 

من ناحية» تفعل القوى التى تستفيد من صدام الحضارتين الإسلامية والغربية ما فى 
وسعها لإشعال وتوسيع دائرة التيران التى بدأت مع أحداث الحادى عشر من سبتمبر 
وتنتوى أن تجعل من هذه النيران حريقًا مدمرً. على الجانب الآخرء فإن نظرتنا الحذرة 
ترى أنهء بشكل بطىء. تظهر بالفعل دلائل فهم أفضل تدريجيًا بين الحضارة الإسلامية 
والغرب» بشكل عام» وبين الولايات المتحدة بشكل خاص . يمكننى ضرب العديد من 
الأمئلة فى هذا الصدد., ولكنى سوف ألفت انتباه القارئ إلى بعض الأمثلة القليلة 
المختارة ‏ ولكن تلك الأمثلة القليلة هى الثى تتوافر فيها القوة لتعجيل مسيرة سفينة 
الحضارة الإنسانية» والتى تهتز حاليًا يسبب عواصف الكراهية والانتقام. وفيما يلى 
هذه الأمثلة : 

إدانة وزير الدارجية كولن ياول لكلمات جيرى فالويل الكريهة ضد النبى محمد 
م فى 085 فى مقابلة تليفزيونية أذيعت فى أكتوبر 4١٠7م‏ . 

. -ماتلاه من اعتذار جيرى فالويل‎ ١ 


١'-القرار‏ الأخير الذى أصدره الرئيس جورج بوش طواعية ومن جانب واحد بعدم 

ا و 
.. قبل بداية غزو نورماندى» فرنساء منذل ستين تين عاء 159 , 

كان الرئيس بوش يلقى خطاب حفل التخريج لدفعة من ضباط القوات الجوية» 

حينما تذكر رسالة الجنرال أيزنهاور. ولكنه احترامًا للمسلمين والإسلامء تعمد أن 


يفف 


يلغى كلمة :الحرب الصليبية» والتى يعدهاالمسلمسون«...إشارة مغيرة 
للمشاعر. 1 


1 دفع إدارة بوش للديمقراطية فى العالم الإسلامى . قد لا يتفق المرء مع الطريقة 
التى قدمت ونفذت بها هذه الفكرة من قبل إدارة بوش » ولكن ما نراه هو انعكاس بدأ 
ساد السياسة الأمريكية باتجاه العالم الإسلامى لفترة طويلة؛ منذ أن حصلت الدول 
الإسلامية على استقلالها. من وجهة نظرناء التى تدعم الديمقراطية» فتحت إدارة 
بوش فرصة طال انتظارها للمفكرين المسلمين للدخول فى حوار ذى مغزى مع الغرب 
وبشكل خاص مع الولايات المتحدة؛ لتحديد مسار مجد للعمل من أجل الوصول 
لنتائج طويلة الأجل فى هذا الصدد. فى الحقيقة؛ أنها ليست فقط فرصة, ولكنها دعوة 
لحوار حضارى متبادل . السؤال الوحيد هو هل يمكتنا أن ننظم هذا الأمر من أجل 
تطوير إطار عمل بناء نستطيع فيه تجميع دعم الجماهير من كلتا الحضارتين بطريقة تخدم 
مصالحنا ال متبادلة؟ علينا أيضًا أن نتأكد من أن هذه الدعوة لن يتهى بها الحال لتكون 
مجرد تحرك جمهورى» ولكن أن تصبح بدلاً من ذلك التزامًا مثلاًلحزبين فى المخطط 
الأكبر للسياسة الأمريكية . 

السؤال الآن هو : هل سيتلقى المفكرين المسلمين الإشارة»؛ ويجمعون الشتّات 
لإعادة بناء ما قد تهدم؟ بالطبع هناك الكثير من القضايا والمجالات والاهتمامات تشكل 
أهمية بالنسبة للمسلمين لم يتم تناولهاء ولكن السؤال هو: إلى أين ننطلق من هذه 
اللحظة؟ هل سننشغل بتوسيع الفجوة؛ أم ندعم تلك التحركات التى تساعد فى سد 
الفجوة؟ إذا ما بدأنا بسد الفجوة ؛ فإن الثقة ستبنى على كلا الجانبين» وسوف تخلق 
إمكانيات لتحقيق الأكثر من ذلك وسوف يتم استغلالها . سواء كان الأمر يتعلق بالعالم 
الإسلامى بشكل عامء أو المجتمع الإسلامى فى أمريكا الشمالية؛ فينبغى أن نتعلم من 
تجرية الحركة الأصولية المسيحية الأمريكية أنه مالم يقم الرأى العام الأمريكى بمنح 
أفضلية لقضية ماء فلا البيت الأبيض ولا الكونجرس يمكنهما أن يحركا القضية» مهما 
كانت أهميتها. وهناك مثال جيد فى هذا الصدد وهو فشل الكونجرس فى دعم عصبة 
الأم. ولكن بمجرد أن قام الشعب الأمريكى بتفضيل شىء ماء فإن» كلا الفرعين 
التنفيذى والتشريعى سوف يتراجع عن مواقفه للالتزام بالموقف الشعبى . ولكن علينا أن 
نتعلم أن فن التعامل مع الرأى العام الأمريكى له شرطان مسبقان: 
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١-يتبغى‏ علينا أن نفهم كيف تعمل الديمقراطية الليبرالية الأمريكية . 

١‏ - ينبغى علينا نحن أنفنا أن نحب وأن نعيش الديمقراطية» حيث إنها المكون 
الاساسى للتطور الخلاق . دون أن نعيش فى إطار النظام» لن نعرف أبدا كيف يعمل . 
بسبب غياب الديمقراطية فى أغلب مجتمعاتناء نحن لا نستطيع أن نتعلم كيف تعمل » 
ولن نكون قادرين أبدا على التعامل مع قوة عظمى ديمقراطية . الديمقراطية هى مرحلة 
مهمة فى العملية الطبيعية للتطور الخلاق» وهؤلاء الذين ينكرونها ينكرون تمقيق 
إمكاناتهم الذاتية وسيخلفون إلى حيث يظلون يعانون من الفعف . والفعف هو 
دعوة لكى يقوم الآخرون باستغلالك . يمكن فهم قضية الأصولية المسيحية من خلال 
السياق ذاته. بسبب نقص الديمقراطية »لم نطور منهجية دراستها وتحليل وجهة 
نظرهاء والاتصال بها بشكل مباشر بلغة يمكن أن يفهمها كلانا نتشارك فى اهتماماتنا 
ونجد طرقا للتعاون فى مجالات المصالح المشتركة لتحقيق السلام العالى . أدى هذا 
النقص الكامل فى الاتصال المباشر إلى جهل كلا الطرفين» والذى خلق يدوره الشك. 
تما أدى إلى أبعد من ذلك : خوف كل طرف من الآخمر. جعل هذا الخوف كل طرف 
يتخذ أفعالا ( بوعى أو بلا وعى) أدت إلى تجارب كريهة . استغل تلك التجارب 
الكريهة أصحاب المصلحة من وراء خلق الكراهية الذى أدى إلى الصراع وفى النهاية 
تضاعف فى شكل صدام . أغرى هذا النوف» بالإضافة إلى الضعف العام» والفقر 
العام» والجهل العام وعدم الاستقرار» فى العائم الإسلامى» الأصوليين المسيحيين لأن 
ينظروا إلى المجتمعات الإسلامية كفرص محتملة لحملاتهم التبشيرية حيث يمكن إنقاذ 
السكان المسلمين من ورطتهم . 

إن الاختيار الآن لنا: هل نريد أن ننقذ أنفسنا أم هل يبغى أن يأتى الآخرون 
لإنقاذنا؟ إذا أردنا أن نتقذ أنفسنا فإن علينا إذن أن نتخلى عن الفساد واستغلال السلطة 
والظلم» وأن نعزز الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية 
لجماهيرنا إن الطريق للوصول لكل ذلك هو من خلال الديمقراطية . بدلاً من لوم 
الآخرين الذين يحاولون إنقاذنا (بطرقهم الخاصة ولأهدافهم الخاصة) من البؤس الذى 
جلبناه على أنفسناء ينيغى أن تسأل أنفسنا ما الأخطاء التى ارتكبناها والتى أدت بنا إلى 
هذا الانحطاط لدرجة أن وجود حضارتنا ذاته أصبح يتعرض للخطر؟ . إننا نفهم بشكل 
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كامل مثل تلك الجوانب الغامضة لرغبة أصحاب الديانات الأخرى وشعورهم أن 
الوقت قد حان لأن يحولوا إن لم يكن نحن ١‏ فالأجيال القادمة- إلى الديانة 
المسيحية من أجل إنقاذنا. ولهذاء فإننا إن لم نقم بترتيب البيت من الداخل فى الحال» 
فإن الدلائل تشير إلى أن مستقبل المسلمين سوف تحدده كفاءة اللأمريكبين الإيثانجليكيين 
فى عملهم التبشيرى. قد أبدو قاسيًا هناء ولكن ينبغى أن أكون كذلك؛ حيث إننا فى 
غفلة عميقة؛ أدت إلى تخلف التطور الخلاق لحضارتنا. قد لا يريد الكثيرون مئا قبول 
هذه الحقيقة القبيحة» ولكن الحقيقة هى أن ما أقوله ليس بعيدًا عن الحقيقة . 

يمكئنا الآن أن نوجه السؤال العانى؛ تحديدًا: كيف استطاعت الحركة الأصولية 
المسيحية أن تحقق هذا المستوى من النجاح فى مجتمع لديه فصل محدد واضح بين 
الكنيسة والدولة؟ 

كانت القيادة الأصولية المسيحية فى الولايات المنحدة؛ على ما يبدوء واعية تَامًا 
بهذه العقبة الدستورية. وعلى الرغم من ذلكء كانوا على وعى أيضمًا بأن الولايات 
المنحدة من الناحية الدستورية هى ديمقراطية ليبرالية؛ حيث إرادة الشعب هى المنحكم 
الأعلى فى الأمور. وهكذاء فقند طوروا استراتيجية تراعى المبدأ والشكلء وتجنبوا أية 
صيغة يمكن الاعتراض عليها لعدم دستوريتها. لقد طوروا استراتيجية يمكن أن تحقق 
التتائج المرجوة دون أن تظهر يأنها تخلط بين الدين والسياسة . فيما يلى بعض الخنطوات 
المهمة التى اتخذوها فى هذا الصدد: 

١-_لم‏ يشكلوا حزبا سياسيًا مستغلين المسيحية كأساس ومصدر تشريع له أو منبع 
لصنع سياسة . 

؟لقد أرادوا تشريعًا يقوم على تعاليم ومبادئ الكتاب المقدس» ولكن على عكس 
الأحزاب السياسية الإسلامية فى الدول الإسلامية التى تقوم بحملات منادية بصوت 
عال بتطبيق الشريعة الإسلامية روحًا وشكلاً» طالب الأصوليون المسيحيون بتشريع 
ليس على أساس قوانين الكتاب المقدس ولكن على أساس مبادئ «الأخلاق» (فقط 
انظر كيف احتارت الحركة اسم «الأغلبية الأخلاقية» كاسم لها) . لقد قاموا بتعريف 
المشاكل الاجتماعية وربطوا حلها بمبادئ وقوانين الككتاب المقدس التى تم ماواتها فى 
ذلك الوقت بالأخلاق لكى يكون الأمر متكيفًا مع مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة. 


خرف 


على سييل المثال» مبادئ الكتاب المقدس فى الاحتفاء بالحياة فى مقابل الإجهاض» 
وعقوبة الإعدام القائمة على مبدأ #العين بالعين؟ المستقى من الككتاب المقدس . . إلخ . 

على الرغم من أن هذا النوع من التشريع مأخوذ من تعاليم الكتاب المقدس» فإن 
الجماعات الأصولية لا تستخدم أبدًا عبارة «تشريع الكتاب المقدس». على الجانب 
الآخره فى الدول الإسلامية» هناك مطلب شامل من جانب الأحزاب الإسلامية 
لتطبيق الشريعة؛ ولهذا فهم يواجهون الانتقاد والقلق [بل والرقفض] من جانب بعض 
الجماعات . 

لقد خاض الأصوليون المسيحيون أيضًا غمار معركة لتفكيك أية عوائق قد تسبب 
الفرقة بين صفوف أتباعهم ؛ لأن هناك غالبا عددا غير محدود من الكنائس (على سبيل 
المثال الفرق بين البروتستانت والتى تختلف الواحدة عن الأخرى فى قضية أو أخرى) . 
لقد قاموا من أجل ضمان أن ذلك الاختلاف قدتم إضعافه وتقليله إلى حده الأدنى» 
بإرساء دعائم منتديات غير طائفية وأنشطة جمعت كل الجماغات المهتمة للعمل فى 
قضايا مشتركة؛ وبذلك دعمت الوحدة داخل التنوع. إن أحد العوامل التى لعبت دور 
فعالاً فى تدعيم الوحدة بين هذا المدى الواسع من الطوائف البروتستانتية هو الاعتقاد 
بأن كل فرد له الحق فى تفسير الكتاب المقدس . مكن هذا الاعتقاد كل طائفة من احترام 
الطوائف الأاخرى» وأدى ذلك إلى وجود درجة عالية من التسامح والتعددية والتعاون 
والعمل كفريق واحد يينهم . 

يعرف الأصوليون؛ بشكل عام؛ عبر الأديان بعدم تسامحهم مع الآخرء وميلهم 
إماللانسحاب من أو حرمان هؤلاء الذين لا يتفقون معهم فى الرأى من الانتماء 
للكنيسة. لدى الأصوليين المسيحيين الأمريكيين» من البروتستانت بشكل رئيسى» 
أيضًا هذه المشكلة . تاريخيّاء لم يواجهوا اليهود أو الكاثوليك بشكل مباشر. على 
الرغم من ذلك؛ فإن فهمهم لعمل النظام الديمقراطى جعلهم يدركون أن أصوات 
اليهود والكاثوليك الانتخابية لا اتلوث؛ أصوات البروتستانت داخل صندوق الاقتراع 
ولا الإيمان البروتستانتى مارج صناديق الاقتراع . جعلهم هذا الإدراك يشكلون 
تحالفات مع اليهود والكاثوليك وأى شخص آخرء طالما أن الآخرين يدعمون الأجندة 
الأصولية فى تشريع الكتاب المقدس وتقليص برامج الإصلاح المتعلقة بالرفاهية والدفاع 


أغرفى 


القوى والقضايا المتعلقة بالبيئة؛و العمل» وحقوق المرأة. . إلخ. تفتقر القيادة 
الإسلامية المعاصرة لهذا النضج اللازم لكى تتغلب على الانقسام الطائفى فى كل من 
المجتمعات الإسلامية المتفردة وفى الحضارة الإسلامية بشكل أعم . يشير نقص التعاون 
-ذى المغزى ‏ بين الم لمين بسبب الانقسام الطائفى» إلى النقص الحاد فى التطور 
الخلاق فى الحضارة الإسلامية . ينعكس ذلك أيضا فى مستوى أعلى» فى تفرق الدول 
الإسلامية» وعدم فعالية منظمة المؤتمر الإسلامى فى العديد من المجالاات 

تظهر هذه الدراسة أيفضسًا أن انتشار وشعبية الأصولية قد تأئثرت بشكل ملحوظ 
بالأحوال الاقتصادية ‏ الاجتماعية» فكلما شعر الناس بأنهم مهملون اقتصاديا 
ومضطهدون ومحرومون من حقوقهم وبأنهم ضحايا للظلم» كانوا مستعدين لقبول 
وامتصاص الفلسفة الأصولية والتفسيرات المتطرفة» لأيديولوجية/ ديانة ما. وعلى 
عكس المنطق» فإنه أمر غير وثيق الصلة بالموضوع؛ إذا كانت مشاعر الاضطهاد تلك 
حقيقية أو متخيلة . 

وهناك مؤال متصل بالموضوع وهو: كيف يمكن لإقليم بهذه السعة الجغرافية أن 
تغلفه موجة الأصولية؟ قبل الأحوال السابقة» إذا شعر سكان إقليم معين (على سبيل 
المثال الولايات الحنوبية من الولايات المتحدة) بأنهم ضحايا لظلم تاريخى (هزيمة فى 
الحرب الأهلية على يد الشمال)» فلا بد أن أغلبية هؤلاء السكان الذين يعتبرون أنفسهم 
ضحايا لهذا الظلم» سيكونون أكثر انجذابًا للأيديولوجية الأصولية وسيتبعون خطة 
عملها بشكل أكثر فعالية . 

لقد كان ذلك عاملاً مهما وراء الشعبية الهائلة للحركة الأصولية الميحية فى الجزء 
الجنوبى من الولايات المتحدة» وبشكل خاص بين الولايات الإحدى عشرة التى 
انفصلت عن الاتحاد وشكلت الولايات الكونفدرالية الأمريكية (54©). 

هزت البلاد فى العقود الشلاثة الأخيرة من القرن العشرين» حينما كان الجنوب 
يكافح -فى محاولته للتغلب على مشاكل وتحديات الفقر المطلق والنسبى ‏ للاحتفاظ 
بهدوئه ‏ فضائح الفساد واستغلال السلطة فى أعلى المستويات . أخيراء وصلت الحالة 
إلى نقطة لا يمكن التسامح بشأنها بعد ذلك » وخاصة من قبل هؤلاء الذين كانوا يعانون 


ضرف 


لفترة طويلة . كان على الوضع الراهن أن يتغير. ولهذا دخل الأصوليون الاحة 
السياسية فى عقد السبعيئيات وأخيرًا تمكنوا من مواكبة جورج دبليو بوش إلى داخل 
البيت الأبيض فى عام ١٠٠٠م‏ الرئيس بوش الذى يشاركهم- بطرق كثيرة- قيمهم 
ونصوراتهم. وهو ملتزم بالاجندة التى - تقريبًا ‏ تمثل رؤاهم . 

يمكن أن نتعلم درسًا هاما هناء هذا الدرس ليس هو الإشارة بإصبع الاتهام إلى 
اليمين المسيحى الأمريكى من خلال القول بأنه يخلط بين الدين والسياسة؛ ولكن بدلا 
من ذلك أن نلاحظ أنه كلما أصبحت المشاكل الاقتصادية ‏ الاجتماعية أمرا ملحا و/ أو 
فساد القيادة الوطنية أمرًا متفشيّاء فإننا نكون وصلنالمرحلة لا يمكن للجماهير أن 
تتحمل المزيدء وتصبح غير مستقرة . عند هذه النقطة قد تتحرك بعض الشخصيات 
الكارزمية للأمام وتنظمهم لتستخدمهم كقوة لإصلاح المجتمع . على الرغم من ذلك. 
فإن رؤية الحركة الإصلاحية ومهمتها سوف تحددها تلك الشخصيات الكارزمية . نقطة 
الالتقاء الشائعة» بشكل عام هى الدين» والأصولية الدينية هى التى تثير وتنشط 
الجماهير الفجرة. إذا كانت البلاد بها ديمقراطية مؤسسة أصيلة» مثل الولايات 
المنحدة» فإن الجماهير بإمكانها أن تغير القيادة من خلال صندوق الاقتراع وتقوم 
بإصلاح النظام . أما إذا كانت البلاد تفتفر إلى مؤسسات ونظام ديمقراطى» وتستمر 
النخبة الفاسدة الحاكمة في التلاعب بالنظام لكى تبقى فى السلطة بأى ثمن» فإن 
الصراعات الخطيرة ستبدأ فى الظهور. قد تبدأ النخبة الحاكمة باستخدام القوة لإسكات 
أى نقد من المعارضة . يشعل استخدام القوة هذا موقفًا خطيرا. حيث لا يكون هناك 
حل سلمى للصراع؛ فقد تفقد بعض العناصر فى معسكر المعارضة العقلانية أيضًا 
ويتصرفون بشكل عنيف. متسببين بهذا بدائرة من العنف والعنف المضاد. يرغم ذلك» 
هناك فرصة أكبر فى التحليل النهائى أن يتحول استخدام العنف إلى عائق بالنسبة 
للمعارضة» حيث يؤدى إلى فشلها وعدم استقرار المجتمع برهته . 

ولهذاء كما أثبتت التجربة الإنسانية؛ فإن الديمقراطية هى النظام الأفضل» حيث إن 
لديها آلية داخلية لحل الصراع سلميا. بمجرد أن يكون للمجتمع نظام ديمقراطى أصيل 
جيد التنظيم» فإنه يستطيع أن يحل مشاكله وصراعاته سلميًا وأن يستمر فى التقدم . 
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ما أدى إلى العنف فى معظم الدول الإسلامية (سواء تحقفت فيها الوفرة الاقتصادية 
أم لا) هو الافتقار لأنظمة ديمقراطية أصيلة . يبدو الحل السلمى طويل الأمد والثابت 
لهذه المشكلة » هو تأسيس ديمقراطية أصيلة وصحية فى كل تلك الدول الإسلامية التى 
تخلفت فى هذا الصدد. 


نارف 


مستقبل ا مسلمين تحديد المشكلة 


فى علم المصطلحات الخاص بسفر الرؤياء هناك معنى ضمنى معين للألفية . كما 
ناقشنا سابقاء طبقًا لأنصار الألفية (الذين يشكلون أغلبية بين الأصوليين المسيحيين) 
تدور الساعة ويقترب العالم بسرعة من نهاية الزمان. بالنسبة للكثيرين منهم كان 
الحادى عشر من سبتمبر إعادة تأكيد على أن العالم يتجه إلى حرب هرماجدون. لقد 
وصل الحد ببعضهم إلى أن طوروا فهرس «الاختطاف_ععناامرم» الذى يسمونه «المعدل 
الصناعى للداوجونز الخاص بنشاط نهاية الزمان»!*'؟) وهو متاح فى الموقع التالى: 
مع لمعل 21770 : 

«بدلاً من سوق الأوراق المالية؛ يتابع هذا الموقع التتبؤات: الزلازل والفيضانات 
والأمراض المتوطنة والجريمة والمتنبتين الكاذبين والمقاييس الاقتصادية» مثل البطالة التى 
تضيف إلى عدم استقرار وفوضى المدنيةء مسهلة الطريق للمسيح الداجال» !242 . 

فى الرايع والعشرين من سبتمبر ١١٠١7م.‏ وصل المؤشر إلى مستوى عال من القراءة 
طوال الوقت» حيث وصل إلى درجة ١187‏ ووصل عدد الزائرين إلى 8 ملايين 
زائر0*'؟). يقول تود ستراندبيرج؛ مبتكر الموقع؛ أن أى قراءة أعلى من ١46‏ تعنى «أن 
تربط حزام مقعدك»2)4'17. وطبقا لتقرير أجرته مجلة التايم وال سى . إن . إن:0؛): 

١-يعتقد‏ 04/ من الأمريكيين أن تنبؤات سفر الرؤيا سوف تتحقق. 

"-ةيقول 70/ إنهم يهتمون عن قرب بالأحداث الإخبارية وعلاقتها بالنهاية 
القريبة للعالم منذ الهجمات الإرهابية فى الحادى عشر من سبتمير؟ . 

#يقول 77/ من الذين أجرى عليهم هذا المسح » والذين يساندون إسرائيل إنهم 
يفعلون ذلك لأنهم يؤمنون بتنبؤات الكتاب المقدس التى تقول بأن اليهود يجب أن 


يضف 


4 - ايعتقد 1/17 من الأمريكبين أن نهاية العالم ستحدث أثناء حياتهم؟ . 

.١-‏ . . وتقريبًا يعتقد ربع الأمريكيين أن الكتاب المقدس قد تنبأ بهجمات الحادى 
عشر من سبتمبر؟ . 

حينما نحاول تحديد مستقبل المسلمين فى الألفية الجديدة» فى ضوء النقائق المذكورة 
سابقاء فإن المرء يقع تحت إغراء ممارسة لعبة نظرية المؤامرة وتصوير المسلمين كضحية 
لهيمنة القوة العظمى. قد يكون فى هذا المدخل شىء من الحقيقة» ولكنها ليست 
الحقيقة كلهاء ولن تأخذنا دما فى الألفية الجديدة. بوضع اللوم كله على القوى 
العظمى» نحن نرتكب خطأ واحداء وبتصوير المسلمين كضحايا أبرياء» نرتكب خخطأ 
آخر. هذه المنهجية ليست علمية» ولاتساعد فى حل مشكلتناء حيث إن خطأين لا 
يصنعان صوابًا. يعتقد الأصوليون المسيحيون أن الحرب الأخيرة فى العالم سوف 
تحدث بسبب الإسلام. لقد صرح هال ليندسى بذلك بوضوح. وهو أحد أكثر المؤولين 
شهرة انتشارا وأكثرهم قراء يقول ليندسى: 

«سوف تبدأالحرب العالمية الأخيرة » وكما قلت فى أماكن أخرى»؛ بسبب 
التزاعات المتعلقة بمن يمتلك القدس القديمة» وبشكل خاص الصراع بين الإسلام 
واليهودية على جبل المعبد (زكريا 15: لل 4530:)8, 

يصبح من المحتم على المسلمين بسبب النهضة والنفوذ السريع للأصوليين المسيحيين 
فى السياسة الأمريكية؛ أن يطوروا فهمًا علميًا للمجتمع الأمريكى. دينامياته الإثنية 
والاجتماعية والقوى التى تؤثر على سياساته على المستويات المحلية» الإقليمية 
والقومية . يلعب التأثير المركب لكل تلك المظاهر دور مهما فى الاستجابة الأمريكية 
على الأحداث الدولية» وسياستها الخارجية الملتزمة بحماية مصالحها القومية. ولهذاء 
فمن الحتمى أن يكون لدينا فهم شامل للعوامل التى تؤئر على السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. يتطلب ذلك تأسيس برئامج بحثى متعدد الجوانب عالى التنظيم: 
منهجى ومستمر» مركز على الولايات المتحدا. 
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الحاجة إلى برامج ومؤسسات بحثية علمية 

تظهر نتائج هذه الدراسة أنه بالرغم من الفصل الدستورى بين الكنيسة والدولة؛ 
فقد دخلت الأصولية المسيحية السياسة الأمريكية بكامل قوتها. على عكس ما يحدث 
فى الدول الإسلامية. حيث شكّل الأصوليون الإسلاميون غالبًا أحزايهم السياسية 
الخاصة التى استدعت انتياه العالم وانتقادهء بدأ الأصوليون المسيحيون الأمريكيون أولا 
بدعم المرشحين الرئاسيين بشكل فعال. استطاع الأصوليون بمجرد أن تمكنوا من 
استيعاب كيفية عمل النظام» من الإماك بشكل استراتيجى يزمام الحزب الجمهورى؛ 
ويقومون الآن باستغلاله ضمن الإطار المعيارى للديمقراطية الليبرالية من أجل أجندتهم 
الأصولية . 

هل هناك رمالة مختفية فى ثنايا هذا المنهج لهؤلاء من فى الدول النامية؟ من يعرف؟ 
ستجد الشعوب والحضارات التى تفشل فى فهم هذا السياق الأيديرلوجى الجديد 
للنخبة الأمريكية صانعة السياسة أنفسها فى حيرة على المدى الطويل عند التعامل مع 
الولايات المتحدة. بافتراض حقيقة أن الولايات المدحدة هى القوة العظمى الوحيدة فى 
زمانناء فإن كل أنماط ابعر من أنصار البيئة» إلى نشطاء حقوق النساءء إلى الملمين» 
بحاجة لدراسة وفهم المعانى المتضمنة لهذه الحقيقة الجديدة فى السياسات الأمريكية» 
حيث إن الأصوليين المسيحيين» مثل أية حركة أيديولوجية أخرى. لهم أجندتهم 
العالمية الخاصة . 

سيكون من السذاجة أن نصرف النظر عن أهمية الرؤية الأصولية المسيحية للعالم 
بحجة أنها ظاهرة مؤقتة. فى الحقيقة» يتطلب صعود الاصولية المسيحية فى الواقع 
الأمريكى السياسى دراسة جادة» حيث إن ينك الأصوات الانتخابية الأصولية سوف 
يستمر فى فرض تأثيره على السياسات الأمريكية لعقود قادمة فى القرن الواحد 
والعشرين . إن القوة المتزايدة للأصوليين المسيحيين هى أمر واضح من قوتهم العددية . 
فى عام 1944 ء بلغ عدد سكان الولايات المتحدة» 18 مليون”"”*). وذلك طبقا 
لبك الدولى. وكما صرح آلان برنكلى » فإنه من بين هؤلاء ال.77/8 مليون هناك 
سبعين مليونًا من الإيقانجلبكيين”"' . أيضًا تكشف البيانات الديموجرافية القومية عن 
اتجاه فى صالحهم . نحن نتحقق من المعانى الضمنية للا تجاهات الديموجرافية بشكل 
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دقيق على أساس فثات ولايات بوش فى مقابل فئات ولايات جور» كما استخدمت 
فى هذه الدراسة . منذ بداية القرن العشرين كان هناك اتهجاه واضح للهجرة من ولايات 
بوش إلى ولايات جور؛ بسبب الفرص الاقتصادية الأقضل هناك . بدءا من عقد 
السبعينيات من القرن العشرين» انعكس هذا الاتجاه بسبب الارتفاع فى تكاليف الطاقة 
التى حفزت هؤلاء من بلغوا سن التقاعد إلى التحرك من الشمال إلى الجنوب . يمل 
المتقاعدون لأن يكونوا أكثر محافظة وتديئاء مشكلين بذلك مكسبًا صافيًا للحركة 
الأصولية المسيحية . ومع زيادة عدد سكان ولاية ماء فإن مخصصها من الصوت 
الانتتخابى يرتفع بنفس النسبة . فى انتخابات عام ١٠٠٠م‏ كان عدد السكان موزعا 
بالتساوى بين ولايات بوش وولايات جور» حيث كان لكليهما٠650/‏ من عدد 
السكان. أظهرت التقديرات السكانية لعام 7١٠7م‏ فى وقت كتابة هذا البحث؛» أن 
عدد السكان فى ولايات بوش زاد حتى وصل إلى ٠,7‏ 6/» بينما هبط عدد مكان 
ولايات جور إلى 54,17/ ( انظر شكل .)١‏ لقد أسفر ذلك عن زيادة فى تخصيص 
الأصرات الانتخابية لولايات بوش فى الانتخابات الرئاسية لعام ٠٠4‏ 7م. يثير الانتباه 
حدوث أعلى كسب فى الأصوات. تم فى الولايات الكونفدرالية الأمريكية (885©)» 
(انظر جداول 5. /ا), إذا استمرت تلك الاتجاهات الديموجرافية_مع ثبات العوامل 
الأخرى - فإنها ستؤدى إلى مزيد من النجاح السياسى للحركة الإيثا نجليكية . يضع هذا 
أيضًا ضغطًا متزايدًا على الديمقراطيين الذين سيجبرون على اتخاذ مواقف محافظة فى 
عدد من القضايا. تؤسس تلك الاتجاهات_بما لايدع مجالاً للشك لحقيقة أنه مع 
بزوغ فجر القرن الواحد والعشرين جاءت أمريكا جديدة فى كامل نشاطهاء وتستحق 
أن تدرس بجدية؛ وأن تفهم بشكل أفضل من قبل الشعوب الأخرى» وبشكل خاص 
العالم الإسلامى . 

ليس هناك نقص فى الموارد أو فى العلماء والمفكرين الأكفاء فى العالم الإسلامى 
للقيام بهذا التحدى . على الرغم من ذلك» فما نفتقر إليه هو رؤية والتزام لفهم العالم 
الحقيقى ودينامياته» والدوافع للتفاعل معه بشكل بناء لحماية مصا حنا. فى قترة ما بعد 
الكولونيالية» على الرغم من التحرر من الاحتلال الاستعمارى» فشل تمامًا العالم 
الإسلامى فى الاندماج مع الحضارات المعاصرة فى حوار صحى على أساس العلاقات 
المتبادلة النساوية» بدلاً من ذلك انتهى الأمر بالعالم الإسلامى إما بلعب دور ثانتوى» أو 
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5- فى فترة ما بعد الكولونيالية» اعتمد العالم الإسلامى تمامًا على وسائل الإعلام 
الغربية فيما يتعلق بمعرفة الغرب على أساس يومى . تنتج وسائل الإعلام الغربية 
المعلومات والحقائق المهمة والملاتمة من المنظور الغربى . من الممكن فى قصة إخبارية 
تناقش من خلال وسائل الإعلام الغربية» أن تكون بعض الحقائق الأخرى الوثيقة 
الصلة بالموضوع من المنظور الإسلامي» ولكن حيث إن تلك الحقائق لا تخدم غرض 
الغرب» فإن وسائل الإعلام الغربية لا تهتم بها. ولهذا نإن المسلمين لا يمكنهم 
معرفتها. وبالتالى» فإنه فى مناقشاتهم مع الغرب فى مثل تلك القضية المعينة نظل 
حجتهم ضعيفة وخماوية المحتوى» ولهذا فإنهم يخفقون فى الوصول إلى فهم متبادل 
مفيد مع الغرب» حيث يحصلون على اتفاق سلبى نتيجة لذلك. ولهذاء فإن وجود 
وسائل إعلام إسلامية ذات كفاءة مهنية فى الغرب» سيكون أمرًا محوريا لبناء علاقة 
أكثر تساويًا وإيجابية معه. 

7 -يعانى السلوك العام فى الوقت الحالى تجاه الغرب فى العالم الإسلامى من ردود 
الفعل المتطرفة. فإما هناك رفض كامل وإدانة كاملة للغربء أو تقليد أعمى . ليس 
هناك بالكاد استيعاب موضوعى لأوجه القوة والضعف للسبل والأنظمة الغربية» 
وهكذاء كان إخفاق الملمين فى التعلم من الغرب بشكل منهجى وتطوير نسيج صحى 
يجمع ما بين أوجه القوة فى حضارتينا الإسلامية والغربية . 

يدرك بعض المفكرين المسلمين الحاجة إلى حوار بين الحضارتين الإسلامية 
والغربية . إننى أتفق تامًا مع هذه الفكرة» ولكن من أجل أن ينتج الحوار البناء نتيجة 
مرجوة وصحية» فعلى العالم الإسلامى أن يستوعب بمنهج علمىالغرب» وتحدد 
الترصيات السابقة بعض المجالات المهمة فى هذا الصدد. 

من أجل تسهيل الجهود السابقة؛ فإننا نرى ضرورة تأسيس عددا من الدوريات 
العلمية» المحترمة وبرامج دراسة فعالة» وإصدارات مخصصة بشكل خاص للدراسات 
الغربية؛ مع تركيز خاص على الولايات المنحدة والاتحاد الأوروبى . تكاد تنعدم 
الأعمال العلمية الحادة التى يقوم بها علماء مسلمون فيما يخص الغرب» وبشكل 
خاص الولايات المشحدة. إن أغلب ما ينتج حول الغرب فى العالم الإسلامى هو تراث 
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مشحون عاطفيًا لدرجة كبيرة بشكل عام» وسطحى تمامًا. وكتيجة لذلك» فإن صناع 
السياسة لدينا ينتهى بهم الأمر إما فى الظلام المعرفى» وإما إلى رؤية ما تريده وسائل 
الإعلام والعلماء الغربيون لهم أن يروه. تتضح نتيجة هذا الأسلوب فى السياسات 
الخارجية الكارثية لأغلبية واسعة من الدول الإسلامية فى فترة ما بعد الكولونيالية. 
بشكل مشابه» يكاد لا يتخطى فهم المسيحية بين الدوائر الإسلامية والمفكرين ذوى 
التعليم الرفيع؛ حدود التساؤل عن الثالوث المقدس . إن هناك حاجة لذب المسلمين 
اللامعين لكى يتطلعوا لدراسات أعلى فى المسيحية واليهودية حتى يقوموا بتوجيه 
القضايا ذات الصلة من وجهة نظر علاقات عبر عقائدية وعبر حضارية سليمة. ينبغى 
أن يكون تأسيس الملمين لدوريات بحثية» وتقديم برامج لدراسات عليا تركز على 
الغربء وتنظيم المؤتمرات والندوات حول الموضوعات ذات الصلة فى الملجتمعات 
الغربية» ما فى ذلك العلماء الغربيون (وبشكل خاص الأصوليون السيحيرن). 
بالطبع » يتطلب ذلك توافر المصادر والشعور بالالتزام. إنه من المتوقع أن القيادة 
التعليمية فى العالم الإسلامى سوف تنهض لتلبية متطلبات هذا الزمن» وتبدأ عصرا 
جديدا من التنوير فيما يتعلق بالدراسات الغربية» بعد موجة أو مودة (موضة) نظرية 
المؤامرة التى وجهت العقلية المسلمة لأكثر من نصف قرن. 

ينبغى أن ينفذ كل ذلك كجزء من برنامئج بحثى علمى, يتبغى أن يصاحبه بشكل 
فورى تأسيس ثلاثة مراكز بحثية على مستوى عالمى على الأقل: يركز الأول على 
الولايات المشحدة. والثانى على الاتماد الأوروبى» بينما يركز الشالث على اليهودية 
وإسرائيل . يجب أن تأخذ تلك المؤسسات الكلاث على عاتقها مهمة تطوير أجندة بحثية 
متعددة الأغراض» وأن تتوافر لها الموارد الجيدة لكى تستكمل البحث على مستوى 
عال» وأن تقدم تسهيلات على مستوى عالمى للعلماء والمتخصصين من مختلف مناطق 
العالم . فى الواقع » يتبغى أن تكون هناك أيضا مراكز بحثية تركز على روسيا (بالإضافة 
إلى آسيا الوسطى)؛ والصين. والهندء حيث إن تلك دول مهمة سيتنامى تأثيرها بمرور 
الزمن . ينبغى أن تؤسس تلك المراكز البحثية على أساس مالى متين لضمان استقلاليتها 
الذاتية » ولكفالة حرية التعبير لهاء وقدرتها على الامتمرار » ومدى احترامها من قبل 
الآخرين. من المأمول أن يساهم جاح الجهود المقترحة فى تأسيس حوار بناء مع الغرب 
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ومع حضارات أخرى. وهذا بدوره سيقود فى النهاية إلى بناء جسور التفاهم بين 
حضاراتنا الشلاث العظمى المؤسة على التراث المشترك للعقيدة الإبراهيمية . ينبغى أن 
يملا ذلك الفراغ الفكرى الموجود الذى تقوم العناصر المختلفة باستغلاله . لأن هذا 
الفراغ» من دواعى أسفناء يتم استغلاله من جانب هؤلاء الذين يدفعون المسلمين باتجاه 
التطرف واللجوء إلى العنف الجاهل» وعلى الجانب الآخر» يستغله هؤلاء الذين 
يدفعون المسلمين إلى الاستسلام أمام هيمنة الغرب والقبول الماكر لما قد يقود إليه مثل 
هذا الاستسلام فى النهاية» لا قدر الله من إلغاء الهوية الإسلامية . 

من سوء الحظ الشديد أنه بسبب الحادى عشر من سبتمبر والحروب فى أفغانستان 
والعراق: أصبحت القضية الحقيقية» مقئعة حتى إنه بالكاد يتحدث أى واحد عنها. 
لنفترض ثبات العوامل الأخرى » ولم تّشَّن هجمات الحادى عشر من سبتمبر» ولا 
حروب تقودها الولايات اللنحدة فى أفغانستان والعراق» ولا أن هناك أصوليين 
مسيحيين فى أمريكاء فهل كانت الحضارة الإسلامية وقتها ستكون مستقرة ومزدهرة 
وناهضة فى مقابل الحضارات المعاصرة الأخرى؟ إذا كنا صادقين وموضوعين» فإن 
إجابتنا مستكون ١لا‏ حاسمة . تتضمن هذه الإجابة أن هناك شىء ما خاطى بشكل 
أساسى فى حضارتنا . إن ما يعينا هو عدم قدرتنا على حل صراعاتنا بطرق سلمية. فى 
السناريو السايق» حينما لا توجد هناك حروب تقودها الولايات المتحدة فى أفغانستان 
والعراق ولا توجد سيطرة للأصوليين المييحيين على سياسات الولايات المتحدة» 
سبظل المسلمون لا ينعمون بالسلامء حيث إن تاريخهم المعاصر يثبت ذلك : 

١-انقسمت‏ ياكستان عام ١/141م‏ يسبب عدم قدرة نخبتها الحاكمة على حل 


الصراعات الداخلية سلميا. 
؟- شن صدًام حربين على إيران والكويت يسبب عدم قدرته على حل المنازعات 
معهم سلميا. 


7" ظل الأفغانيون بعد انسحاب القوات السوشيتية» يقاتلون أنفسهم لمدة تزيد على 
عشر سنوات -ممهدين الطريق لظهور طالبان. كان ذلك أيضًا بسبب عدم قدرتهم على 
حل منازعاتهم سلميا. 
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؛ - أخفقت الدول الإسلامية فى الإقليم فى إيجاد حل سلمى للتطلعات الكردية 
بطريقة تحمى مصالح كل الأطراف المعنية . 

ولهذاء نرى أنه حتى بدون تدخل خخارجى» فإن المجتمعات والدول الإسلامية تلجأ 
إلى القوة والعنف لحل الصراعات داخلها وبينها. من اللؤمف أن الحضارة الإسلامية قد 
أخفقت فى تطوير آلية سلمية متبادلة لحل الصراع سلميًا 6ه كتمهطءء8ة انتععمعم 
(50108) مهذانااموع8 0001116 الديمقراطية هى أفضل السبل لتحقيق ذلك. حيث 
إنها تعلم عدذا من الأمور النبيلة مثل الفرص المنساوية للجميع» فن الوصول لحل 
وسطء حكم القانون» الاحترام المتبادل لأوجه الاختلاف فى الآراء والمسثولية عن 
أعمال معيئة . فى المرحلة المبكرة بعد وفاة الرسول يده » بدأت معالجة هذه النهاية من 
خلال التأسيس لعملية الانتخاب للخلافة . بدأت الهيئة الاتتخابية فى الاتساع ابتداء 
باتتخاب الخليفة الأول» أبى بكر؛”*2. إذا قدر لعملية التوسع هذه أن تستمرء رهنًا 
بالتطور الخلاق» كان من المفترض أن يكون لدينا اليوم أفضل تقاليد ومؤسسات خاصة 
بحل النزاعات سلمياء بشكل مشابه للغاية لما حققته الديمقراطية» بل وأفضل . ولكن» 
لسوء الحظ» فإن الروح الخاصة بمؤسسة الخلافة» التى كانت متعمقة فى الديمقراطية» 
قد تم اختطافها عن طريق القبلية وتحولت إلى ملكية مطلقة . الملكية المطلقة هى مؤسسة 
ميتة فى كل من الإسلام والحضارة الإنسانية» ولكن روحها لا زالت تحكم العالم 
الإسلامى بأشكال متنوعة ( حكم السلالة الحاكمة:؛ الإقطاعية» الديكتاتوريات 
العسكرية؛ الحكم القبلى. . إلخ). لقد حان الوقت لطرد هذه الروح الخبيثة والشريرة 
واللا إسلامية. تستخدم النُحْبَةٌ الحاكمة فى العالم الإسلامى» القوة من أجل الاحتفاظ 
بالوضع الراهن» وتنكل بكل الطرق بأولئك الذين يسعون نحو الإصلاح والتغيير. 
يخلق استخدام القوة ثقافة العنف» وفى بعض الأحيان؛ يصل إلى نقطة يدأ فيها 
ضحايا العنف بدورهم باستخدام العنف . لقد أدى تركيز القوة المطلقة فى أيد قليلة» 
بالإضافة إلى الفساد واستخدام القوة والعنف من جاب النُحْبة الحاكمة فى العديد من 
الجتمعات الإسلامية إلى كبت التطور الخلاق للحضارة الإسلامية؛ وأدى إلى ركودها 
عبر القرون. هذا الركود هو سبب انحدارنا فى كل المجالات من الاقتصاد إلى نظام 
الحكم» إلى الشئون الدولية والديبلوماسية. أدى الضعف العام للحضارة الإسلامية 
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الناجم عن انحدارهاء إلى تهميشها فى المفاوضات والمنتديات الدولية. حيث الحقوق 
الواجبة للكثير من المجتمعات الإسلامية» المعترف بها كليًا من قبل الأمم المتحدة» لم 
تمنح لها فعليا. سببت هذه الحالة العامة عدم الاستقرار بين الكثيرين» وخلقت مناخا 
مواتيا للمتطرفين لكى يوجهوا وعظهم المستند على أجندتهم القائمة على العنف 
والإرهاب» وأن يجدوا مجندين لتنفيذها. 

طالما أننا ضعفاء من الداخل» فلن نحصل أبدا على اتفاق عادل فى أى محفل 
عالمى» وإذا ما نشأ الإرهاب كتتيجة» فإنه سيجعل الوضع أسوأ بالنسبة لنا. الصين 
واليابان يمثلان نموذجين» للدور الجيد للشعوب/ الحضارات الأضعف » الساعية لكسب 
الاحترام فى المجتمع العالمى . حينما كانت الصين ضعيفة» كان يسيطر عليهاء بطريقة 
أو بأخمرى؛ القوى التى كانت تحكمها. بمجرد أن أصبحت قوية» واكتسبت الاحترام 
فى المجتمع العا مى» استطاعت أن تستعيد هوج كوي وماكاو دون أن تطلق رصاصة 
واحدة0*”؟2. كان الاقتصاد اليابانى محطمًا بسبب العقوبة التى ابتليت بها بعد مأساة 
بيرل هاربور . ولكن إبان فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » ظهرت اليابان كقوة عظمى 
اقتصادية. لقد تمكنت كل من اليابان والصين من استعادة مكانتيهماء ليس من خلال 
الإرهاب والمواجهة مع الغرب» ولكن عن طريق ترتيب البيت من الداخل والعمل 
بشكل وطيد الصلة مع الغرب . تحتاج الدول النامية» من أجل أن تخلق الوظائف 
للمراطنين؛ وتحقق ما اقتصاديا سريمًا من أجل مستوى أفضل من المعيشة من أجل 
جماهيرهاء إلى الاستثمار والتكنولوجيا. حيث إن دخول الأفراد منخفضة. فإن 
مدخراتهم ستكون منخفضة أيضا. ولهذاء فإن هناك وسيلة فعالة من أجل زيادة 
الاستثمارء وهى جذب الاسكمار الخارجى المباشر . ولكن الاستثمار الأجنبى المباشر 
يتدفق إلى الداخل فقط حينما تكون الأحوال والشروط فى الدولة المضيفة هى أحوال 
جاذية» حينما يكون هناك فساد قليل» وتكون قوة العمل متعلمة» وبيئة الأعمال 
سلمية» إضافة إلى سياسات حكومية مواتية. أما الدولة التى تعانى من الفساد» 
واستغلال السلطة» وعدم الاستقرار العام؛ فهى آخر مكان على الأرض يمكن العمل 
فيه من وجهة نظر الاستثمار الأجنبى المباشر . يخدم هؤلاء الذين يلجأون إلى العنتف 
والإرهاب» بين الدول الإسلامسية؛ أو أى مكان آخخر فى العالم؛ ياسم الإسلام» 


امن 


أهداف أعداء الإسلام؛ لأن أنشطتهم ستؤدى إلى إضعاف الحضارة الإسلامية إلى 
مدى أبعد من ذلك بطريقين أساسيين. أولاً: بسبب أن مجتمع الأعمال فى الدول 
الإسلامية سيكون مهددًا بالفوضى واللايقينية» فبدلاً من الاستثمار فى بلادهم ذاتهاء 
سينقلون رءوس أموالهم إلى دول أخرى. إن هذا مساو للجم الإنسائى حيئما يفقد 
الدم ويصبح ضعيمًا. إذا ما استمر هذا الاتجاهء فإننا نقترب من خطر الموث . الإرهاب 
الدولى والعرقى والطائفى المرتبط بالعنف فى ياكستان هى حالة تستحق الدراسة » فقد 
أدت إلى إيذاء اقتصادها بشكل خطير . التأثير العكسى الثانى للعنف والإرهاب هو أن 
الاممار الأجنبى المباشر لن يأتى لذلك البلد» وسيتهى الأمر حيتئذ بالجماهير إلى 
مسار حلزونى من الفقر: البطالة والجوع والبؤس . تلك هى بالضبط الشروط التى 
تخلق أرضًا خصبة للإرساليات المسيحية. أشرنا فى الفصول الأولى إلى قول 
الإرساليات المسيحية : يخلق الفقر والبطالة والحرب والعنف والفسادء أكثر الأحوال 
المفضلة لانتشار المسيحية . 

فى كثير من الدول الإسلامية» حيث يشكل الفقر والبطالة مط الحياة: نجد أن فردا 
عاملاً واحدًا يدعم أسرة كبيرة العدد (فى بعض الأحيان من ١١-٠١‏ عضوًا). إذا قتل 
هذا الفرد» بسبب العنف أو الإرهاب. أو أصبح معوفًا وفقد بالتالى عمله؛ فإن كل 
أفراد أسرته سيتتهى بهم الأمر إلى متسولين فى الطرق. إن لديهم اختيارات قليلة . إذا 
لم يساعدهم السولء فإنهم سيعملون بشكل أكثر احتمالاً لدى تجار الملخدرات 
ورجال العصابات . ولكن إذا كان المرء يتطلع إلى حياة كريمة من خلال التعليم 
واكتساب المهارات المهنية والتدريب» فإن الإرساليات المسيحية تقدم أفضل البدائل 
المناحة. بسبب الفقر الواسع الانتشار» والفساد والظلم فى الدول الإسلامية» 
«. . .تضاعف عدد الإرساليات التبشيرية فى الدول الإسلامية تقريبًا مابين عامى 
7 و١‏ ١٠١٠م‏ -من أكثر من 180٠١‏ إلى مايقرب 17٠٠١‏ »حيث يحمل تقريبا 
واحد من بين اثنين أمريكى الجنسية» وواحد من بين ثلاثة إيما نجليكى01؟22. تصف 
مجلة التايم العالم الإسلامى بأنه #آخر مسجالات الإرساليات التبشيرية سخونة»150), 
خلقت سنئوات القتال ما بين الأفغانيين» واستغلال صدام السلطة والثروة البترولية» 
الشروط التى أدت إلى الحروب التى قادتها أمريكا فى كلا االبلدين. يستدعى الخراب 


انكل 


الناجم عن الحروب المساعدة الإنسانية والإسعاف. أمدت الحاجة لهذه الخدمات 
الإرساليات التبشيرية الإيقانجليكية بالفرصة لتخلل البلدين» «فى أعقاب القوات 
الأمريكية»(*؟1). لا يكمن الحل لهذه المشكلة فى إيقاف الإرساليات عن أداء مهمتهاء 
ولكن فى ضمان عذم خلق الأحوال التى تجعل من الجماهير المسلمة هدقًا سهلاً للتبشير 
بسبب جهلها وفقرها وضعفهاء مع وقوعها ضحية للقمع والتهميش. يستدعى هذا 
إصلاحات اجتماعية ‏ سياسية جراحية جادة. وبالمنطق ذاته؛ يجعل الإرهاب والعنف 
المرتكب باسم الإسلام (بشكل ظاهرى لكى يخدم قضيته) ا مسلمين ضعفاء ويؤدى إلى 
نتييجة عكسية ‏ حيث يجعل من كل من الإملام والحضارة الإسلامية الكوارث الأكبر 
المستمرة فى التحليل النهائى . ويسبب هذا التأثير الطويل الامد النهائى على الحضارة 
الإسلامية» فإن المرء يتعجب. لمصلحة منء فى الواقع » يعمل العنف؟ . 

فى عصر العولمة هذاء حيث كل الأمور متشابكة» لا يمكن تناول قضية الإرهاب 
(سواء داخل الدول الإسلامية أو خارجها) باستخفاف. بعد الثورة الإيرانية حينما 
هاجم صدام إيران» كانت بعض الدوائر فى العالم الإسلامى (على سبيل المشال 
الأصوليون من السئة والمناصرون للملكية والليبراليون والعلماتيون) كانوا سعداء إما 
لأنهم كانوا ضد فكرة الثورة الإسلامية أو كانوا معادين للشيعة. ثم جاء غزو صدام 
للكويت وتيعه الغزو الأمريكى للعراق فى عام *١٠5م.‏ أدرك الكثيرون ممن احتفوا 
بهجوم صدام على إيران التأثير الارتدادى لذلك العدوان ويأسفون لنتيجتهء وهم 
ليسوا على يقين عما إذا كان التغيير فى العراق هو المشهد النهائى للدراما أم ما زال هناك 
المزيد. اعتقد بعض الناس بشكل مشابه» بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر على 
الولايات المتحدة؛ أن الإرهابيين كانوا يستهدفون الأهداف الأجنبية» ولكن الإرهابيين 
بدأوا يستهدفون بعد ذلك دولا إسلامية» وقد اتخذوا الآن من ياكستان هدفهم 
الأساسى. جعل تركيزهم على باكستان أن أصبحت ياكستان محط المراقبة 
الاجنبية؟؟؟؟؛ وياكستان؛ لكونها الدولة الإسلامية الوحيدة التى تمتلك قوة نووية» 
يمكن أن تؤذى بسبب وجود ثلك القوات الأجنبية والإرهابيين بسبب هذا التأثير 
الارتدادى للإرهاب الدولى . يمكن أن تفجر أى خسارة لمقدرات ياكستان النووية 
واقتصادها بسبب "العبة الاستغماية» بين القوات الأجنبية والإرهابيين وجود البلاد 


دكا 


ذاته . أهذا ما يريده الإرهابيرن؟ إذا كان الأمر كذلك؛ فلمصلحة من يعملون؟ حيتما 
هاجم صدام إيران» لمصلحة من كان يعمل فى الواقع؟ لقد أصيح الأمر واضحًا فقط 
بعد عقود قليلة حينما أكمل التأثير الارتدادى لهجومه هذه الدائرة المفرغة . 

أكثر الفصول مدعاة للحزن والآسى من تلك الملحمة. هو أن الإرهابيين يحولون 
انتباهنا عن مرتكب الحرم الأساسى إلى أطراف غير وثيقة الصلة بال موضوع. إنهم 
يجعلوننا نعتقد أن الغرب. وبشكل خاص الولايات المتحدة؛ سبب ضعف المسلمين» 
وهوما يعد تصورًا خاطنًا. يرجع السبب الحقيقى لضعف الحضارة الإسلامية» فى فترة 
ما بعد الكولونيالية» ليبس الغرب بشكل عام ولا الولايات المتحدة بشكل خاص» 
ولكن إلى سوء إدارة النُخْبة الحاكمة فى العديد من الدول الإسلامية لمجتمعاتناء 
ومواردناء واقتصادياتنا. سأتقدم خطوة أبعد وأطرح سؤالا أساسيًا: إذا ما استمرت 
العوامل الأخرى» لنفترض فى مرحلة ما بعد الكولونيالية أنه ليس هناك إسرائيل» هل 
تعتقد أن الدول الإسلامية جديرة بامتغلال إمكانياتها الكاملة فى مجالات مثل 
الافتصاد والعلم والتكنولوجيا وفن الحكمء والوصول إلى مكانة دولية من خلال 
دييلوماسية سلمية فعالة؟ ستكون الإجابة الموضوعية والعلمية؛ ثانية؛ لا حاسمة؛ لأن 
الفساد وسوء استغلال السلطة الذى يعد العرف السائد فى أغلب الدول الإسلامية 
المعاصرة» قادنا إلى المصير الذى نواجهه اليوم . تعد ماليزيا الدولة الإسلامية الوحيدة 
التى تظهر اليوم لنا كدولة نموذج. لقد حققت هوا سريعا ووصلت إلى مكانة محترمة 
بين شعوب العالم . لا يستطيع السكان فى الكثير من الدول الإسلامية. حيث يبلغ عدد 
المسلمون من 35-8٠١‏ بالمائة من عدد السكان» العيش بسلام معاء ولا يمكن أن يعملوا 
بانسجام لبناء مصير مشترك . استطاعت ماليزياء التى يتكون سكانها طبقًا لإحصاء عام 
٠0م‏ من 76,4/ من المسلمين» /١9,7‏ من البوذيين» /4,١‏ من المسيحيين» 
و7,7 / من الهندوس. وآخرين7”* 4 أن تطور آلية سلمية لتسوية التزاع بشكل فعال 
وناجح . تتكون الحكومة من تحالف من الأحزاب السياسية الإثنية وكل الأعراق ممثلة 
فى الحكومة وتسند إليهم المناصب الوزارية فى مجلس الوزراء وعلى المستويات 
التنفيذية والتشريعية الأخرى. من الصعب أن تجد مثل هذا المستوى الرفيع من الاحترام 
للمشاركة التمثيلية للأقليات الإثنية فى الحكم الفعلى فى غالبية الدول الإسلامية . وفى 


يا 


هذا المجال يمكن لدول كثيرة- بما قبها الدول العربية أن تتعلم من المثال الماليزى بعض 
الأمور الجيدة. تتمتع ماليزيا بعلاقات جيدة للغاية مع الغرب» وتعد الولايات المنحدة 
شريكها التجارى الرئيسى » كما تتدفق أيضمًا الامتثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد . 
بالرغم من هذه العلاقة الوطيدة مع الولايات المتحدة والغرب» تظل ماليزيا معبرة 
وفاعلة بالنسبة للقضايا الإسلامية على المستوى العا مى» وكان لها تأثيرها القوى 
للغاية» أيضًا تتمتع ماليزيا بالديمقراطية البرلمانية . لقد استقال رئيس وزرائها الأسبق 
«محاضير؟ الذى تولى زعامة البلاد عام ١194م‏ وحول البلاد إلى دولة ذات اقتصاد 
سريع النموه استقال بشكل طوعى من وظيفته عام ١٠7م.‏ وهو فى أوج سلطته 
ومكانته؛ وكان بصحة جيدة واستحق كل الاحترام من الشعب [ومن أغلبية العالم 
أجمع]ء ولم يكن أمامه تحديات سياسية» سواء من داخل حزبه الحاكم (أمنو_ 
2,00 أو من المعارضة . إن استقالته الطوعية وتسليمه حكم البلاد لنائبه عبدالله 
أحمد بدوى» هو أمر لم نسمع به من قبل فى العالم الإسلامى فى مرحلة ما بعد 
الكولونيالية . إن ثقافة المشاركة الديمقراطية مع الأقليات العرقية والدينية والنتضوج 
السياسى هو ما يمثل مفتاح مو ماليزيا وارتفاع معدلات العمل والازدهار بها . 

وحيث إن ماليزيا تمارس آلية سلمية لحل المنازعات بشكل صحى »ء فهى تحصد فوائد 
الاستقرار الاجتماعي ‏ السياسى وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة» بينما فى معظم 
الدول الإسلامية» لا تضمن النْحْبة الحاكمة أن مؤمسات حل التزاع سلميًا تلعب دورا 
حقيقياء وأنها فقط قد تكون شكلاً تجميليًا. يضعف هذا من تلك الدولء وبالتالى 
الحضارة الإسلامية برمتها. 

وصلت الحضارة الإسلامية فى القرن العشرين إلى حالة من الركود بسبب خخئق 
الديمقراطية فى الككثير من الدول الإسلامية. وبين الحين والآخرء يرفع المفكرون 
المسلمون أصواتهم فى هذا المددء ولكنهم يعانون بشدة على يد النخبة الحاكمة التى 
تريد الاحتفاظ بالوضع الراهن. عموماء تسود فى معظم الدول الإسلامية ثقافة معادية 
للفكر تؤدى إلى ركود حضارتنا لدرجة أبعد من ذلك . أرى أنه مالم تنخذ إجراءات 
حقيقية للتغلب على هذا العائق» فإنه لا يمكن الوصول إلى الكثير ولا حتى القليل. 
الآنء حيث إن هناك ضغطًا أمريكيًا لتفعيل العملية الديمقراطية فى العالم الإسلامى» 
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فإن من واجب المفكرين الإسلاميين أن يستثمروا هذه الفرصة وأن يتأكدوا من أن أسس 
الديمقراطية الحقيقية قدتم إرسباؤها بشكل حاسم فى العالم الإسلامى» ومع اتخاذ 
الإجراءات الملائمة لضمان عدم اختزال الديمقراطية إلى مجرد طقوس انتخابية» مثلما 
حدث فى باكستان حبث بقيت النخبة الإقطاعية راسخة بشكل ثابت لدرجة أن لا أحد 
يستطيع »سواء كان حكمًا عسكريًا أوحكومة ديمقراطية» أن يفعل أى شىء دون 
دعمهم أو مباركتهم» وبالتالى فإن الوضع الراهن إجمالا لا يزال كما هو .إن قبفة 
النخبة الإقطاعية على النظام الاجتماعى ‏ السياسى والجهاز الإدارى حابطة للغاية. 
فهى تريد أن يظل الناس فقراء وغير متعلمين حتى تظل الجماهير» معتمدة عليها. هذه 
الحقيقة قد أثبتها تاريخ باكستان منذ استقلالها عام 14417 م» وقد أعلن عنها مؤقنًا من 
قبل طالب فى المرحلة الشانوية من بلدة سكور فى ولاية السند الريفية؛ شارك فى مؤتمر 
القادة الشباب في عام 4 ٠٠١‏ م بكراتشى . لقد قال إن والده فلاح وأن كل إخوانه 
يعملون فى قلاحة الأرض» وأنه الوحيد الذى يذهب إلى المدرسة» ولكن اللوردات 
الإقطاعيين فى منطقته لا يريدون لشباب النطقة أن يذهيوا إلى المدارس ويكتسبوا 
المعرفة4430), ٠.‏ 

عقدت فى ياكستان العديد من الانتخابات» ولكنها لا تزال بعيدة كل البعد عن أن 
تكون ديمقراطية أصيلة؛ لأن الإقطاع مازال م تبدا. وكتتيجة لذلك: تسفر 
الاتتخابات دوما عن جاح نسبة كبيرة من لوردات الإقطاع الذين يتم انتخابهم للبرلمان 
والجمعيات التشريعية الإقليمية» والذين ينتهى بهم الأمر إلى السيطرة على الحكومات 
الفيدرالية : الإقليمية والمحلية ؛ لأن الفلاحين (المستسلمون بعبودية للوردات الإقطاع) 
ليس لديهم خيار سوى التصويت لأسيادهم . 

حينما تُحدث الحكومات الأهلية الفوضى بالبلاد» تتولى السلطة العسكرية أمر 
البلاد؛ وحينما تعبث تلك السلطة العسكرية بدورها بمقدرات البلدء فإن السلطة المدنية 
تستعيد الحكم ١‏ مما لايشكل. من حيث المبدأ» شيئًا سوى «فيودقراطية ‏ لإعدء0ل0ناء» 
(حكم لوردات الإقطاع المشروع من خلال الانتخابات). كان السبب الحقيقى للتدخل 
العسكرى فى باكستان دوما هو النظام الفاسد للفيودقراطية . لقد ازدهرت الديمقراطية 
الهندية؛ لأن الهند طبقت الإصلاحات الخاصة بالأراضى الزراعية بشكل فورى بعد 
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الامستقلال» محررة بذلك اللجتمع من قبضة الإقطاع . لقدمهدذلك الطريق 
للديمقراطية الأصيلة . بشكل مشابهء خاضت الولايات المتحدة حريا أهلية فى عمّد 
الستينيات من القرن التاسع عشر فى محاولتها لجلب الحرية للعبيد من نخبتها الإقطاعية 
الذين أرادوا الاحتفاظ بالعبودية من أجل العمالة الرخيصة فى الزراعة . على هؤلاء 
الذين يريدون تحقيق ديمقراطية أصيلة فى باكستان» أن يظهروا التزامهم الجاد بالقضية 
من خلال الدعم العملى والفعال للإصلاحات الخاصة بالأراضى الزراعية (من خلال 
الوسائل السلمية التفاوضية؛ فى إطار آلية جيدة التنظيم بحيث تضمن المصالح 
الاقتصادية لملاك الأراضى) وبشكل مشابهء مسيتطلب تأسيس ديمقراطية أصيلة فى 
العالم العربى أيضًا إصلاحات هيكلية جادة بشكل متسق مع البنية الاقتصادية 
الاجتماعية الخاصة لكل دولة عرية . وفى هذا الصددء سيكون دور المفكرين المسلمين 
وعلماء الاجتماع حاسماء حيث إنهم سيقومون بتحديد مجالات الإصلاح» وإشراك 
الجماهير والنخبة الحاكمة والغرب (وبيشكل خاص الولايات المتحدة) فى حوار بناء . 

تمثل عملية الإصلاح الديمقراطى فى الدول الإسلامية أيضًا أهمية لعدد من 
الأسباب» وبشكل نخاص من منظور محو الفقر من خلال تنمية اقتصادية مستديمة 
وفعاليتها فى السياسات العالمية . إذا لم يكن المجتمع ديمقراطيًاء فلن يستطيع التعامل 
بفعالية مع الديمقراطيات الأخرى. هذه هى الورطة الكبرى لدى معظم الدول 
الإسلامية فى الحضارة الإسلامية المعاصرة. حينما يتعلق الأمر بعلاقتهم بالغرب . 

إذا نظرنا إلى الحركة الأصولية المسيحية الأمريكية» سيكون من الواضح أن الحركة 
فى مطلع القرن العشرين» وخاصة بعد محاكمة سكويس» قد واجهت مشكلة خاصة 
بالصورة الذهنية لها فى عيون المجتمع الأمريكى . لم نكن وسائل الإعلام الأمريكية 
ولا الرأى العام متعاطفين معها. لقد أدرك قادة وأتباع الحركة تلك المشكلة وتصدوا 
لذلك التتحدى. لقد حاولوا تشقيف الرأى العام الأمريكى حول طبيعة رسالتهم 
والقضايا التى انتصروا فيها. يمكن قياس نماح تأثيرهم على الرأى العام الأمريكى من 
حقيقة أنهم اليوم» لم يسنيطروا فقط على البيت الأبيض» والكونمجرس ووسائل 
الإعلام» لكنهم أيضا مارسوا الضغط على الليبراليين. بدلاً من أن يطور الليبراليون 
الأمريكيون رد فعل مضاد» فإنهم يستسلمون تدريجيا تلك الضغوط . يتضح هذا من 
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فشل كلينتون فى تمرير خطته الصحية من الكونجرس فى فترته الأولى من الحكم . 
استسلم كليتون, الذى دافع عن القبول الصريح للشواذ فى القوات المسلحة فى 
الولايات المدحدة» أمام الضغط الأصولى ء وتراجع عن سياسة الاعتراف الصريح . 
بدلاً من ذلك» توصل إلى حل وسط من خلال اللجوء إلى مبدأ ٠لا‏ تسأل-لا تقل' فى 
التجنيد العسكرى . لقد توصل جور أيضا إلى حل وسط بالنسبة لعدد من القضايا مثل 
البيئة والتحكم فى الأسلحة. . إلخ. عند التعامل مع الحكومة الأمريكية وصناع 
السياسة؛ يكون اسم اللعبة هو «الرأى العام الأمريكى". إذا كانت الدول الإسلامية 
ترغب فى تحقيق علاقة سلمية وبناءة مع الولايات المتحدة فى الألفية الجديدة» سيكون 
عليها أن تتصدى للتحدى الخاص بمخاطبة الرأى العام الأمريكى: وتطوير علاقة 
صحية معه . إنه لتحد هائل» بالفعل» ولكنه ليس مستحيلاً» وهو أيضًا ضروريًا ينسم 
الشعب الأمريكى بنرعة لتقبل المقترحات» وتفهم والاهتمام بالآخر» وهناك طريقة 
للوصول إليهم . إن هناك طرقًا لتحقيق هذا الهدف» ولكن بسبب قيود الوقت 
والمساحة» فإننا سنتصدى معان هذا ا موضوع فى المستقبل . 

لقد ناقشنا حتى الآن عددًا من القضايا فى سياق العالم الإسلامى بشكل عام» 
والذى يتضمن بشكل أساسى الدول الإسلامية . على الرغم من ذلك. هناك مسلمون 
أمريكيون أيضًا. إنهم يتكونون من مجموعتين متميزتين: أهل البلد الأصليين 
المسلمين ( وهم من البيض والأمريكيين من أصل أفريقى الذين اعتنقوا الإسلام)؛ 
والمهاجرين من الدول الإسلامية . يشكل المهاجرون الغالبية بين المسلمين الأمريكيين 
حاليًا. لم يتكيف بشكل كامل معظم هؤلاء المهاجرين المسلمين مع النظام الأمريكى . 
فى الواقع» يمكن للمهاجرين الأمريكيين أن يتعلموا الكثير من مسلمى أهل البلد عن 
آلية عمل المجتمع والنظام الأمريكىء إذا ما عملوا بشكل وثيق معهم. تاريخيّاء كان 
للمهاجرين المسلمين مشاركة بسيطة فى النظام الاقتصادى الاجتماعى الأمريكى 
بسبب عوامل متنوعة. بعض التبريرات الشائعة بينهم. كمايقول بعضهم. «إننا الجيل 
الأول من المهاجرين وأن أولويتنا هى تأسيس وجودنا أولاً». قام للمسرة الأولى 
المهاجرون المسلمون بشكل جماعى كمجتمع بتدعيم مرشح رئاسي» وهو جورج 
دبليو بوش فى الانتخابات الرئاسية لعام ١٠٠٠م.‏ يتراوح عدد السكان المسلمين فى 
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المجتمعان والقيم التى يتعلقون بها. من شأن ذلك أن يكسر الحواجز ويعزز التفاهم 
المتبادل» والمشاركة والتعاون باتجاه تحقيق الأهداف والمثل العليا التى يشارك كلا الطرفين 
فيها ويهتم بها. سيساعد ذلك أيضمًا على التغلب على أية تصوير غطى للمسلمين 
والإسلام» قد يكون الرفقاء الأمريكيون قد وضعوه برءوسهم بفضل سوء الفهم الناجم 
عن الدعاية السلبية من جانب طرف ثالث . يعنى ذلك أيضًا أنه لو أراد المسلمون» 
كمواطنين أمريكيين؛ التعاون ودعم رفقائهم الأمريكيين فى حل مشاكلهم» إذن فهم» 
كمواطنين» ينبغى أن يهتموا بمشاكل المجتمع الأمريكى والمساهمة طواعية فى حلها. 
ولهذاء فإن الاندماج فى الشئون الداخلية» مثل المجلس المحلى» و مجلس إدارة 
المدرسة والحكومة المحلية» والماهمة فى حل المشاكل الاجتماعية على المستوى المحلى 
من خلال العمل التطوعى» هو المفتاح تجاه تطوير الثقة المتبادلة بين كلا المجتمعين. 
يمكن أن يوفر هذا الاندماج على المستوى اللحلى أساسًا قويًا وشبكة يمكن الوثوق بها 
لأنشطة على المستويين الدولى والمحلى . يمكنه أيضا أن يقرب ما بين الأمريكيين اليهود 
والأمريكيين المسلمين» ويساعد بشكل تدريجى فى إزالة شكوك كل طرف عن 
الآخر. يمكن لهذا الحافز إذا ما كتب له الاستمرار وتطور إلى ثقة متبادلة تؤدى إلى فهم 
عام للقضايا الأكبر أن يساعد كلا المجتمعين فى أن يتعاونا فى وضع صراع الشرق 
الأوسط فى مسار المصالحة الصحية والسلام الدائم والمحترم والمتفق عليه . وبذلك 
يمكن إزالة مخاوف حرب هرماجدون للأبد. على التاحية الأخرى» فإن فشل المجتمع 
الأمريكى المسلم فى الفوز بالقبول على المستوى المحلى» يمكن أن يبقيه ضعيقًا قابلاً 
للاختراق» مما يعوقه بالتالى عن تحقيق الإمكانات الكاملة التى توفرها الديمقراطية 
الأمريكية العظيمة . يشير وليام مارتن لما يقوله رالف ريد: «ولكنك إذا فزت بالبيت 
الأبيض ولم تسيطر على أى شىء دونه [يقصد الرأى العام والكونجرس والإعلام]ء 
فإن ذلك يمكن أن يكون نصر مثل نصر بيره!*) كما اكتشفنا مع ريجان وكما اكتشف 
اليسار مع كلينتون76”؟2. لن يكون من غير الواقعى أن تطلب من الأمريكيين المسلمين 
الذين ساندوا جورج دبليو بوش فى عنام ١٠٠٠م‏ أن يقيموا الجملة السابقة لرالف ريد 
فى ضوء تجربتهم الخاصة . 


(*) انتصار يسزع بشمن بامظ جدًا ويدون فائدة تقريبا الخرجمة . 
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ولايات المنحدة مابين 7-6 ملايين. فى الانتخابات الرئاسية لعام ١٠١١٠م»‏ بين 
ؤلاء الذين أدلوا بأصواتهم الانتخابية»' صوت ما بين 8١-7١‏ بالماثة لصالح بوش. 
قا ليوجين بيرد» رئيس مجلس المصلحة القومية» «فاز بوش فى ولاية فلوريدا وهى 
لاية رجحت كفة الفائز بفارق خمسمائة وسبعة وثلاثين صونًا بأكثر من 314٠٠١‏ 
ونا من المسلمين أكثر من جور””؟!. بمجرد فوز بوشء توقع الأمريكيون المسلمون 
باحا كبيرة. ثم غير الحادى عشر من سبتمبر من الموقف . إنهم يشعرون الآن أن عليهم 
٠‏ يحموا أنفسهم وأطفالهم من التصور السلبى العام من الأمريكيين عن المسلمين 
لإسلام فى أمريكا. وكتنيجة لذلك» فهم يشاركون» بشكل غريزى» فى مختلف 
'نشطة الاجتماعية السياسية والمتديات التى قدمتها الديمقراطية الليبرالية الأمريكية 
اطنيها لحماية وجهات نظرهم وتثقيف الرأى العام. كان الصراع من أجل البقاء فى 
رة مابعد هجمات الحادى عشر من سبتمير عاملاً رئيسيًا يكمن خلف فعاليتهم 
مياسية الجديدة. بشكل ماء يعد ذلك علامة جيدة تدل على أنهم أخيرً يتعلمون 
ف يعمل المجتمع والديمقراطية الأمريكية . 

ولكن ينيغى عليهم من منظور التتائج المؤثرة على المدى الطويل» أن يتذكروا أن 
.يكا هى مجتمع ديمقراطى عريق وأن الرفيق الأمريكى هو جار شديد الاعتناء بجاره 
ى رحب بالقادمين الجدد خلال التاريخ الأمريكى كله. ينبغى على الأمريكيين 
ملمين أن يعلموا أيضًا أنه كما استغرق أمر تكيفهم مع المجتمع الأمريكى وقنًا » فإن 
ناءهم الأمريكيين» سيستغر قون أيضاء بشكل طبيعى وفنا » لكى يتكيفوا معهم . إن 
رعة تكيف الأمريكيين على الأمريكبين (المهاجرين) المسلمين يتعلق بشكل إيجابى 
رعة تكيف المسلمين مع النظام وللجتمع الأمريكيين . كلما أنمجز المسلمون ذلك 
كل سريع وفعال» كانوا أكثر فعالية فى الديمقراطية الأمريكية» وكلما كانوا أكثر قربا 
الرفقاء الأمريكيين» عظمت فرصة المجتمع الأمريكى لتكوين صورة (قريية» 
سلمين. كلنا نعلم أن اللقطات القريبة تعطى صورة أوضح وتساعدنا على فهم 
قيقة بشكل أفضل وإزالة كل التشوهات التى تخلقها الرؤية البعيدة. ولهذاء فإن 
ساعل الوثيق بين المسلمين ورفقائهم الأمريكيين؛: سوف يسمح للمجتمع الأمريكى 
يكون أكثر تقديرا للمسلمين من خلال اكتشاف أوجه التشابه التى يتشارك فيها 
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وأخذا فى الاعتبار تكوين المجتمعات الإسلامية وثقافتهاء ينظر المسلمون المهاجرون 
فى الولايات المتحدة إلى البيت الأبيض كمنبر لحل مشاكلهم» ولكن ما نسوه هو أن 
الطريق إلئج:٠ ٠‏ بنسلفينيا آفينيوء يمر عبر الرأى العاء(؛!؟». حتى البيت الأبيض 
وأعضاء الكونجرس يسعون إلى دعم العمد؛ والقادة المحليين» حينما يريدون الدفع 
بعناصر أجندة رئيسية. وكما يقول القالب المحفور (الكليشية)؛ كل السيامات فى 
أمريكاء هى سياسات محلية . ولهذا إذا كان الأمريكيون المسلمون» يسعون إلى تحمل 
مشاركة ذات مغزى فى المجتمع الأمريكى؛ فإنه سيكون عليهم أن يأسوا جذورا 
محلية من خلال العمل يدا بيد مع رفقائهم الأمريكيين من كل الطوائف من أجل 
الرفاهة الجماعية للجميع فى مدنهم وولاياتهم الخاصة . يكلمات أخرى» إذارغب 
الأمريكيون المسلمون أن يعاملوا ويحترموا ويكونوا محل رعاية كمواطنين» فإن عليهم 
أن يشعروا ويسلكوا سلوك المواطنين أيضًا. إنهم محظوظون لوجودهم فى بلد تتوافر 
نديهم سبل الوصول إلى مراكز القوى من خلال المدن الصغيرة. فمثل هذه الفرص غير 
متوفرة بالمرة فى الكثير من الدول الإسلامية ‏ 

فى العديد من الحالات» تتأثر الفاعلية والمشاركة السياسية للأمريكيين المسلمين 
بالسياسة المخارجية الأمريكية فى الشرق الأوسطء أو جنوب آسياء أو مناطق أخرى 
عزيزة على قلوبهم . وكتتيجة لذلك؛ كان الكثيرون منهم يمتنعون عن أى مشاركة 
سياسية مجادلين بأنه لا فرق هناك إذا ما أعطيت صوتك لديمقراطى أو لجمهورى؛ لأن 
لكلا الحزبين» بشكل أو بآخرء السياسة ذانها باتجاه العالم الإسلامى . 

ليس هناك من شك» فى أن السياسة الخارجية الأمريكية فى الوقت الحالى متأثرة 
بشكل كبير باليمين المسيحى فى عدد من قضايا السياسة الخارجية ‏ حتى إدارة كليتون» 
رضخت لليمين المسيحى فى عدة قضايا . يعود ذلك لحقيقة أن اليمين المسيحى يتمتع 
بقبضة قوية على الكونجرس الأمريكى”*؛4). ينسى المسلمون المهاجرون عند تبنى هذا 
المدخل» أنهم مسواطنون أمريكيون أولأء ويأتى أى شىء آخر فى المقام الشانى . إن 
التزامهم الرئيسى كمواطنين مسئولين ينبغى أن يكون مارسة حقهم فى التصويت 
كواجب قومىء وأن يصوتوا لهؤلاء المرشحين / الأحزاب والبرامج التى ستحقق الخير 
لأمريكا. ثم قد يكون المعيار الثانى تقييم الأحزاب والمرشحين فيما يتعلق باهتمامهم 
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وإدراكهم لقضايا الأقليات؛ لأن المسلمين أنفسهم هم أقلية . وبمجرد تطبيق هذين 
المعيارين؛ لن يكون هناك أى تبرير لعدم التصويت أو لإضاعة الصوت الانتخابى . لأنه 
لو فازت تلك الأطراف التى تعطى اعترافًا أكثر بالأقليات» فإن الملمين. كأقلية, 
سيكون وضعهم أفضل فى النظام الأمريكى . من موقع القرة هذاء على المدى الطويل» 
سيمكنهم أن يساهموا أكثر فى المجتمع الأمريكى وحتى فى القضايا المتعلقة بالسياسة 
الخارجية ذات انصلة بمصلحتهم . لن يكون من الواقعى للمسلمين الأمريكيين فى هذه 
المرحلة أن يهدفوا إلى تغيبر السياسة الخارجية الأمريكية من خلال أصواتهم الانتخابية . 
يجب أن يتعلموا التمبيز بين الأهداف القصيرة والطويلة الأمد. على المدى القصير» 
ينبغى أن يكون هدفهم هو تحقيق ثلاثة مقاصد. أولا: ينبغى عليهم من خلال فعاليتهم 
الاجتماعية ‏ السياسية وإسهامهم فى حل المشاكل على المستويين الدولى والمحلى أن 
يكتسبوا ثقة المجتمع الأكبر . ثانيّا: ينبغى أن يعملوا من خلال إنشاء شبكات مع 
مجموعات ومجتمعات المواطنين من أجل قضايا عامة» وينبغى أن يعتمد الآخرون 
عليهم. سوف يجعل منهم الالتزام المخلص برفاهة المجتمع الأمريكى ولمزلة أمريكا 
الرفيعة معبرا بين أمريكا والعالم الإسلامى» حيث إن المجتمع الأمريكى سيضع ثقته 
بهم . يوجد الآن «قراغ فى الثقة؛ خطير بين العالم الإسلامى والولايات المتحدة. إننا 
جميعا نعلم أن نقص الثقة هذا هو عقبة كبيرة فى القضية الإسرائيلية الفلسطينية . بمجرد 
أن يكتسب المجتمع الأمريكى المسلم ثقة المجتمع الأمريكى الأكبر» سيمكنه حينتذ أن 
يلعب دورا بنَاء للغاية فى خخلق الثقة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى. 
بمجرد أن يحدث ذلك؛ سوف يبدأ المجتمع الأمريكى ذاته؛ على أساس هذه الثقة» 
بالتغيير تغييرا إيجابيًا فى مختلف مظاهر السياسة الخارجية الأمريكية . وتلك التغيرات 
التى يرمى إليها الملمون الأمريكيون اليوم؛ سيتم دعمها من قبل الجميع فى المجتمع 
الأمريكى» سواء كانوا يهودًا أو مسيحيين أو يمثئلون معتقدات أخرى. ثالمًا: بينما 
ينصب المسلمون الأمريكيون أعينهم على المدى الطويل» فعلى المدى القصير ينيغى أن 
يتجنبوا إغراء إضاعة أصواتهم (سواء من خلال عدم التصويت» أو من خلال تجنب 
التصويت لأى من الحزيين) . بدلاً من ذلك ينبغى أن يكون هدنهم على المدى القصير 
هو استخدام صوتهم الانتخابى بشكل فعال لإعطاء انطباع قوى لدى النظام ونشطائه؛ 


لضن 


إن بنك الأصوات الانتخابية المسلم يمكن أن يكون فارقًا بين الانتصار والهزيمة . 
وكلما أدرك الأمريكيون» فى وقت سريع» أن بنك الأصوات الانتخابية الملم يمكن 
توظيفه كعامل حاسم من قبل النظام» استطاع السلمون الوصول لأهداقهم بشكل 
مبكر . فى هذا الصددء سوف يحتاجون أيضًا لأن يعملوا على الوصول إلى الرأى العام 
الامريكى من خلال إقامة الشيكات مع مجموعات ومجتمعات أخرى نشطة فى قضايا 
متنوعة . وبشكل مشابه» من أجل لعب دور المعبر الموئوق به بين أمريكا والعالم 
الإسلامى. سيكون عليهم الاندماج فى حوار بناء مع الجميع؛ لضمان مذهب متوازن 
يمكن الوثوق به من قبل العالمين الإسلامى والغربى . 

قام هذا الفصل بتعريف المشكلة الحقيقية؛ وعرض أيفمًا التوصيات اللازمة 
لتصحيحها. من وجهة نظرى» أن سبب المشكلة» من حيث المبدأ» هو الضعف العام 
والكلى للحضارة الإسلامية المعاصرة» التى أصبحت حتى أكثر ضعمًا فى نصف القرن 
الأول من استقلالها عن فترة الحكم الاستعمارى. مجم هذا الفسعف عن ركود على 
مدى قرون بسبب نقص التطور الخلاق . وكما يحاول هذا الكتاب دراسة المشهد 
الأمريكى الياسى المعاصرء فإن تركيزنا كان منصبًا على الأصولية المسيحية» والتى 
تعد فى الوقت الحالى القوة الدافعة الرئيسية فى واشنطن . ولكن ذلك لا يعنى أن 
الأصوليين المسميحيين هم مسئولون عن الأداء الردىء للحضارة الإسلامية. فى 
الواقع» تمر الحضارة الإسلامية المعاصرة بحالة انحدار غير مسبوقة» بحيث تجعل منها 
فريسة لأى جهة . هوجم العالم الإسلامى فى العقود الحديثة الماضية؛ ليس فقط من 
قبل القوى العظمى وحدها والقوى الصغرىء ولكن من قبل قوى لا وزن لها مثل 
أرمينيا وكرواتيا وصربياء وفى كل مرة لم تكن قادرة على حماية نفسها. نجد اليوم أن 
الأغلبية الواسعة من اللاجئين حول العالم هم من المسلمين . وبغير مساعدة الولايات 
المتحدة؛ كان من الممكن أن نظل أفغانستان وياكستان لمدة طويلة متقاسمتين بين الاتحاد 
السوقييتى والهند» وما كان للبوسنة والهرسك أن تقوم لها قائمة فى شكلها الحالى. 
القضاء على الفساد العام للحضارة الإسلامية هو ما ينبغى أن يكون اهتمامنا الأول عند 
مطلع الألفية الجديدة. وإلا فإن التركيز الشامل على الأصولية المسيحية سيكون مصدراً 
آخرا للتمزق» ويوفر تغذية أكثر لمنظرى المؤامرات وهؤلاء الذين يعظون بالعنف . 


155١ 


قد تكون لدينا أفكار ومبادئ إسلامية عظيمة:» ولكنها لا تعمل لأننالم نطور 
المؤسسات التى يمكنها تطبيق تلك المبادئ فى العالم المعاصر . إذا ماتم العمل على 
المقترحات الواردة هناء فإن ذلك فد يمكننا من استعادة التطور الخلاق للحضارة 
الإسلامية وبالتالى» ستنتعث ميتجت دينايتها» وسيكرد يإيكانها مزاجية التعيتيات ابائلة 
أمامها. ينبغى أن تكون أولويتنا الأولى ترتيب البيت من الداخل. مثل الصين واليابان» 
بينما نتفاعل فى الوقت ذاته » مع قي العالم غلى أمسن مملوناتة رعقلانية .بمجرد أن 
يحدث هذاء سوف تذلل العقبات وسوف تلقى اهتماماتنا وأمالنا الاهتمام الواجب. 
سوف تكون هذه ععملية بطيئة وتدريجية» طبقًا لتقدمنا فى عملية ترتيب منزلنا من 
الداخل» وبالتالى» الفوز بثقة الآخرين من خلال الظهور أمام العالم بمظهر القادر على 
النهوض بمجتمع مسئول. فيما عدا ذلك» حتى لو أصدرت الأ المتحدة القرارات 
لصالحناء فلن يهتم أحد بالمراهنة على حصان خاسرء حيث إن السياسات الخارجية 
للام تقوم على أساس مصا حها القومية التى ترشدها الواقعية . 

ولنصل إلى خلاصة للمناقشة برمتهاء إننى مندهش؛ لأن ماوصلنا إليه من 
استنتاجات هنا هي في الواقع لبسبت جديدة؛ حيث تم بيان ذلك فى القرآن 
الكريم » . طن الله لا يغير ما بقوم حتئ يفيروا ما بأنفسهم» [الرعد: 1]. 
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الهوامسش 
هوامش الفصل الأول» 


لإمنطء ع وعاعة 1ه لإطحيوبت لمة عاأطمناعم مط ااذه مماععاء ممق مز لعأممعمعع قامك عط 
وتان تعدمه 5ا)1ز (1) :معطم وز ولط .عتامعمصعكق بالئة وز بحامنهه عط از نزامه 
رشاعت ز علا 01 معمعلومعمعلص1 عا ممه ممعدناكء كال 1ه عتطوت مقصتاط علا وععامهتمديم 
كاذ (ذة) قنطوت مقضلاط عمقغط وتععام:م بزلائظة وعم عط ذه دروملي5 ع١‏ لمع 
عط ما فعةزطنك ذز ,لمعماتطعهص علاتادي كامتصلة ععامة ؤغأ طاايد «عطاعهه؟ بالتع تدع لامع 
أهدا ذذ عمهطا (أنأ) لمة ,وعاغتهم لمعناتامم ععطنه ألم معبامع اأقطا وعايم ممه وباقا عررمقو 
.أأة ركه أمعدتمعن امديوء موة ,5ه واتميح ممه 
06 قط لانه لإلمعممه .0.5 عا 1ه ععممحصمعهمم عط معو سعط وتطعمم قاع عط عو 3 
مقصمط؟ نععد (1932-1996) دعاملنلمقء أهتاوعءلنوعمم امهم أغنء ط جاعم عط ه10 
.(1997 ملأهئط ععدرععط جعبانة عللقهد عمملا) له 280 ,ممفعهسة نأا وعقتامط رعرط 
ته لإممم8 عذا بوعنااة/ا' ,طوالناعلهخ كأنة 4قمسمتفطكة مواة ععه5 .281-282 
ماناعممدك2 أمعترماك1! لى :زهوناءه!2 لوتنهعلنوعط .5.نا 2000 عطا صا 5عنمرمدمععمك 31 
.1-8 ,(2001) 1 .0ل« ,9 .اهلا ,ءويومععاط امهديعءااء1«!ا هذ "(1896-1996) 
عسندمف لعاأتقاد عاأناكع؟: بممتأصداص عأه؟ عل اللاعأهاة له 7 ./أوال مه لعل عدتاامم تعلقام 
عطا أمج ما ععقء هو هذ مقتلءعم عنا1 خطونا ب؟ كدت ععم عذثا أقطا قناماناناه عصضوءعط 1أ بصا 
ده م10 مذ لوماءزيا عره0 م معام زوعم 'الهنازه! رادما! وبدعه عط وسنلتوعءط 406 أذلعت 
عتنقععط 65تاصيامه هل110.1 232016 0 كالتهة؟: 655 ,كعاهة .ؤلامم )لكك 2ه كتقممط عط 
كتعممتت عل عا ما طلذون8 لهاءء زمم قمة ومننومم عأعطا لموعيت؟ وتلمد عل ,عاطوائومه 
8 أناه 5ق و2أهلتلقق طامط +50 لمتعغيص عتوممعط مقط قضءن21 ص بدماءة/" .هلن.ه51 مذ 
.246 وهنا مرمعة 8"طكناظ عانطت 267 لقطاع:ن3)» عغاه؟ عوعااهء اوماعماء 538 4ه أهاه1 
كه ندع لامعح2 433 عطا عط لآنصوبت وعنه؟ اأورماععاء 270 1ه لقاف ه وزيم لانامه عوط للا 
اعم عط عماءع0 ما ونامع كه 1ض ,قعاد لمبماءعاك 25 لهط همل.ه11 معدن .115 معطا 
ععه0 ,تعموته ع6 60 لقنا لماع زمام مأعوساء2 عن ععقة4ق .5لنآ عل 1ه أرولزوععط 
-15ا عء126) اقمداناول اءء<«ا5 الهلآ| الماعاء عذا 0؟ وص لمعم لملععمهت لهة عط قق1لاى 
3 10 5ناهاء اأمعه:-ععماعهمم مذ عاعوط عتهاة عتثثا غنام 2610113 عطا 88 (2000 ,17 
كلمء© عثا عمف ١لرهتتكععهمء‏ فنط أعوماءء ما لقنا لكلاق ع0 2ه 3 ثم بعنمت لومععو 
مناه أله عطا ها مدرةءأطميم [ه مسنم م ععت معط أقط جمعاكء معط 14 051064كتتنا 
عه يعلطا كه لإضقم ععصغط ,معناموط قمة لاه نوع موعت ععوتاعقص وصلامم بوره 
لعمنا عاميا علا صعغطبت ,لعاصلرم معنت ومعجوهم أوالمم عط نزوب 16 .وصتصه أ أعصسم اهم 
5 تذ عأ70 عطا وتتعاتهص منا علض بصطا ,ع5و0 6ه 500 مأ عام 10 عوعوتطعقتى عوعطا 
هأ اناه عصطةء عأكقم غطا عه يطكبا8 .آلآ ون) 7016 3 عطلنا لععامها ؟ذ ععطاتء أهطا “ممجبقم 
.لماع زعء عن ننه 11 أقنامت عممتطعقص م كنا ,رع أن عط م عمتلرمعءء8 أقط بزويت ه طعتع 
دعو سعط وعلعه0 أسامع 20 ل15 ؤت لهة امتامعج لمقطاه ج15 لم لتعممة متسمء عرم م2 
5لا عطا صذ وعنل لمة ننم عدعمميا5 و'عنهاد هلىه11 منا دز اكع ,ومنت وبين عل 
,4 #طصوعهة6 ,ممنتاالع تتقاقة4) عمأعفورهد 206 غط 1‏ .1يدم© عصصممياك5 (اسعفء62) 
كه وعلققط اقعء! مدعنا مز وصصمفص وبثم غطة 04 كمه5506وم0م همطا لعج أمقدتسنة (2000 
:ولاه 
فته لزع طعنطبت ه60 امللقط نزقة ااتنامت أكناات 5لم1أت0111 ووأعععلء نقد كنوعموع]1 
مه وامذاقط - مققطء لواصرصتل عرمأتلناعصة باأتعاصأ "مانب عط عمألمعاعل زااقدمقهم 
16 العععام باإالفوعة عمت عبط لعلتعهامأ كوب عتملتلمكى ماع65 #رمط ه طعنتات 
لمنة عتمقصتط دم عاطهزاء: عتمم ععة وعمنتطعهم: وماعه70؟ عط) أقط عناجرعة عمو اطنامع5 
تدهأ أ هلناطها #سنطعهتص دذ ععاعنهع؟ ]' مععمل غ21 إمسامء لأنمطة نوأاقط من أهطا 
ص مغانت طعنطنا اسه عموعدمنا5 5ئنا عطا من عفق عتنا عأمما لإأأقد؟ صتمت طوبد8 عط 
.شا تقض 54 بهد ه برجا موده وأعطا 
16 :00 متانماء0) موأعدنعوتل ونتاكع عات همه عمد أمعمسوعة علط 4ه بمترجنيد 15 
نمع طتتمم10 عه/ مقعونا عط لمه عدم مهمه عءتصجمومعهة 5لا عد معفجاعط ونطعممتتقاء 
و« ععنااله2 ,علط .18 قهنسه15 :دز (1932-1996) عاملنلمةء اهنامعلهكممم بوهم 
.281-282 ,(للة1ط! ععمصععظ :رعوعل بوع01) ,(1997 ,دمنائلك لموععد) معتدمع ما 


إوذها 


كنا بممابامقمء5 أىنالاوط له أكرع لعة ععامت عط عمرمعع8 عأاعيوم وب بووكز 
#م”ناظا إن لمادياول امع57 أأه؟ا 726 ,#عءمماه8 بإمممعمنا لعناع8 موامحديسمن 

.9 لهة 1 ,(2000 ,15-16 ,تعطصءءه2) 
مع ع1 ".وءأنوتإطمماء/ط1" .د ,متلعوماعوم5 موا واامجهه لا يى لديا 
عن طلته ...8 70 غنرمطة عمرم8 م1 لعتدمتوكه م#نقط 0: معنن تاعط و١‏ "ع زوبوزحرمءس' 
ولط صا (.©.8 امع "1 1)) علمطظ 1ه كن تمدعلهمة ععطمهؤولاطم عتاءأقرتمم لاأمعين 
عا صة ...علاماقتئة ععاممكماتطم عاعءم عمتابقة عط 2ه ىلرمب عط اه ممننلء 
عط له الف «المصتئرته عفناوعطا عطا بكناءتتومية مخ نإ وأموبت و'ع10)1كاعق 062 أتعترععم نفضة 
اكعاط عغطا ععمعا! .ععاعو/ط مكتلةعنا عطا لع+0110) ,بهمامء77 جه ,برطوروئوائطط بعرزعر 
ك) ع«أطاوااول' 6ه ,معتكررزام (ه) م2اء5 عطا كة ولامتط 66 م1 عحيقء. بواورمدحكواامم 
هأ ,ن0 تنها0 0 عجذا 0 عأوما لنب عدا" .عاسرواجيعاءفا ما لعدعائوطة ععلها 'ركعاسرواط 
,#كمعة منطومعماتام عت هآ .لاألقة؟ لمتعئمد عمنتلمعععمدت دتعتاهم 01 ,عومقنا روأناممم 
بكنقنالتوعه لإا 061 مثا 05 فقن عن 0 لعجممتره قة (زاتمانهتممم ,عب مط 
كه كممم؟ ععطات حمهع لصطستتج متعنك هذ ممة ,ونا للة 0 يعذامجة ععتورطرمعم 
عطا برطومومانطا2 04 إممهتاءلط2 عا ما عمتلومععم ,"إاتادضمع ذئأذ برا بوننهما 
عسمتطازمف (ه) :عه وعلء إاجمعه ممع ع©ا 01 وومتمفمد عبعواعل لصة صملومععة 
لمعنه رطوجع رم“ ,“وصتتمصط لمعن رطتيفاعم" سيدا .تمعنسرنام_ كمه عط طائيه تلممععمومف 
وءأعستومممد عطا ففععفمهن طعتط؟ دمتتقممايوت 6ه ممعطءة نزمة (ط) عك ,"”بواعممع 
,عنملا( ,لص عاط ,كااعتعوا :نواه عوائواط كه برعجمتعا2 ,عمد باطونامطا بمقصتلده 01 
,00) 2 فسملىة ,نأء6متنات] نهومان1) بصعطاه عه هملظ ,2 أعطمود2 نر لعائلت 


.6 ,(1981 
02 وو ع سا سانيا رد ل د ل ار 
”(1896-1996) مانعمويك 8‏ لعاممام!ة ىم «ممنعمال لسجلزوعء 105 2000 


1١,2001, 1-28.‏ .110 ,9 امي ,موصرمه عاط لمبحعه اعمط 

.لاع مه للبت لمسمعاك فده لممتسدعة؟ ددم نهذ ممتتد ممم مسعتم ذه معلا 156 
عط ذه فاعذمك! /اع5 لهةا؟11 ,عمدرآ .2 ,0 تودملام؟ عه ذأ ممصةاع2 أدااعكنا نزن 
[ه ‏ تممعدد بطعمد مجم تعلدسمممممده11 عط تممصعط علتمهموعممو5اعمة 
.267-29 ,1999 ,3.ه١!‏ ,28 1ه /ا ,عاصوجمعج ماعو 


5 


6 


ومعاى الاسطادام5 : ملهصدتعماء) بجواعناط عادجمدمعءظا ها ممااء وعلط ع4 ,كلنه عمتومطك * 


لعاعنمالدنا 77:2 ,لعلطهد:8 مقلة ععة معلمق .315-344 ,(1995 بوسمتطعتاطضيهط عوعاامن 
579-03 ,(2000 مللناط سوعناجك/1 تهماكت 8) ,دوادلا 
6-5 66 ,1[077ت ل[ لع (عاج ةردلا 12:6 ,لإعلطدك8 مدلةى 
698-0 ,ل1ط1 
1-3 ..1510 
8443 ,. لذ[ 
8475-0 ..لنط1 
945-3.ل101 
16010.970-3 
981-01 ,لغط1 
مذعطعنا ما عدف كنوعئز ممعدءظ! عن 01 اقنهدء5 ممع ةتهقل نزألقء انالوم أومم قط ... » 
عا م قسمودوء؟” 0أمد لمط غ١‏ نهنا لعمقعمدم عكناه1] عائط الا عطا معطانه ,1986 ععطامج لز 
م 6عم1لهة انلكوعءعندهن 'زأموعها ق 1ه أقدم قق ته[ أت أمعتمصع همع بتقده] املع 
مدرتدمعع اأوعءذله عط نزط عوماذمط لاع عداءط كممع غنيك لمععو زه عموعاع ع©ا عتممو 
قدصحة عغطا دنه برعممدم عط أه عددمة أمتلا ووتاماءنء: علا كوا وما ع متعمقل :560 دعي8 
عل نه م1 لضن ه ونمذ لواعممك برللموء!! نلضة بإأكعلامه مععط لقط مآ لانت امعل 
ة لمة وضناءمرع ء ازذوعوهعة بلع 115ه! أم©ا مطاومم عا 10 مناو مم11 مذ كضاممء 


554 


معاهم لمعموعل أده لعوممت مومتتمعط أهمه تأدتمع صمت 01 وعامعد لمعنو ةاطتجر براطواط 
عدزءمو له ما لعامءنلعل قصة عساه21 وأتط/لا عطا نزم لعنمهكعطءءه دم أ اناعهة مياه 06 
كتدعم لدوءأاذ تعمل اه مه أعءضه لطونامعطا فددنهة بصذامم موكعمم) و'صمنوطذوتمتورقهة عل 
1006-7 ,ابوأبها( أنءذاها :1لا 7:6 ,لاعلطمء8 عدا :عدحس5 ," 

1002-8 ,نط1 "1 

2 ,(2000 ,6 ععطجت10) ,قللنزإملفك! ,امنا متهن! ,11 وامعرد باز 22 ؟! 

علمنط برلنطوم دمتاعاء معطصعينولة عطا صذ عام مطنه معماك كه ممونالنص عط طورنصللم. 25 
تدمعماء عط ذه وصطصعم عط بزلمه باتملتيعطط عن للقطة منات ع منلاعمل عم برع تفط 
عط 6ه 200011 اعملمعوية لصه 11 عاعتامة علس رععة 538 #متاسييه مطبن عوو لاف 
قنقاء طعفطط عضن لنأمعء2 مت ز/ا سه نع لزحط 60 [لاعمذل عاو ما لك لائلكت بوه ابطناقهه6 © 
8 وعدأى ععء06011© لورماعماع عذا ما وعطمعم مز )0 عتادياه منتماع هم عمامومة 
مطا م وتعتاتمعمم 01 وعأطصصحة لقاما عنلا أقطا وععنندومه متناضديه) ع1" بوأندمه؟ سصموم 
أكدتا 01 02506 هق ومنل1ه]آ وممعم ره ,مانام أمعممممه1 عن رمامدت5 مم انط :جوع هوم 
تعنقاة +110 :281266 نم لعتمتهججة ع6 أأقاة ,581635 ل6أثمل] عن ععلهمنا أكاممم عه 
عن /© ,2 تامسونعدم ,1 «متاءهء5 ,11 عاعناية علسصب بدز ورمامعاء عزمل م#وممطء. 
«#ثرق ,(لت) قمصحظ ععالو/لا تععتيبه5 ,سدماكتوء! عنقنه برط لعمتمدعاعق ,ممنتاتهن كوم 
اقلخ عا ,10.00 منضاج صتطمة )١(/‏ ,عجءأامت له«ماعولظ 16 هوا عفان 4 :عدولا واروعط وجا 
1 ثسة 8 ,(1992 ,روط 

2-م ,مدائه/! فمباعتصاررن] 77:6 ,لعلطصء8 معلخ !2 

موأماءه0 اعنام عتمعمجا5 5ل1] عطا أقطا عنونة م لعاممعتئة مناقط وتعصقيي عدرمك 23 
أن وععضسز 9 1ه لتم م 1ه لعافأعدمت أتنبوه قط؟ هه ممكتائقم قويتب طعب8. /بلا.0 وسامم ةا 
نمه مووية8 _لمه2 ,ممعالة) تادعلاع2 معنا ناوعة نز لعاسامومة عحبت 7 تومطاب 
ممامنا ١6‏ عنصن وعمامامونية عأموعمصء6 معنن 2 لزانعه مانطت (طفن8 عهومء0 
عممامم ا :عمد عكوعآام تدمتاوموصمم امه ممحديد5 115 6ه ماتفعق عه . وملعم 
.32-5 ,(2000 ,18 #عطصعء1026) ,(ومنائلت موزعة) غ71:7 ,أمفعة معطا 

معط ها لمصع عع ونع م000 2 لادج أتوج.عت). مريب // نج ك2 

425 ,(2000 ,20 .0107 ,(ددنانلك .5.ل) م217 7لصسمظ عو امت 24 


هوامش الفصل الثانى: 


صصاط. ها أ دمع جوج نت 20007 جتلناج /بوج.عه). بد وود 25 

6 جانصابه از أمعجاعاد اللا 11:6 ,بمللمت8 دولخ 5 

.4-36 ب0أط) ”77 

مطا طاأبج نامعل ع1 ععاها5 لعائمنا عطا غه هوتومء )لع8 ماطة8 مط ,لإلتمءأطمهومءن 37 
لعنةانارومم قا ممنوعء ماط1 أ /نا-قنق1 يها عط قمة ,وعذمد علكمط عطا رطاننهة5 ترععل 
و تتماع م هتمذ لدت أذ! صسمنات وممصة ,عتلمموعامع2 لوعناعوصدت لصه عوزاماص سمعلمية برط 
مقط اعقطه صماجوع؟ متنا تذ قعأاساى 'زمهكم1 .امسوم عنة واتلصمه لأوق مه عاطنهظ عط 4ه 
تهاه7 جد 2000 هذ عره .كلظ :مصندوه لمتاءطععم 1996 هذ ممامتكت .علا ع0 معام؟ 
"كاع8 ولط81" :عمو غاءع8 عاط!8 عل مه وانماعل 107 .طصد8 ,عثلة +10 لممعاهمز 
116 عطا ومة مولة .194 ,(1989) 80 "15 ,وتفعصم هما نمءاصحص "8 وأتفهمهاعوصط 
عا ووتاامطة رمه 5لا هذا 406 ,32-33 ,(2000 ,20 وأطمع200) ,(وسمانك5 نواعىم) 
مناععاء لمتتدعمزوععم 2000 عذا هذ عنتقم وى ع15 02 عمالتماد لمعأطموجممع 

57 ,(2000 ,20 معطصت 000 ,ر(دمه نع مدافف) ,710:6 ,عاوعماءت581 مذ 12000 عارتطمعم8 29 

كامه؟ مونمصوصمقت جععقه1! :مم0 ماما سا8 وعنموط وبع ع1 ردمناءماء هذ ومصدط *ا 
15-7 عطجعوت) ,امامل اعدجلق الملا مادا 136 ,اها اعاتداة أعوكيءط ملاجومط 
.21 20001 

16-0 ,(2000 ,21 امبوددف) ,(مهنانك8 صوامة) ,م21 ,طائة1 أه جمع.[ وأعوون 3 

(2000 ,4 ؟أتصام»9) ملممساو أعع50 العلالا معندوم ع1 23 

امعجلى إاهللا #عتدا 11:6 يتاعاكلاه5 وعلاء2 دونتمعل8 ,5.ل) عط نالهك ها عومات مو2 23 
١ © 6‏ (2000 ,7 معطمعيه1١)‏ ,لممعدمل 


للها 


ععباه لقعا ونطل - ممعم 3 طميظ علاأع ذاامم ومتمام0 :فصق عهة 656) عوممط متك فا 
(2 (2000 ,6 ععطصةع:700) ,عتامدنا ماصد! ,كعمم17 عازوماك سول[ رحرمن 

اموجاك الهلا سعادل 712 ,5ع أكااه2 وعلع2 هوناعماع ,5لا 156 :اقح © موه[ مم10 5 
١ 2 6‏ (2000 ,7 ععطحه+16١؟)‏ ,أومجبسل 

34 1 

37 1 

لاك 

بهاولا تمع سع جا معلل 136 ,ملمقط5 أأج54١‏ .ل لصة ععألنكل؟ .8 معمقللا هأ لعبون0 “د 
3 ,كوعرط وتم انملا لموصمة :عملتطصدة) 

5 وماتجهعع5 :وعناناوط )0 أوج2 مخ ملام عط عصمع8 وعناموه وين مل و11 0ه 

>تمعمع) ,عمرممبظا أماصنهل اءء7ا3 أأه7! 786 ,ععمولة8 برمممعمنا لدناع8 مو تمصيهصو 

15-16, 2000( 1 9 

اا 

نط1 

ليينا 

أأهءل! داعا 756 ,عتقطعل لعاضاريء ها كدحناأقهم أناه اعم للدب8 لمة عمه0 عبانتمطصممك 

20002 ,19 ععواماء0)) ,لمعيال اعصرات 

اءء+5 ألهن! الولعا 7736 ,؟ماماأه20 لقع كدودناعة51 .5.نا 116 :اأقه و عووات مور 45 
.6 2 1 (2000 ,7 معطم نه 1؟) ,أمدصنولك 

نط1 4ه 

ل 7 

5ه نممطاععه؟ عط هذ مهب بسأعدمعد بلا صم عمنقك5 مص !نامع م ,لتطاتفحك 21 اوعوو 1‏ 44 
85 تتنقلكناء1" 01 ووألهنائتمتنصلة عأامعمصع8 عنا تقطا ممتوعالهة انلعمصعممجم علا 
كنا ه معط عط غقطا لعوء11ت عط 1950 18 .05] عطا مأ كاكنسممعم عتاعصورمل 06 أسوعاما 
علط اوعقي قأماد 5لا عطا مذ ومتاعمي بالامعنييت قاماسامتصمف مبامصط 205 1ه 
كه ممصا غط ما عدددت ققط طعنط»؟ ,لانسانء قل صل عمكج؟ اماس مسوممع-_تامة لمعلممجعع 
26 ,لإعلطمء5 صعام نعنة فلنماعل +10 .لممتكلط لممعتحدف 12 مممتزطاتمعماز 
,905-906 له 870-871 ,ونان( ل معاد ةلكا 

,4 عع ه2]1) ,كناوسناا وأفديا ,ديك 7262 ,'كقعمة ووتتاعك للداعك م كانسقع زؤموق' 46 
ه أكعقة لعن لعلوءنته مطبت عصدمة' بلعلانايه لوماد عطا جد مكلة ,25 ,(2000 
.5/0 11:6 آه عوقع عمقو عط©ا مه ,'أمعممعم 


+ ث 2*5 


هوامش الفصل الثالث: 


,0 ,(2001 ,30 لمصدصة[) ,تنجصسنا متسن! ,جملك 76 رمعتكه لمععط انه هن عجن طويد5 "5 

0 كانه50 ومق8 مط ععبزه وتع]ذ5 مره6 لممدمت مطت كمماعة عط بإالمموتير لا 
اعنط؟ ,بصع امعدفل نط1 بامعمتاده ممعتوصة عط ع امعويل مه 21آ) عطا معن ملكقام 
عطا مغ ومنأمونله صوامف عنثا لكأنقلة رمعة عققعز 16,000-18,000 مععببوعط ععقام عامه: 
4 «كدمة ها( لزب ومائمل! ,.علة ,له غهة وممل182:1 جوع/2 معصيول ع56 .أمعطتارم ممعتعمدهم 
باأذلا- العنتء1 1 :مان 8) .لت 350 بعاا عورم «معاععمرا4 وجا زه بررواكالط م نامججولل 
إه برمواهائط #فتعدمن) 4 :رمائدتل! معااعنمازولا 76 ,واطمكظ8 مولة معاة معد .13 ,(1998 
1 ,(2000 الثلآءبعه0ءك!!! بدماكم18) بلت 310 عاصمعط سمعاحعما عبله 

,كار 11 هله انمائع/ز باق كء م0305 او بلا معجرور 2د 

53 ,بط‎ 24١ 

24-6 اط "1 

لانن 

..لمذط] كل 

.25-26 ,اتا 57 


لها 


26-237 زط[ قث 
26 ,نط1 "3 
.زط © 
.زط "١‏ 
1 53 
50 © 
معاءء للا لمة (بر«ولمط0 امع 0) معادمظ مطا ماه «ومم اولي )0 عناود مره © 
٠٠‏ ل6! أقط عناصم عط زنط ,1054 وذ لعلتنم بوالمصمة؟ كوت (مركاءتامطوت 
مذ لعتممء برامععل مدعب بإعط1 .ممتممنوعط ضع عن دره6 أمعوعدم عرع ووأكزلائك ون 
عطا صما ,وعلزة طامط عه عدو |له) عط )ه بونعمعل لماعمو منوذاء عط أه لموكة برعي 
0 كعناذدة أقعزومامعت ععغطاه لمه نؤانم1 عل له عمتطعمل عط 1ه فيد 
ص نوع؟ ده عمدم م1 عقلوعلق لهة عوسيوقهقا ,عتبطانه ,لإطمموهمعع ,ومتائليوسن 
عترم ععط الطوالطوئط بإلأعضط عا كاءزالممء عوعطا لأه موزوستحكزل لمعانماعل و'"عام لتقن 
عأقمناان عطا لعناعط ه0000 تعاكقظ 6 ما عمزل»مععة .قع00 رمزهم مل أن 
عا أت ععتنةة عطا عدن عط قة ,“عم عوأأممعز8 عط ما لعلزوع بوتومطابيه فنامتوتاء 
,#لقعد لقطماع ههه ملع تكقط ععتاك عط كه ألمب أدعنصانت لمعه امعننامم ,كامنهناعر 
تععكمظ .عمو عطا ه) ععهامم ؤلطة اهن أله لعطقعقة واتممتاذصيطات) معاوء للا ممععربج 
00 وره1 تعهمم م لعتاجمصسا لاتمؤال اقدعمصذ عل )عمط لعصمزاءط مذله باز تفع 
مقدصسط ع5) لتة التعمرع ع مممى عط ناه ومناء01ذتساز عط عمرعمدك عغطا عنمم طعتطدر 
.لا مطاناة 5'ممعءمصهة عط 10 أوءزاناة كود عوط عط غعر76 ررطعتسطنت) عط غه ستوائع 
'أه عدطرنتي نر عجو عطا أقطا لعاقعه809 رلصمط ععغطته عطا همه ,“وأمةتاو م معهم يور 
لاأنامأااجمء 0ع 0130م (ممأكمع عن صعأمعطمن عطا 0) عنال) معاء8 .أذ كه عتعغط عطا ومتعط 
لعاناعكنلتنا هونا عم80 عطا اوزاأعوقه كلتن رز ععك1! .'عاء28 51 [ه عووزلا' ووه ليو 
عغطا 1ه عون كوت ععاع2 51 أهطا عذه]0) .كص 0 طععس امد عاونا عط ذه ععلك] 
كه عاو * كه صنط نزط لعأممونوعل وععط مقط م لأقة 5ذ لقة كتروعل كه وم[ اكموة مراعين 
20 .(بواأهمةنامصط) م1 وعطاه عرصم ما علكف غطا لعمعأككة [بضقوه تدعته +6] *درعدم 
عا نط لعااتنا كةنا عط ععطت عممه1 10 مومع علأقط ما لأهد كا ماع28 همتكولدم ولط 
معاكمظط غ15 .قمداتكامط 1ه «متتتوع5عم علا عدكيال معل18 «معريس بقصمو] 
دمءامكتصع1 أه بوك بإامط عذل ما عأعط عدا عه ءادممنامفاكهده© لعتممع أوعكق (زعرملمطين 
كد طعنطبت ,عمرمة! زه بوت عطا دممنا كنحهاء دز لعطمعئطءط والمدناك ام معني بلا عانطبو 
ع١‏ لعاترهل2 مم00 ليعاققظ ع1 .ععء2 51 نوا تلعقصنم؟ وععط عباقط 10 لنه 
ع0) متها لعامملة تصوتعزامطه0) عاأنطنه متطويمب؟ 6ه عومنومها علا كة عع قناهومهقا باعمين 
0 عاعا لواأمساك م0 معن /لا لمة مرعاكمع مع باعط وععوع1 ل ع1 .عومرينيم وتنا 
ممكدأتعلق عط - )ذ! أن تععمكة بحعنه أومدمأة لعككممصوعرء عط كقطا ممأومى علابب 
فده بذتلهةة ققة وععلاعويم طءننطء ,كقصضفائطه لمة يجاوع 045 وعزمل عت 01 
:ععد واتفاعل 105 .عاء طأعسطكء عط كه 0منل تصموده لمة )لاتحم متتعمر 
لة5 ععميةا! مهلا" ببى71 ,بورواعلط[ اماما 4 :را ت«مااكت) ,ععنوع210 لوم 
159-17 ,2000 بمعوزعمممم 
.ماه ,181161 ١‏ .و رمزلهمماءعودطا مول( عااممو ه١١‏ 0جه لسر 
الا 11 ب00غ808 ,نزاعاء50 يك ععناثاه ,كمء4] :ماما |اءا0) «رعاعع؟'!! ,أقاع بورعط صابموئة 
.199-204 ,2004 ,00 111111 مماطونه1] :عرولا 
له ععانناوط ,كمعف! :«0المعالاطت جععالك/7 ,.أة أء عكقطت مدمزاز ,بصعم ورزبيصوير 65 
.45 ,(2004 ,لإمقمره 6 مأك لاطو ه11 :ومادم18) .لع طا7 ,نوع زعمك 
,كان واعدلا( رت مابعلة ,.لة أء ومدق 123:3 أوء17/6 ومررو1 44 
.1510.4 57 
.76-5 ,كاده فاه )!زه ترهاادلا بسكل ناو إوع للا وعصول قله 


ينهد 


.ل متمطعنظ هذ 1890 عمواى بنع ملاعملا امعناعع ممع ع1" ,تعتمساط وممدوط مدو © 
لصه فلمعناءع 2 دى)انلاه! فجت نوعام .كله عجناتفمه0 أعدط:34 لهة كقطيصل1 
عناطن2 لصه عتطاطظ :.©,2 ,وماومتطفة/(١)‏ ها«ه)18[ عل )م0 اعتاداصممفحمظ 
امكاح 4 ,لإلضها! ه10 ص0 )اذ تعاصضان ععاصن11 .26 ,(1976 ,ماع02 بوناوع 
3 (1971 ,ووع2 ونسع جنمنا لم01 نياج 7" بج ل7) معلنو وار 
.19-3 ,”1890 ععوزك بمعضل نوالا لمعناءومةاط ع1" تعاصال1 و روز 70 
27-29 مط[ 73 
27-29 ,انط 73 
اقنةعة1اء)دطا هه امع متمعاطوتلدع عط ,4ه الناقع عط كوه ومتوتاع صذ ممعالقمونمم 2 
5 )عامس ع1 .عممساط ما برمطمعء طامعمتوعمء عقا هذ لعاتقاد أهطا أمبتمع اميم 
76050 0) تامكقك؟ تقصتاط 04 عناوم غ6) لعووعند" مطبد ديعطدمدوائطم لإ لم1 
مذأة منط؟ .”عزع0؟ ققة ععندقم طاوط تمدع امع كد وها عط) ممتاقعيم برط ممع ممم 
دهتأجمقة عط ما لت1 فقة معنككا كنستعة؟؟ مه كموتائدمم لمع وبنعل كنس أجرأاعع لععوعن قم 
مقناو ا أه مده اطقدممهع؟ عطا لعدكد أقنا هماعط لصسعطنا ف#كمم و ...“ )4ه 
لم أكعامعع 0006 لقط لضعذاعط . ..“ بوره امعط لدعط!! أت وعادعم مه 156 ."وأعزاعم 
لثمم عل أدو1ل5؟ 5؟ كهماءط مقستاط اله تعاطمرء طعتطبت بدوكعء: كدبم لمتطممدم 0 
10 ]ل زه ««مالهلا .كله ..1ة أ© بدمكة 1231 اعلا كعدمول عه5 ."صنءل [أه كوماطعيع: 
.124-25 
.3 ,”1890 ععمزة وعابلاءه/؟ امعتاعومةظ 156” وعتست! ومعتاوط وعمور 74 
30 ,نط1 35 
هنا 
1 اهلظ كنامنعذآء! هذا إن معذاا 186 :ه510 <0) جه 604 /ال/!! بمتمقاط سعتلاتيا 7 
10-7 ,(1997 ,كعامم8 بإوسلفهه:8 :عاره لا بمج1١)‏ معاجع تو ار 
دمحما صدط عا «عجججه11 ,جامافلاة] لمعت ,لوللنا ععللفطند8 ونتفدع]1 جه بزالنت .ا وز 79 
-263 (1990 ,وعطعتاطيظ 9م80 فمة عرعهلة :معماعموط هد5) «مائمءساط عبماوااءع] زه 
65 


لولاا عدموالء! عط لإه معلا :11 :عها3 «0 به 0204 ل1! رمتاممكا تسممتلا:/ةا 79 
٠‏ ,(1997 ,تعامنظا بره بوفهههء8 يعاس /" ببج[!) معاجهوراء 

فمة 58-60 ,"مهامدتصومع2 لمعناعهمة؟8 ع1" بمعلدملة عمجمع0 مولة م5 .11 ,لط 15 
مدل ننه جمنجناءةا عدااصح مدهت ا«عذلمع اوج عل معع دمل ,عاصسطط ممعابنوط كعحصيدل 
.3-10 ,(1983 مدعا رخو حنهنا محعوامحا تعلع ا كما بوع1؟) تج همايا( زه ب« مفحمين 

5 بلعنك كنهعل أهط1 .طاوعل دهش عكذا ما مامه عطا ضا كءذاءط عا كأ ممتممسة 8 أ" 
ع1 بطائة مقأأكم) أن عاعتعة لقنلمءتسفنسية م ذا ع1ئز! ما لمكتم ذوبا لمة بلعصلاط 
:عستسه 1011 عطا ععو واتماعل 
.7 ونا “سمناعم صسدهع)1" .37 ,ابوالععبفط كمماعناعة كه واأفعمره اعمط ع «عجرجهل] () 

طكناط دج لمالا 


عد0 :0»10:0) برنامماان©) كإه عاتعررماعوج«ظا ممعت 4 ,ولعاصوط قمعت (ذ1) 
01 ممتامعتندوع11"* له ,"أكامط 5ه كمتاءع مك1" .3.7 ,(2001 مودمعقءة1اطيظ 30:10 
."مك12 عذنا 
علا قه محمططا كذ لاوونه قنطا عانم فتنة مهعم انس أكضتك ستل عمل #أعتاعم عجر 
ما قه ومتسكمم دومعلل ذا ععط؟ أكامطت 01 منندمت) مصمععة5 علل عه تسؤتلةأسصععنانة1 
ععمن مع ععطل مق بوروأمعطا لدعءأأعومدت غطا مذ دموالمتدسىئ 1اندم 4ه ممنماع معام عط 
دذ تعطات قطا لصة تكتلةنسك الأمتكمم ها ععناءط عم0 لمموع فنا صا وئت عجصعء بزل 
,(1837-99) لإقمه1/1 را تطوتج2 نا لمتمعوحمة رعمه تعلطا عط عاثطه تصكتلمتهمع! تدم 
)ه لمامعونقه قوت دددتلمتميك]اتصادهة .تمعزاق مدعا آتحومم اموه تمعمعموتك” نولاق ذا 
]0 عطعمعام أكتلقا#سملهي) ؛توعستتهههم عط برط لإسطدعه د19 عط 6ه عمنتسمنوعط عذا 
مقع انمق أه كدعمهوممم عطا غ83 كسلامه! ,لإعمماط .لإعمملط وأممك ,ومأعصيط مدعملة 


للف 


عطا لاط عا ,لماعوت ولا كعم لعبوعة ,لإستصدك 19 قط آه ووستممنوءط عط كه نوع اممو 
ععالة ,زالكدهممم هه مموعم 01 وتنعز لامتكنامطا 8 ممعتعيت أقنء للدسب ,.10.5 
للدمعء5 مط أعقفهص عاط ها عمص3 ,و10 ملنر ها حثامت ما انتم لأنونة أكاعتكت عند 
تهالى قوبه بععتيا قا مسساتسوعالنده ع١‏ ععكة عبععه قلنسه؟ نمامطت 4ه جملممت 
لمدومة وطابه فدتلعتصمع !ا اتممعم ونث لإا لعدموهه عويد معنب عننا] .طن امتهم التصومع 
لمعتنامم عء عدصعاطمعمع ععووننا لمة موت عمط بزأومافمععمة تنوم ل1رمه عل أمدل 
.عطنا عطا نصة ,وعبودام ,معطمتجوطامفه ,مضنةأرسة تنمت ,لإقماومجة قناواجااع لتقم 
لابب خستمطات )6ه ووستدودت لنومعم3 قطنا عم©ا معاوعقتد لمم عصعاطومح عوعل ععقةه هذ :1 
عله تمرماعممل باللقيهن عقط دسمتتماصسعالنصموح معناءط قتطا )0 النوم ه مذ نجعن 
6 .تكهتنا الدءت)تك صا مجوط عله )ز معمنة مومع صأ عمق قضعة لفط ددد ومدامااهة؟ 
شط وويمتتوعودلة نر تمعالمتمدة[انصكععم م أرمومنه معطاسسة دع(له سمسنتهدهتامكصكصكاط 
ه عددمممنا [للمعناعهم للنهبت قاأممه عط أكامتةت) 04 عملدوعه© لومدت5 عنا عمواعم 
عمامم طعنطت غم "منتحوهاز عل عن الذه وو تامعمدعمكلل كما عط .ءانا نن ععهام بدصسممزع 
اع عا وصااك! ,"عنى مطتا هذ 3دمآ معتل اعمط ما إن غطوريديء" عن أأذ وممناك سيت لتكطانه 
قطا قة دومصا وعلاتصسملق 1ه معتعهدقء لجارعلممع مسن مه قعم م بتعتمفصيا 6ه 
“افتتتاعتاصسة" عن طاعت ا هذ ممم مسغثز محمد قا غط لأأبك وم عملبحاتت ع1 .* معلتمابطني* 
ممنصمت لممممك عط تانيج نك الابعا قوتهم وواعملبعات 526 _ةأو عط امطصمء [اللد 
إلتبت طعنطيت ومقلمع مدعيم ؤه ملزهنا قحل ما )مام تامة عطا جممأعل الاج مقطا باكاتط© 016 
17 ,منتتممئ! مهنذازألاا مع5 اأتعرجشدط تمدع لصة مساتمجع1انده عدن لإنا لعاملاه) م 
عه ل" بجت 73) م473 صا لناع أل كبدماوناع1 هذط) أت معذا 116 «عشاكى :2 جره 004 
.7 ,(1997 محامم8 برزوتلهور8 

104 

2 ,”1890 ععصن5 بسعتالاعه// لمعناءعومة 2 ما1” ,عنصة1 وموزيدد2 وعصول 

,غم اطآ1 

1 

يقك 21021 ,قمقومقطايم :عنبب وبها 04 مصلا مدعل لمععوم هنا وحطماة عط كه عدسمة 
رت انهلا لم اء صمدل 181 .لال وعررول م56 ,عمووعصدع1” همة مدرحطداءا0 ,أحرراعوتعدناز 
58 ,كارو اندلة 

بعاءن 1" بده71) عه دما1 «ممولط بل وذ وعدءجم 4 عا ءمتقمة 21 وعلاع لصة بزعللهم86 صواتك 
226-28 ,(1997 معه1 روعامسجصهت الناط جسن ءاد ع1" 

.226 نط1 

,856-59 ,رماث لط ثرت وذنه/! ,.أه أء و«مكل0821] بوعللا عمبول 

.لكه- 33م ,نرواندل! تصناما اللا 386 ,نو لعتوتظ معلمق 

,859 ,كدمانه/ زه عمانهة! .له اكء موعل 1087 .للا وممجدز 

مكاة عه5 .226-28 ,و11 «عتوالطل وا معحص ودلا بعك أموجعاة؟ دالت لسع نرعلتمتءظ مماحخ 
.59 ,مدرو ةملز كرن درمننولة ,أم ك رمعل تاق . /لا معررول 


هوامش القصل الرايع؛ 


كنسقطنت[! مذ 16201 اوأاماوع ا تملمن2 لمه امعتاعومة؟8 ع1" ,بإعاطءاع8 وعصول .م 
.5 ,ينذا أأنم هده اوعلط كلت ,عتمقصحعت0 ممه 

.9 ,.للطأ رذ ,"ممناممتصممكء6 اوعذاعومةاع عط1" ,معلحة كز عجرمء 0 

230 ,نمز مذ "لاع ساعمظ ممصحهل! 107 وردنك ممعك" ,ععاعه ا اموون 

مذ الأول عبدهنوالءع 1 ١١6‏ لإه عئ8 773:6 :+310 +04 0 هوي 18/11 ممق متعذالألالا 
١997(, 0.‏ ,مامه 0 بروبجقهه8 عادو ل" بد ى783) ص ادمعتم فر 

جه" .75-76 "ااوبع 1 أوتلقاعصسملمب؟ لمة لف أامومة؟5 ع1" ,برماطعامه معمورل .4 
ع لصهة معنو عانطللا مطا صه ععتعدالمة لمة طاتبه عدمتلماع ك*متعطدصة رزإااتم 
ع1 زه معا ©3731 عك51 0 مه مه ئزئ!! ,مأامواظ معماالتلا وكأه ءء5 ,دعومم0 
طاذ8 .2546 ,(1997 بكامه8 برإوسحلهم8 :علءه ]” بد ) معاءع 4ل صا نططاعاغل عددواهناءغل 
ماأطثانا عط 056/ هسه مه كع يعوا لمععنعم اأممتعناة 5 نلعم نتنعيك وعبء لتمطودن 
امعلنوعع2 عط عط ها تقلط ععأذا للنهمبت عم تععةق 01 وؤدمزاانه نقط؛ صتط عمتااء موده 
..سنامهلما تتهذاات/لا ععك .بزاع منومم لمعلووموعم ى دم طمعمنط .5.لا عط أله 


ييا 
و 
زايا 


94 
95 
زعا 
597 


كف 


عل هل .76 ,”لم5 أوتلممعءصمقسظ لمعه لمذتلءومدع عل ,ملاعم عصوزل م3 - 
0 عنه5 عط 01 مله لاعطصنا أنمم مدرتعمجن5 عل 1896 ما فذق لمكنوت؟ ود معام 
سمج عا ده ققومتائقء عطا ده ومأأموعكوء5 أقاعه معد الدعء1 مقط للعتطابب ممسادايها 
عط ما عمهر عطاك )هن بامواعكطذ عطا برامها بإاتتمعوععمعم امه كع0ل ومتتمهعروعة تمل 
4 ذا فكققك كمدجتع! ,ماعحره7 إن «مأتدعييف خا زه ننمه8 ونا عدت 8 ص ,اع باع 110 ععطيه 
ومتاموعووعة ليما أمفتل قال لمة بها عامطة عط لعمتنات/ات أتده0 عمعيمنك5 عل 
مده عاعطا لمعطعتالطماي قمق؟ط وطبب كلوء أ أعوموت عطا 06 عأعمطاعو عمزهم 6 كوبت قاط 
خمم معنم واعواط طعتطت صا ومتدمعة! ععطونط 1ه كمم اننمز قصة كاممطءة ,عءتصمعفوعع 
له 56 ,كه 117 7ع ه10 ءا دا معذ4776 بلعم عيذ ممه نرعللمك8 مولهة عمد .لعبدولاء 
.424 

,كوانه )ا( زه #مائهلة ,.اق أت و«معلأتوط أععلا وعصرور 199 

ع1" تهدمملقككنا1) دمع جم نجه ااعاا #مذادام0 +17 ,معمل1ا .© بصعطضدكد 1 
,(1989 رومع ممتقطدلق اه انو يزولا 

7 ,"الوبع ا أوالمامءسبمقمصداظ نمه اقعذاعع هود ع1" ,بعاطءتع] دول ى 163 

3 17 

لاعن كنماعناءظ عذط؛ زه معاظا 186 'عهاى +0 جره 04 8117 ستسماز سدتلازيب 54 
.16 ,(1997 ,كعلمم8 لإة بوهم 8 انه ل" بجعل) معاعع مل 

معد كمد ج«ماجاء8 مولا «وعفولط عانجالاا عا ها 000 ,ل ,مموعطعتس1] .0 لممطعنج 195 
.6768 ,(1998 ,.20 ومستطكتاطدظ ههااتصصع/! بعاءه لا بم ع1() بود ع فاعصرط «رعلماط عدا 

ها اطعا؟ا عمامنهناع! عط زه عماظ 316 :م514 +024 جره 004 1811 ,متعمكة صسعتلائيب 16 
.5 ,(1997 ,كعامه8ا] بوبولهه:8 :علعه لا" بج [72) معترع جار 

.25-28 ,نط1 167 


1025 يا 

5'مناقم عط كه كمعطمعم عط وسمصمط واءنطبت وعامة5 معتتول] عط نز بإملتامط تقممومج ١16‏ 
مه عقعيز ممه لمحعوطه 15 11 .عمتعة؟ ما ىذا ماعطا هع ه11معقة متايه وععرم؟ لعصمة 
رمعمديمم :عمناءمة برعل عطا اه عاطع تلطواط عط بزالمده نم ./زو1ة مذ بزهله8210 نعما عل 
د11 طائا ومناوقعع أن ممامرمعء0 عطا لمق رقء تمصع سه بدعجاءءةطة أعفمصعدم 
0 "لزنن1 افارمصك4/!" .اع ,مافعحةاعصدظ مىلل( ى'اامدجر د١١‏ 2 عدص م56 .5و دآ فعه 
.”مهو وما وعمعم* 

ا الها كبماهنك]! عذا إه معنا 116 جع512 جي0) :ره 004 6117| بمتاتقكة صمدذازتبتة ١لا‏ 
,(1997 ,كنامه8 لإةدالمهه: ةا نعامه لا بع3) معنو م4 

00 سل 

زط ذلا 

لز[ 11 

زط 113 

ليل 

7 1 

,(1928-32) أعمن1! ارعطك11 6ه بإعمعلنوعمم عط ومعدك لعتتماد «وزكوع مدعل عومج عر ١١5‏ 
ونط مذ لهالياكع؟ كزعم: 5'لإتدمممعهة عط جرت موعاء 0 ععندائة؟ 5*رع م1100 .ممع الانوعر ه 
مآ .أمعموصع<12 م باأعاعوم10 ,© وأتطمة 01 علمقط عط ا دمنتاءععاء 932! مط وذ أمعقعل 
عنمموميه علط لعتصودى ايد الع بععمه1 ,(1932-1936) 1101م 35 2م16 أكل/ قلط 
عاطق لمعغط بنعا! عط له ونععميد ع1 ."لقعغط دعل“ عطا عق مقطا عوم لعفم نامع 
0 لجوعنم و عه) عصاه]! عاتط/ا عطا 4ه لدمانمء لعامتامعاضامن موععط ه) كتوعموء2 ملل 
2 صذ لإلعه عونت 11 سمهتتعماء لوتامعل أقعام ع ااتذوءعميك علتصماسه لإ (1932-52) وتمعءز 
6 10103 عكنان11 عاأأط/الا عط امع م عاأطة كوب عع سملطلموا8 مىص[اطنمع] عل عمل 
.معت ص12 


مف 


1 ماهاا عسماعهااء عا زه ععنظ 186 :ع510 07 «ده ه00 1110 بمأكممكة جمتلاتلا 19 
29 ,(1997 بكلمه8 برو «لسوعظ تعانن 6" بريل[7) وعارعنوكر 
9 ,نط1 137 
ذه قعدناه11 غطا طامة له أمعة عط كذ )1 .2 مومأورمتطقة/ا مذ عمنللأنط [مكأممك 5ل عرو 12 
.(عاهوة5 علطا ننه و هانعقع مم11 كه وقبره11 105 قط .6 1) قوم جده© 5.لا عا 
انلها عسونوناء! هذا ره عئذ؟!ا 736 :عل31 +04 جره همي 1# ,مناممكة مجوناز زب تدا 
30-1 ,(1997 مقعاممة زهبالوه:8 بعلم لا بجع ل2) معارع ار 
30-1 ,.لوزط[ 123 
اط[ 124 
عط كه «علممسمه0© عمعتصناك عغطا عصبوعع6 عبره مهدأ ,11 دللا لاءمللا ومجيج 125 
,لالها! ,للتعزة 6ه قعممنمهم أماعنص عط لععصيتل لمم عترنع صذ ععرمر لعزال4م 
مذ ممانومم بووعنا مونب 186[ ,لامع صطةة[مصمووعة ولط م) عنانا . إمقصصع0 قسة زلمقصوولز 
نزمة لمككعممت وعلاعم هط 216 ."همكا]' لعالقف بزأئةاناصمم كدت قه وعاهاد لعنامل) عط 
.97 ,والعمرةاءسجط جولط ح'لامتجره ١١!‏ يك اديع عع5 ماوع عاوأ جه عدمتاأطصة لمعناتامم 
أ#بمطوصونظ .2 اطعاب" :قعانحب لإوللدت8 صماث .123213 الطعتد<1 ,عسو طجموزعه 
لك أامعنة عط هذ عكباه]1 عانطلالا عغطا هل محعه ما موزعتازامم لععمعترعييه يووا عذل كويد 
أنأقعدوعوعنده «زالمعناظامم لقة عةانارمم أومتم عطا وومدمة وكأة كد غ256 .عتمي 
904 ,درماتتل! تعداعتسصتلنا 71:6 ,لعلله 18 مماخ ,"هره عوبصدومم عق أه كامعلناههم 
ا ناهذا كماهنوذاء1 هذه لزه معنا 116 :عل ز3 سا0 ده 04 ألالا! ,منامقاظ مجدزل نيا 126 
١997(‏ ,معاممقا بإ قلهم :8 بعلءن ل" ببج[8) صعاحع ىار 
: وبده1أ0) كة ذقنا ومذلصو و'عولعام عط أمعتصلمعتمة عط من عوييمع 127 
ع1 10 لق قعتعلصة [ه وعنهاد لهانونا عن أه جرة) عط م ععممنوءلاه عولعام 1" 
عء تاكداز لضسة نوعط 1 الناما ,عأ أ5 لطا بومتاهد عمه : كلمماد أذ لمعنطسب جم؟ عااطنايعر 
".اله عه؟ 
: ولمع مم ععلكام عل 1954 تأ تمع صل معدية عذنا معلام 
عط ها لحقة قعمعمنة )0 كعنهاد لعاأزهنا عط كه وها 6 10 ءععسفنععالة عولعام 1“ 
بومعطذا! طاته علطنوتء المذ له00 ععلمن ومأتقم عمه :كلههاد )ذا طاعاطداعه؟ عتأطتامع 
1 ”.للة عه معناعيز قفص 
6ه عهلء1ط“* ‏ .5.30 ماتعمةاعتوقظط مولا ك'اادمعه/8 ك2 ديم :ممع واأشاعل جنر 
.1 ربكت 56 لغازونا عطا اه هماع عا هن ععسماوعلام 
دمط "م20 ممتاذامط" مه بنو1؟ امعاعهة منمتوتاعة بجعل2 ها بكاء5 .] فموام 123 
رمعكأعصهظ مه5 ,تعميوا؟ ,"نلمتالوئ8 عوعبالط بزأكداهوزعناء2 )8405 "2/0210 مط عصومعط 
.61 ,(ممنتله عاعمطعموط) 2002 
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5 صضمطا عنمي 5014 فهط فضاناء8 عط لعلاناي وعتعه ومنء21 لاناولا َك .18 لمنزطل 129 
4ت وستطمع1 .8 بحل بز م6تمطتية وز معتعو عط .19909 عنما عط نإط معزومء ومتلائده 
هته ععأوتماتت ,تماوطاءة زعمطومع2 عمذاشامة ملسي ه ذا عتزشاكما نم1 .علزإق لامآ مأك 
١‏ صم عمتجم لامع قط عاوونه ممع لومت 40 قنط 9909! عغها عط ناه ,ومافعسل» 
.كاردثت اوأأقاصع صسملصدة ععحن أوم يدعو اه عند ذأ عرنهة ع1 .فوع توم درمأللتم 

.17-18 ,نط1 6د 

كاعةطصدية م5؟ ويه ممع معذاهة) معطا مع]2 نالت. بجوغط ]| بصتصي// نعط 31 

/راموه عغطا ص1 .عمعع07 معاعسة طتاس فامقاء مملاألهن لمءتطرمومااطم ممعنوعيلا عور 12 
8 لامبصصعء لمق عط برط عبط يوم طماط أمعتطخرص لميىم1له1 هط ماع06 عل متهم 
لعة عدذل«رقاوك مدب عننا مذ ومعهمع اه عكنب عط كلعودما لعامم بإاأقبالوج 4مط رهط 
]0 مأضعصع ناةتطعة عطل م عمنوممية عاءورن ع2[ .لاجم لقعاذلزرطم عطا كه ممتاقممارت 
لت رهام ععدواعة كمد كننتوتوعطاقى مأ وصمماتمعاأًاألانء موأمسماوموىت851 نمه مدناموووة عط 
ص60 لونمجطفطوءءط عطا عطمد ما كباءع عذا ومنتاطموء عن عأمه أممءممصمز به 
.ممكوعم نمه لعهه لمع اكزى 3 00 ووأأعءتفاكدمت عط ما أعتاعط 01 مصعنويزه لمعنوه|امطحوم 
لمأنوصا لهقممناة؟ عط من لعدباعن) ورمدهعع لهون عقط غطعنمط اه امماعة عاعهرت) )سق ع5 


لشف 


مقصباط لقره رمتبيويكت [2002 وماموع5ة الونامطا [أ0 كصمعاكلاد لعكدمم ممعي 
اؤتاتقصتط ,“رامومعط عمنك _ومنتجألءم ««ملولاوه عه ومع ممعطا اأعماوطة ععا0 ممع ممعميرع 
عجأكقطمصة بكوقاعط ممصسط 4ه ككعصملوومع قهقة عنالة؟ اجزأمعانم عا ووعمزد وإعزاعم 
لعلصناط وروتلاانة ات زهت أقممتاف بزاعلوة عاعمة لمة ,قلع36 تقتصاط! ممسردروء 
ععصعيو ره كلاج 0/50 ,.كلت ,علطصية1 [11ز8 لهة اأدديقع" /زلن1 ."ذمعاطميم 
انتوط مذاة عه5 .689 (1996 رؤوعع2 بونزويلانولا .ه61 :0110) علء 200 ,نضموموأعاط2 
ممااتوهعقل! امهل" بنىل) جوإصوعه1(ط زه وأمممواعنودع 776 .له ,قمفمودلظ 
,**3111 قاس !1" 3.٠.‏ ,6 ,(1967 ,قوقع2 ععم© 186 لل .عم!ا ,.0© ومتطوتاضيس 

ما اداع 11 فباماج نام هذ له ععا8 716 :5106 07 وه 640 1117( بمنسمفكة رم تالتبلا دنا 
.8 ,(1997 بكاوم بره جومم 8 رعثءه لا ببك(7) وعنح 40 

وءانتامط قره «عذاواعاوط روءاط و8 عداماوزاء8 محلم ه73 ,دومة© كز زوبلا 134 
.58-88 ,(1990 رموظ ممزاممه0 طايام5 )ه رازوعع نازولا :ونطصدامك) 

بككاه80 ( 1059© 11 ,كعامعطاعات إزا) ماد ءإإجعاط اوناع 4 ,ك#اأعقطاء5 .ىه وتممصع كذا 
.(1933) ! داتع لة421/ اكأاتصد«نه/] )١848(,‏ وام علااتهاءا ؛كذ ©01١١‏ ©1711 5ذذ ١‏ بأأ ,1981 
أقطا أدعتمدوتاوع امباءةااع:12 عط عافجلدن!!١‏ ها ,(1973) |! واد ء/تجهذاز )دت«مدوباغ قمة 
,تحرمة 0 ,21 معخلم/ةا وز عامهمه) هكة معلاأع ذأ معمعماءء ول .لعموعع800 ودزعط وز 
.5 ,اتأعا؟ا كداهاوذاء 1 سولل 

,لز15 قدا 

ها اذاعا1! هناماوذاء7 ءا إن #علظ 71:6 :ء3510 07 جره 00 4115| ,متعولة صسدزالزيب ”13 
,قردهن) .ل اهنا معلواعء5 ,196 ,(1997 بوعامم8 برإولومء8 :عليو لا بيت ل١)‏ وعترمو4م 
.58-87 ,اناج عباماعااع1 هلز 116 

.58-88 ,.لنطز معد ,؟ع1)عمطعة مه ممتكسصوال لع انقاعل و50 .6465 ,قازر قدا 

هعدخ[ .59 ,ععانااوط فح رماع "دمنامصتوممء2 لعنذاعو مومع عطاك ,معلكيوكة عووممن 11١‏ 
.55-68 ,.لأنة عمو موأككعدعوال لعازوءعل 

57 نط1 قا 

مماعاج محل[ هداز ما ععلاتلوط هج باءاط بوعامع جا عاد ماع82 ,رطعم ء نا اعمط كيز 141 
3 ,(1993 ممععظ سمناميهت) طول( مه بضأعص حاول] مط :لائل؟ اعمهداع) بطورن8م 

.قاطن هذ لعاميي 1 

ها ااأهناظ كممنعااء؟! عذط؛ إه ععنة 186 :ع3/4 «ن0 جه هه 0 «ان!( ,ستمفكذة موذلازيتا 140 
50 ,(1997 ,كغامهظ نوه بوهم 8 ععامه ل بر ل<) مع اعدو 

149-150 ,لزج خمر 

5 ,م ع اسه ادا ج7711م2 ع2 ,تأعمع تت 1.1 اعمط زايد 145 

6 بلاطا “4 
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ها الأعولظ كددتهااء 1 عذ؛ كه معاا 11:6 تعمأ5 ج02 ده 02 11/117 ممنعدكة صذأالتبا 146 
22-23 ,(1997 ,كلامه8 برإدجلهه 8 امو لا بجع[7) وء اع وار 
,65 , ""انمانه رن ودع أمعااء واوباط م72 , معلسماا جربو 0 

مك" بصلظ أذ امب طعصداا .1-2 ملعمل عاأموع2دع8 بلأععهاا اعوط ويح ها 
,. 2 2166 ,ررمعه1 بوتبماعاعكت صذ “"سوزيصع0 مى :المع دالو نزمقه1 بوالممل عمدت 
.12-19 ,1979 

,75-6 ,/أوبت 11 اما أمندع مسا فحه أمعالعومصطط 576" ,لإعاطعتعج عصوز ١ل‏ 

.1-2 ,معاحع 7 جر عمد 2 _طعمعدعز.] اعمك 41د 55 

981-1001 بترمائه/ة أمصداعن م0 716 ,ررعتطمت8 مملم 3ذا 

اذ الأهناا كلامتجالعة عا إن معنا 176 :عها3 س0 «ه0 مه 11؟! ,منايوكة ممتللب؟ 4لا 
.151 ,(1997 ,كنام80 /زهاجلنههظ8 :عماجو لا /:035) م21م م 

.7 .قاذ مم5 .”3.2 “ ولدتائما عط مقط طامنا أوأعطت) دوم[ لمة ععائقت رورجئزز كنا 

,8 ,لاميت! اتأأمتدة«تمفدم”! عه إصمااعوحصع 126" بعاطعاعظ عصصوز .م 5ذا 

0 الها هلاماوالعة +11 لإه معط 327:6 :5126 +00 ونه أمن2 1/11 رسناتمك! سعاللتيا "ا 
.155 ,(1997 ,قطم0 18 بره بليههء8 نايهن /" يبن 21) وح اجوورار 


فنا 


8 , اأمصع اكادندء مهكد[ فجت أمءأأعوصصظ 716" ,بواطعنع8 ومعجوز .ى 5ذ! 

مين 

زم[ 14 

موسكتاكمه© 15 عط ما أتعمطدعويقة التممعاءطلط مط 4ه دمناف نات ميل 1920 وز 16١‏ 
عأ أقطا ااء1 وععللهعا اكتمتم) عاصمد ععبعبناه11! .معورم؟ ما قغطوة لقع انامم لمعا ممممام 
...> ,مأمعصتلصعدعة أقومتاب ممم ععطاممة لعلعع2 معنامكا أقطا لضة طعنامه 201 كويد 
اله اتطنطومم قلناه؟ مده عطهف زعتل 456 سمتاءماهمم أموء! ,ندعاء علتاممم لأنهست أمطا 
ب#مائه/! هج عذدترل] 76 ,لإملطمارظ مملخ ع56 ,"2ءة كه كأقمط عطا ده مه60اممنتماهوزل 
وعجع 65 5ل] عطا 1972 هذ ,ومنامع 6 عصرم ]0 #سسكوع]م وتاأققميءتز عغطا 10 عن ,640 
ما عع050 هأ .وتاب فكمف غطا ما (هقآا8) أمعملدعصم قاطعن1 اصوظ عط لماممممة 
ع هذ 50 06 لهاه! 8 01 أنه وعاقاة 38 برا لحككقم هط ما لعرتياوم فوا )1 بهذا عمرمعمم 
مما وعنهاة بوانطة 1973 8 .عأقاع طاعقف سنأ 05 01 مو زه كلكاط م0 3 لاأينا روملسنا 
وز رطا ه16 منطون1 ممققاعحت غطا 2ه همه6أ5مجم0 عط معط انح8 11١‏ كه عملاه وز معام 
16 شال 1ه مسستاأمعصمي مطا ندمل 0مجم1ة براكمقل5 وتلابرطم عامعوعله علقهصم) 
تاعطل لصوععبم؟ ماعطة12 طتدت5 كمة متتقتلس1] ,لإماعيضتت»؟! ,ععقدع قصدة]1 مملطكدحطك71 ,تعلماة 
66 .وعاهلة 38 01 011صترنى قط صاب ما لنأندة حرلتا عل لضن عطا 15 باأمعتعمعصملمء 
«تأحمااكانكت ,#كأعاسال ها #اكالم عاط :لمن ©) حم ءأاله8 11:6 رودم قصة صعثئا 
.312-314 ,(2001 بومعطفتاانظ كمتلامت ععجبمة! :دملفوم!) ,«ج[ذا همده 

:01 نال 8) ممنمات وذ ممعاز صم« بجسصسة1 بطع 81 عا معأحعتم4 رممدمع8 .© مروزللنبنا 2ل 

.49-50 اأدأاععمت ,36-60 ,(1998 ,كقعع2 زوأأكى/الونا كوائعامه1! كماهل ا 
.نط1 

154 اأونظ عسماعااء عط زه مكنظ +18 «ء4أ5 «ي0 ده 2024 طاثللا ,متامملد مدتللئيت‎ 1١ 
معاجء ال‎ )١1 ,ممامم8 برإوببعمهم8 تعره لا يبك‎ 1997(, 0. 

كه عصم]ع2ه؟ عطا هأ كةلا بمتعومعوا إلا ددم) موأقدع5 صق لأطبامع1 د ,لإطاموعءعك84 بروههور كذا 
كه القلمنن 1" 01 ممناقعاكترأصلة عتتمعموك12 عط أمطا ممتوعالة امعدمع مص عط 
كنا ه غهذ! عط أهطة لعوء211 غط 1950 ضل .5,نا عط 1 كاوأمنا تدم عتائع هوك 5ه أمهناه 
عا اأمغتتطوويء عاهاك كلا عل مأ ومتطاعمت بزأأوعسينه كاكتمناصتصمء وبامطط 205 أه0 
وه محمما ع6 ما عرومة ققط لعتطي بناصمء عط هذ عمدع؟ أقأمناتمصمع-نامة لملوعوعع 
لعطمنمالءنا 776 ,لعاطمص8 هذاخ ععد ولتماعل عه .بومماوئط ممعترعصة مأ سدتجط ممت از 
,905-906 لة 870-871 دوانول1 

مل نلعا كسنتوناءظ معطا لزه عونا 116 :ع0ا5ى «ي0 جه موي 15[ ,صتموك] «رمتااري؟ 14 
.80-8 ,(1997 بكأمه8 زوبدفهه:8 :لامو لا بجت [<2) وعاجع و4 

991-92 ,برمانم!! أله اعنص ردنا :11 ,بعاطوم8 صماح ”14 

اما ابلع81! عبامنواء8 6( إه معلا 796 :عضذى عا ره 202) ال1! بمتامقاة سوذلاةبتا 44 
.9 ,(1997 مكعامم8 بره بحليهه:8 :علوه لا بدج11) وعاجهامار 

لون سلا 
ا 


#ماتمحء ك0 انع؟! المااكاملكت) من |( هذا لإه ااه هه مك8 1786 ,عتسه عبمية 1 
:58 ,(1990 بققءآ #ملمعممات :لم71 0) 988[-928 | هعاءعدمار «ا ى أاتاوط امونوواممرحم 
.55-59 ,.لتناذ عقة عنروقا قلطا ده ووتعدتصواك لعاتفاعل وءعه) 
.562-3 ,كع 11 1007[ عدا الذ معامع مل ,عاعتمافوت 81 معالع مو برماعلدم8 سماخ ١2‏ 
ويد" 0104 لمعت عط .6ذ) 001 عط عه ما لعمعقمم وذأق هذ عوط مقءذاطيامعه عد 
عتافعوممع0] عطا اه أمطتمرة عط كذ بإععادمل قط عانطت ومقطرءاء عط 5ز مهدر قاذ مصة 


.بوط 

990-992 ,جولولا لع عند زلا 114 ,بعالدت8 صولة 13 

.0 مذ برلعممع! .ا مطول ععمهب )معلتزصرم عدت لماءماء مون ممعمطوك .8 رمقممر] 174 
عغطا قه عك0111 0©تشنادكة لوكهطن1 ,1963 +22 .01ل 0ه لوتاقاناكمفككة 5'لال6توع»1 تعقم 
عاأووعل اهل أشتطاوع مقط /زالعمدع؟! .كعاقاذ لعأالمنا عطا كه ارعلاعععم عاو ومنل 


الففا 


1 .معتوعنمة ما زمقم 102 جععءلطمهم منحتئعة ه أأند ووب بإتصبامح ,ععجدعداللكه لمعمعج 
وله أمج 10 طتفوك بإأعمنتصنا منط غنبط لعقويع كأنا هذا وعاءنامم عررمة لعاوتاتها عمط 
ملم اناا #متمواحم عط جرت عأمما نزاوه .م7 مفمطهل .دوزووتده عطا عتتمتتودي ما ولط 
عنملاعبت كحمزوت؟ 5لا معلملنآ .'لطمنع50 نوع )"* ه له ووتكتنا غط) ميقع لرنة عتروعة جز 
1'5اءأعومم10 مالتلمد؟ 4ه عرمعة لمة أأععو عط ملدمكت6 لعلمعامه معت مرمسهمم 
نمه لعو هاصوالهدتك عا لصة عممم هطا ومتطاعط كه صرتة 516 عط ايب لمعم دونع 
لافقصطط عطعوء اممطعء ععممه؛ ه عدء8 .الى عه1] باتسععمممه أقنكه وممنامعنى 
© دماأقعبطله» لإاتاهنان طعنط م010»م 0)؛ قلصعوة عنط 01 اتوم رما م أذ مهد دمومطول 
ون الع أاصن لعستأهاجرت ؟اء5 صممعا ويمه! نأع! :10 كلمن امعلع؟ طاتيد عممم علا 
لإلعماء مل 20 نوو اماتترومط وغوت ن) ععتساكما طالقغط لعلتدممم اعمة عتقعالولز 
جممم عط .راعلاء امم معنت مرانه ,ممم عذ) ٠0‏ ععمماوائعة لعل صاممم لزمعتلء51 للمة 
.رلتقطيه غضع عاج ععنه وتتسط عذاطنام عتقنومقة 4ه مه لآنوء طعاوابب معناتسةة 
(41000!) أعدرمماءبع معطلا قسة وحاقناه11 101 تتءتممدمء2 أعيده! )عصاطوت) بعد لم 
مم عقف مفعتكم 250 عط ,عروء للا أبعطه1ا نز 0لممدعط مون 11 لع طؤتاأطقاىك كوب 
1ه لعازونا عط 6ه بصمائنط غطا مذ ععطمعم فعمنطقكت ها كه لعنسامومة ع6 م عبج 
6 وعللة؟ لقط عتدجة؟ نط 1969 زط اباط ,1959 هذ عمذا عونمم لونافتاطهاتك /ااهنءع1كه 
نه انقعللعتث مهد تف عطا قا #موح عذا لقأأعصط لقط أمعك 0 مسا عط .1296 
:917-921 ,نرداات/( هو اعلداردلا 76 ,نوء لم8 ولخ عع5 .همأ أ هاتف ماله 
مها( ك'أامنجهه ١1‏ كك خام2/ هه ,3078-1083 ,كددثاولة زه 21607هلة ,ومعلتأاوط .نلا 
.”كع ننة8 وملمز.] ,ومكمطهل'" .د بولك مه 20 ور 
أ ععاععفمياه6 ع( اسه العا" عدر 1116 ,و11 اواكنع 716' ,لاقتنا مأخوكح 3 
ناوه حتهنا عكعطعصداب! يماهلا بدىل! لصة عا طعمهاك!؟ ‏ "«عاتمح عدم ممعنعء 47 
.1055 ,2000 ,موععط 

990-92 ,جمانه ال فو ؟اعاماردنا 77 ,لاعلطصة8 مول 175 

الماعء لمع مبازاونععدم) :اجلعول!! الوالعتسط هلز عب لإه انهل كمه مكف ععحظ عبرو ١7‏ 
يبيل" مذ كعلا/ ةلك ور 
075 به تعطاأةة قصه فده أعمصتصممعل عصعمع تل صم2 عين وعجاء فطعي عاكاجء مه عوع75 79 
هما 14 «عه51 «ب0 مهو قدي طاذل!! ,منعداظآ صعهنالا/لا ععد) طعزبيع[ ذأ ومزاانطم لحوسهن4ا! 
(199 ,(1997 بكلمم8 نزهببقهه:8 :عابه 0" بجولط) وعاو دق ها طون كسصاوااء 18 عجط؛ كه 
كمهت عتة لإاتقلطء5 هااالتطع لقة ومتالاط2 ,عأمميجزا عاتطب ,طواسع1 و1 عتم 120 
اكالقتهءستملوسن؟ ععة عرقالما «5ذ1 مه عوصذلا81 تعطمظ ,ااعسلوظ له روء 1امطنهت 
بنطها؟! صعانعا 0 سولة 56 لزت أأهط عه هنا ,ععيمه8 عيعا5 ععو) كوناجهه 
الاتلمتدعتقلصب! ها ها ععماهع! .(86 , معاعد4ا جذ عانااوط ارونوعرومط مبزيوبدعوممع 
ه11 تعاصيمء7 دمعوهطان)“ عع5) #عفوع مم7 باعسذا-ادنامه8 مبحرعلاء8 عط ممم ) أوتيرو8 
بلمامل امعحو5 أأه18 17:6 صة #تطونة صمو أمط0 01 عمدوت عاترميو] لى عريمئء8 أعهرو1 
.8ه تنه الك ,2002 ,23 لإهتكاذا 


هوامش الفصل السابع,» 


صا لرلعهذا! هناماعااء 1 عه١؛‏ إن عئز!! +37 ٠عما5‏ «:0) هه هه وانال!! ممتجوكة جمعتتائيب 15 
,(1997 ,قلام80آ لإ امطقهه 8 بعثره لا بجع 1) معارعوورار 

بجماععام 2 عباوص عدرصت) علالوا!! «صةاعاحيلك) من( هذا إن أأت فجت معن ممه مبعيد ١‏ 
.(عتستاعه8 ناته [هال! أهتها/! 0 :10 وعامييه ععنم8) . !8 , وعاجع م ما تلو 

مذ بلول ممناعاا»ء 8 م١١‏ زه ع#عذا 3124 «:عهذ5 جيب بن هه مالا بمتممكة معناازيتا 131 
10 معده عقه معألهةز عحذا م>13) .200 ,(1997 ,كعامما بجو«افهه: 8 :عا ل" بوع3١)‏ محرت ا 
.(كأمقطصط تم 

,07 ,ندر هس 

0١‏ زط ققد 

ووروو مدت هدم وكده © الوا «ماتفاساح بولم مجاه كزه أامع| مجه معاع ,ععند8 وبهره 1 
.59 , معاصعم4 رذ ون نااوع 

صا "معادعمما «ة «#رماصح موصت“ ,122012 .1.7 ص20 )1 عمامني وعيص8 .57 ,قلط 19 
21-6 ,(31980) 261 .اه ,وا ععجيجه24 


يفا 


جذ اللهل! عدمنوااء عا إن مكنظ 186 :ع2اى3 ج00 ده 604 17111 ,متصولة جمعناائلةا كن 
.9 ,(1997 ,قعامم8 روبعمهمء8 :رو لا" بج ل) وترم ارا 

هل .1776 صا متمائرهظ ممم؟ عم ع لمع مد قاذ دود كعاما5 تعائدنا غ15 .203 ,.لنم[ 157 
5065 لعاندلا 1236 .ممص لعي لصأ 02 وتمعبز لععمنيها مند0 لع زوعطعاء» .5.نا عط ,1976 
عثقاة 6 طعنطت صا ومنلانسط عط" .عسههاولوء1 د ذاز كمط طعمةغ ,وعافاد 50 كمط 
.أهنامه) عنصن عط لعالهء أعةاناجمم هذ مممأووعة كاز قلاط عمجهاونعوء| 

.1010 يو 5 
.ذق ‏ 'لامنهس؟ا اعذاملات جوتسياط همجته أودااعوصع١ظ‏ +11" برعاطءعنع1ا وجول مم 

.81-82 ,نط1 م" 


ص نونظ ععدهاهناء8 عبن إو عكذ8 176 :ء510 «ي0 مه 04 110 بمتعداط سدتالتيتا 193 
2 ,(1997 ,كعأمه8 لإوبجالةه:8 عار ل" بجت 71) وعاسعامار 

ا مل 

نط1 1 

4 ليلا 

218-20 ,نط 17 

0 زم 1# 

امعصحرهاممعص طوئط طامط صو ومعلاية رمدم عطا معطت مم منوتة ه كذ مدنو اكهدة "1 
.عصنا عتصعمة عط أق قعغه2 ممت ولاها طوتط لمة 

+ لطهذاا كبامتوااء8 ما زه معلا :77 :عفذ5 «بد0 جه هوي )/#! ,متامواة سممتااتبج هد 
مر(1997 بكلامه8 بروبسليهوء8 :علين لا بج خ7) معاعجرلل 

العا لين 

ععة موأتمطة اوصتدعة ععة مطبت عكمط) يده ععمطج ان عتكدة علاتئا أل عط مه عزقطء0 عط دآ ققد 
مة متمااه م أطوم 5'مقووث 3 أتممويع مطيت عقمطا ومععطبت ,”ع11ا-موم“ كه ماما 
."مع أمطع ميم" كه مهما غعة ومتارمطة 

ممءءك8 4ه :اولظ عباماوناء8 186' ,لإعره:5 .للا .صطول لهه ععثانا .1ز موءان 203 
> 300150© نتمورهء 1 .35 ,1995 .عم[ ,0-0110قلق تمتهناتفظ هامد5 ياممطاممدلط1 
أككناءكنة 16 .فأهده5 عل نز لعاهن وو )ز 1984 ,20 ناعموكاة 08 .1982 هذ ادعسلدعهد 
قعة مزهت ملعأطا-وينة لعتتنهم2 عغطا كه اءمطة [لك1 غنجا عامب بوممزقد 44ن6د م 
ولتماعك +10 .بوعة2 صوء ناطبامرع1 عل 04 قملضععم غطا مه فمتقدعء انط قلعائة ععروعط 
.4..6/ط] بععو 
994-07 رررماادلا( لعجأكاس ارلا 71:6 رن اعلمارظ وام 204 

موجهل 17/0000 4 ألااع !1 تماماعذاء 8 11:6 ,بعمماة . بالا صطول نمه ععانا 4[ معان 205 
.38-39 ,1995 .عمآ .10 قلق تمتمطتفظ فامدة 

١‏ لالعنظ عسمزهناءه عا إن مما 77:6 :ع510 حب جه 0604© 18118 ,سناموكة معوذللز بن فم 
.0 ,(1997 بقعاممتا لإشبلة ه80 عاره 6" بعج11) مع ترمجار 

.5 ,مم1 انلجة8 ع" مءا4776, ,قمع 8 ,© سمااةا ا 

ل اس 

إن 

تمد هأممعجم0© بعلتس غطا مرماعط ماعءت بيت] ه بزاده ,1994 ,27 عطصعاوةء5 ون 215 
من آه ععلتمعم5 صف الطناجع]1 عطا رطعفجم 01 تبعل ,1994 ,عطررعاهل2 01 كفومناعمك 
ممعءتاطجع2 367 طاتبب عطاعوما "شمعاعوة طاابب اأعسمه6' عل لعصوزة ,عويه11 
ممجمام التمم ضع م ووم )1 .أماتمم© عطا له ررعأورممل عط نم عونبه]ط عظا 01 جعطا لمعم 
عمته غطورف عط كه 6ه00ه) صا ممتصارة عتأطيام ممعلعسمة ععتلتطمم مه لعمونوعقل 
ومنسمء عط رذ بيع عاأوجصميع12 عثنا تزه ممتاككعم انام مصة قممرععة مقعتاطنمع_ر 
ق عه كلتممدعل علطا أتمناعنا أعدعنمم عطا 1ه فأاطعالطوتط عط أه عمرم5 .كعمماعمكء 


نيف 


وساصمه علا ها بمو عتأمعمدوة! عط مه ممنتقوعم آنام لمة دلمعهة موءزاأط نامع 
م 102 متلممجمهل عد تعقفبااعدز أعمنمه© مط ذه مأطع أأطواط غطا كله مدرم5 .كممناءءاء 
بعلنلمءمه عقوعاءعن طط عقمعممما ,موقم متقذاءنهة بامعدملمعصة أعومتاط لموءموتفط 
كافج أصااعف مذ ممتتعدلهم أوعععم 50 له ,قامات لايم أوعل 10 وععناققه2: العم مهاد 
عط قلدت 1١‏ أها! كعقع؟ عغطا 04 موبهعة0 لعةوداعمدة كوبت ممتعمطة ]0 عناعةا 112 عدف 
١64-17‏ ,دبة1 اباع |2 5 معاءك 47 بمقددع8 .© اتعتالا/الا ععو واتماعل عن .عناروز مالل 

بجا توا كداماج|[» 1 ع[ إن عقا 316 :م510 +00 جه 0202 1101/0 ,ستتمقاة صسدنالئيتا 201 

,340 ,(1997 ,5عامه8 بروسفهور8 يعارو ل" ببي[8) ومماحع جما 5 
نم1 

.16 ,2003 ,10 «اعممالز جاع ءعسطودك لم مذ "قم0 ربو حون جه 213 

هأ "طون سمنامامطت [أه عويصت عاوصمباة؟5 ىه مميوعء8 أعدىا 215 :ءأومه2 وموواع» 214 
.قش ع اذ ,2002 ,23 إشال! ,أ تياول )»ع5 إأه”1! 116 

,لعلطدة8 مملة :معلد عع5 .171-172 ,171 ناوا ه' ماع47 بستهدمةع8 ,© تصمأااتن؟ 213 
8 فته 1013 ,اروأنهل! نومام الل «لا 116 

كثنة ممسمصسمطدل8 عمو موناءماء المتتمعلزوع2 .10.5 2000 عط زه وأولزاهصة لك انمعل و جوع كلة 
5لا 2000 عط 15 يعتومصمععماء51ة 4مهة إصمممعء6 عط موعنلود/ة* رطهاانتمطمهج2 
اصعدااعهة ,"(1896-1996) عالاععمهع< أمءلءمادز!! ك4 تنضوناءة51 لونامعلاجسمط 
.1-8 ,2001 ,1 .710 ,9 .لم ,عوسمعئا«م 

دععه/ لوموعععا2 عط لهه معأاولزة ععء لامح لمتمامه]ا8 عطا كه امعصموععا لعانقاءق وجوع 317 
موعءاام) أعرمماءء|اظ »18 ها عقذي2) إر :ءاهلا ءإوروعط +11 416 ,0© ,قمع8 عزاولا ععد 
7 ممة 8 ,(1992 ,ككعظ عادطناكدا ععارمرعاصة فعسم ع1 :.8.0 ممنومتطقة/23ا) 

© رممكلتاقط لو /171 معمرول :عمو 1996 لمن 1992 مز ممتضتاح أن معاوب أمووععماء مطل عوط 215 
.1192-1198 ,كدوزرملا لزه «عزله/ة ,.كلء .اه 

(2000 ,20 ععطتده بهل (ممنائك8ع صفزعخ) مجملا2 هأ “"عأمرماءه81 م1 لصدحن] وم زومرو 219 
57 

990 ,جموترولز معام رولا 73 ريو أمظ موام 295 

14-21 ,2003 ,10 طعمدا! ,(صهنائق صداوة) المععصوعه ل مذ "لمن قوع بزمنرذه 221١‏ 

19 لط[ 222 

.نط1 223 

20 .نط “22 

7ط ك2 

ان 


هوامش الفصل الثامن : 


مى|! عدا لإ جلمد ه81 16 ممه كدداتمعةاك © إن عدا 176 ,دوتوصنتامسك؟ .5 اعنصد5 237 
.996 ,ككاقناطاء 5 يق عومطذ5 :كانه لا" يدع [5 ع0 ج80 ,, 
معطتنه؟ معبعك عل وعمجوعط تطونه؟ دوعر (1861-1865) موللا أأحزت موعتعصم عور 6 
مطا قوب حوبا 16 .أنء متع لامع لمرعلت1 غطا لمة ممأصنا عطا حدم 60ل0معع5 أنطا ععاهاد 
كامقم تمع طانام5 عالا لمق صن طعهل5؟ علا وعمبتحعط كمه أكدع) وماجمعج عط اه ممتتمم أ تصلنء 
اقء تامع لنة عأصسمموععمزعه5 ومأأعاكمم لقط كقح وبا عوعط1 .نعقهم5 لعأأامتنا عل لاه 
اذ عانطه ممتقهوذلد ك املد مه لعلمعمعك زلمتهم لإصرمررموعهء معطمولط غط .ف6اقعمعاما 
عطا مه ,لإمتمصممه متعطاناه5 مك1 .قمعم سد نزاتصسةة؟ ,الدتممى نه لعقوط عوتب معنب أناءمهه 
عنام (صي» اأمطا قعة؟ عوررها حممن لنلدعمعك لقة مواموعهة لإأضتقف كويه بلممط ءعلاه 
معطده51 عط فانطيب بصعنواع ستحامافام 10 لعاموت كعاماد ومعطتياه5 غ18 ك1 ,وعنرقلة 
0 ومتاعصيصومه عع طاناه5 لمم وكثصنل5 طاوط موت معلنزوء8 ١1.‏ أكمافوة عرعت وعاهام 
برأبسعه عط ها مع ماتمعة) عطا مه ععمعنتاكصة عتصممسمعة لمع إمعناتاهم عاع8؟ مومعي» 
لمعانمنا عطا كه60 لعلعع56 طاننه5 عط 01 فعاهاك معلاعاك علا إالهنطدت27 باأوءل لعممعمه 
صم موده عط زه أمعاتمعء1:ناوائمة أقدكيه؟ 1116" . لإعممء120م0) علطا لعصه؟ له وعلمادة 
دنرامه :1860 ,20 «وعطتمععع2] تنه لوتامع مم تقانادصمم همذ عمق 5ه لإعورعلك11رمء 1ه 
لعاتدنآ مطا كه أمعلنوعمم عل قه صامعمتنا] تمعطوءطم [ه موزاععك عط ععالة يماعء بر بجع 


الهف 


عط ,.5.لآ عط اه امعلاتكعمم عتلا وماغط وامعمتنا عأتو]1 1860 معطوعلاهكل! وز كعنه5 
,7 بمقنصطء2 نه أوعل زكمر2 عأعطا هه 105 موومع17ءل لعوماء وعاها5 عامعل1وممكت 
,20 بع128) مسناسيقت لثاياه5 :عكه مأووععمم تلعط كن 2ع020 لذ ,كعأمئد جوعط1 ١861١‏ 
أا نهةل) قسصتوطهاخ ,(1561 ,10 .صول) هناضه!! ,(1861 ,9 .هدل) أمماووتو145 ,(1860 
1861 ,1 .طء!) عقكء1 ,(1861 ,26 ,30[) قسمت5أنما ,(1861 ,19 هول) وزأعرمء0 ,(1861 
,0 '(513.) مدتاصبة© طمهة ,(1861 ,6 /إ318) كعمعمفلائة ,(1861 ,17 اصمرة) متماألا 
بلمقايصةا! ,عنةجماء0 2ه وعزهاد 122 (1861 ,8 عهبل) عمؤوعحم17 لصد (1861 
ات لعمنقصع لصه علععنء أمم لتل اننا بحعنلو[ى لعوناعهم كنامومزك8! مجه ,وا ءبضدععا 
كالمدوره 1 ميت ديدم نععو عه/77 111 ممعاترء سف عط اه واتداعلق +10 .ممنملا عط 
281/1 اأكثلالا وعتضدل رعقة وام .ممع وعدم ع8" ربة/ةا 1أاأا0 ".7 .د ره العجرماعن 8 

,4822-7 ,عدمائهلة إن «وائولة زلهاء 


.8 ,قاط ! م«مدمتية2 جوعلا وموووز كته 
دعاقا5 علد02106© عطا مذ لعلاها5 صتقاعم 0 درمتملا عط ممع ملع مط طانامة مط قل 


أذ ممجين لعخومحض ع0 ما جزمامع كة؟ بحعلاهاك أه «مناأتاوطة عط تهنا أسمعحد تمعاعل 5از انط 
عانطت عط عونا 1ن1) عطا +8286 ,لإأأمعن وعكده0) ألو ستصمممع أمعلء عط برط 
عط قط ممتتتها جره أكأممده) أععع5 ه لعدره؟ كاملقعع كنمزوناءء نمه قادأعقصع وميد 
عتنا مم معدل ققد عقتهم 1115 .(10016) مولا عسل نكل عد لعالوء قوم )1 طايام5 
طعد0 قطا صذ تقط مع زاهص؛ عاءمك رمب ع1 .'واعجع' ومتمفعم ' ومايكك' روبد عاعع 0 
معي عاتطاه ما نزأهه لفنتسنا عدم لقث! لمة عمد ما أطوة أسة رعمعمممعل عنه5 بوانت 
ععدك1! .عاب ها تطوك عط عتاقط 001 1ق وماك . باعوه:م لعمين لمد عع7/ عرعينب ماب 
كة ١)‏ إلإأهه بعذاعمة مط كه ماع فعانهةا و ما لعمالممء موب ممع هحمل علعم 0 عل 
+0ذيم) وعناماء مزعب مطب ملعماط عذا أهطا لعيى اع مولة كلكل)! ع3" .عرو يووبت عه] عمم 
م .لقت ص2 نز لكأقاء مف .عام 0) أطوء عط معتنع عن أمم فماأعوطذ (ده ألمم تععهدب ما 
بح هلو لعلعمعء؟ عقطعوهرن عط]” واعاعمة هحه كئذازام2 ,يمعف1 : «مائمعا ات جرونوع كر 
ممه م5 ع١‏ ما عددمه +15 يع)11! تدعذلابتك +ه؟1 صماءنتئوم عم عمتمكقععء5 8 وه 
مداكا عط .(64 .©) ".لعندوائعة عا 10 لقط وععطنه ,لعنءزاعغط برعطا بكنامعتيكمرم 
ممع ع لاط 1865 ,24 تعطنوءعةئا1 نه ,ععكدعموء؟ ,نلكةان2 مأ لعطاكتاطقاع “والممنوءه 
.وعلقاة معدلنه5 عطاه 10 لقعممد ومدد لمة ومعن1])ه زومعة علسعلعلميى معممه) 1ه 
وعل1 متا اأكستهوة عععيه غعصعط قهة مماعقآاط كه برأاضيمكككمأ عاهمما عطا مذ لع ببعناعط برعط 1 
للمة «عامم اه كمهناأومم لقعت 1امم 0؛ عوك عأعطة قمع قاععاط غأه وأتامنوك اداه عط له 
نان لاكتت 10 للعامصمعمه مطها ولقاءتكأه عناطنام لعتمممة؟) علكل)1 ع1 .ععمعسكدا 
01 لاعلا امعبعوم 40 كأعقاط لعممة) مذلة نزع123 .لأامنوة اأوأعمة )6ه وعنءزامم 
مطى 5أوذلق1معم ققصية موتكفمط© عومطا برط تكعمامز مولهة كوبت مماعل عط1 عمناميد 
أكازاهعة +0)عا أه كاعة 10 أناارم لكنة ومنع اع )ه عتصقه عط ترز مكاتوحعك؟ 1160 )قناز 
0 0555© القناط 10 361 كمشاء1 عت ر15 لاشتماكنت كه ال .وء[ لمة وعتامطنتك 
وعناعها طعيد معطلا .معنطوة1 10 لعطواتت بزع عومط له وعتصصط عل مقعم لمق ععلتواائط 
عه ل16ةأتانته ,لموعه10؟ عط الونص عصناءتن عتعطا ,أعمللء لعمنوعل عا ععنهممم م1 لعلأة 
براطتمت؟ لععتقحصعع مقط مفاكا عل بصبصمعء "20 عط أله أأاقط لترمعمة عل ول “لم عباتم 
اك علطا أفمتقهة قمصع وأموطعه عتاطنح هذ وممتاأقععموعة اعتعم 1ه أممميد هز ملاتاعة 
كتلط بحل . ".5 والعمماعومط مها كااوددهه/!ة 2 علص :هداق عة5 بالعدعهمم خاطهوام 
ع لطعم را ...5 لصة زممل (١‏ 

عدم )1 .2002 عطجرعامء5 “24 جه لمكم اء؟ كداذا ممطمال مدرملز إعصيلي عامس مود 
قةا /011ل5 1112 .تمقمدكت؟7 برعم برط لعاعوءتط لمم وعبيوءز2 عموتوراعنه1 عز لععن همهم 
واأقاعك :20 .لإهاموعم ع2 عت عامنن )ره .ل .© مانطبت بطعمحاك .ل كقاعنمط برط معم ريت 
طروء. طلخت ةباين رعهو 

21١‏ ,2004 ,12 لسنتمهل ,(دوناتأثت ممتقة) 206 صذ 'صوع] لعويده1] 'أه لصتم عل علتكدة' 
8 كتتنائاتناة ,0111لاء ل" 01 6015 امع 1012061 علا رضقع لعويدن1ض! .(22.م لزااوأععمرئ) 25 
3 .60562 مذ لحمو ونأوعءمك 16 أت وعضمصهم2 (لواوعءلتعصعط عن 
هأ سعأه كه كأكأعمصعكمناة ممعطانم5 اه ينامع علطا كه عوءممعممت أ عط لععزدمدامدي 
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اثة #65 عممهعم اله نزط لعبدععم؟ وذ أقطا عمممعصزة عل مذ (آط) عمرمعمزا إأوجويود» 200 
بومعصعسدوتل بصذلقد له عمهةه )0 صند عط كه لمادانعاق وذ )1 .5عمتامد 
تتشناله بمت6 اص طااه عمرمعما "وعماء كوومعم ,كع أتهاهد لننة كعمقر 10 كانعضرة| نه 
أقاتمص طتايت كدمعمعم 01 ع#مرمعزذ أهاتك ,قكامءسصاكدازقة وملام سحرمء اقاتئموقى لمه 
عترمعها أمععلم أقدمدكم ,عدصمعمها لمعلأاتل أمدموعم أدعونذبازلة دمأ اممسكممء» 
لقتعمة أمعسمء امع +240 كوه نتمم كدء1 ,قاماععع ععأعتهن أرعممت أقدسموعم لهمه 
رلإط لع اأععم ذأ أهطا ممعم غطا 15 معنة معلاأم ع 01 علرمعمز أمقدممكعم 16 .ععمستوما 
01 كعافاضقنى عط ,عرهاأععطا زمعية عط ماع11 معطم كدتقدةتاتلهز عط أأة باه القطعط ممعه 
.كاص تصنعم عتممعصة عل كه ععمعلزهم 1ه ععمام عط برط لعامعوعمم ععة عسمعدذ أموموعم 
عذا كه لعنةلتعلف ع#تمرمعمغ 01 عتاققءم هق 5ز ([ط8) عتصموعم1 اووممسءط سنمهتك عم 
تعلنت عطا لاط مع10الل هعتة لالم 6 00 فامعلتودع عطا 1ه عمصرمعها أفومجعم 
]0 لافعترا8 عا ,6لم0ع10 أمقمم5اعم الالمق عم ع للانامصمف م1 قعية غطا غه ممأعوايممم 
0 أناومم تق رن أقناائكة وأناقعكدا8 كتاكوع) عا قعدنا (181.4) كأولزاههسة عنةتمممءع 
:ععتناه50 ,(دهأ)هائمة +10 لعاسسازمة أمص) وعقاأامل أمعكتناء ما عنة دعأقصسااق اام .5عأقدتاك» 
:عاأقاء نالا .فامنوععهق عتصسمممء8 اهرمنوء1 ,(هتاه) عاكبراممام ءأس«مممعط لإ نوءع«ا8ظ 
ذحك/اقه هنيجع : معدا / نوج . هعنا. ببجدصص//: موقط 
0 لانممتاعتبنا 04 ععمموط عط تعلوس ممه اهنا ق عه لعمتمموءه عو ممح مطل يجنز “2 
وعمبحعط معمؤنالة برامط هه النهع عط مذ طعق عط ]0 وعكتاص عستاكنت عه عا +ه) عام 
كاتدعك عه أطوك صمعمتت عط لمة صكفالماتئمةء أعأتهد ممم تلتألعر غه وععلمع1 عط 
عط ما تمكتتماكح ملسن ممتتفاعكت زه عمنه غ1 ,للةلاتهله2 كتنمة لقتسمصسمطن51 :عمو 
عاماء! بفعتعصسم بعءل< عط لصعاوعمهنا 0) عوك 1لمط عل لمم يعنم5 فعانون 
467-42 :صم نراافك أاعممة ,437-486 ,(2003) 42:3 ,عو امعد 
بع منطف اطوط بصلفك:3 كمامك:71 :ومقمما , «عالعنايه) إن #خضباط 116 ,ماصسيط؟ ععاجم ] آل2 
.(257م (للمتععجت) 242-278 ,1996 
.أل ,2000 ,20 ععطرمعبهل! بعتسرماءه!ع مل مدو2 ومنطقعم8 ,(م010ئم8 صواكق) عرزي 236 
.20,57 156,380 . 
غطا مقط لهة 2004 ,برمقنصو[ 02 3 عطا ذه قلفويت!7 ,قمع كما مأ عاسم عويب و7 237 
لحومة. عم لمممتهت ط. بوبعو// جاغا عم5 .2004 ,بسعيسة أن 5 عذل مه 0ع للنائتصة عووتسقم 
١04766 ----- 4‏ | انجيووناص م بنوبوعارت أكنده ناتع دنمامتصاك/كنام 24 
عملم عط "ممنامتصم كما عنه5- واعنفاة نمه ققدء؟ الميه0) :عممموعط مو عصمة 1 230 
_61التطنام/ج 0 .معنا اوت .باهم /: راط .4 عاطة؟ ,1999 اقرخ ,قاب أاكهآ عع لطع مس0 
قط عاماع_وعادمر 
#بوبوانصنا 2002 ,12 بمقتصطاء؟ ,ك.هئ2 ,50 .أ0/ا ب1ممج26 وعتاكتتماك لمانا لمدم تقولد 29 
“لم02 ا تجو ه/ 55/015151 0 لهلهل لعطعناامج.عله 
مه عأعماط قصة عائط؟ فمط تعطات وععة كه 6أمساءس كه 'عمم: لله" ماعل ببومعر وز 340 
لاعنهاة )0م سنواءه 
له عاعقاط قجه عأتطه معطا ععطاه عععه )0 وباأوباءما فد 'كعمه اله ' معمعل رمعم وز 241 
.لعاهاة امم متعتده 
باء 0711© ,صمام بم * وسعقدسدت© :عكلذا كدمنا نازنام عتغط ذه كعصيمه عط وعستتعصيوك 240 
بصنامة كا( تعقتااة/7 :عم5 .عهمدمم قثن عدم لإلكمه بعك ,اكااماامء عضا ,معلجمعلهطا 
تعلته ل" بمج1) وعاععمل را لهذا منام هنا عط زه عقا 11:6 «ع0١3‏ :0 «ره امي وانزلاا 
مولا بدج1! ,معاءت :ل دا اتأعناط عدسماهااع؟! عدا كزن مغل ج17 :(1997 روعامه8 بإوبدالموه:8 
.5 ,1996 ,كلمه8 '[008ل2803 
ما هونونا عط مه لملعععع 16 مماهاك عامن لومت عدده1 عط 1ه عمه وذ ممتمطولم 200 
لإعةعلت 1م00 عنذنا 4ه لقاتمف اذا عطا قة 56560 لمعتممقاده14 أماقه عاأ لمة ,1861 
2011-1016 0ت كامعز0 ,600115 5'جتلء1 “كتلاناءآ صلاية2814 ./اع28 .1861 رغصلا انس 
لاأءمبه عطا 04 ومتاعنة عل بدععك مصملع5 لسة تممطهه مم8 ,صعممع11001 نط كأاكغاموع 
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1016 12865 تعأنطاالا غطة زط كمف رعسم لم4 كسطامورة ممناممتت توكتك عط ما 
:3 ماهاة عط 01 متأمطر غ1 .1965 أعخ تغطون؟ |1 عل )0ه عو مرمدم عطل م) لعاناطتتاهمء» 
65 عأهاو عط 01 كك ذإ الوم غطا 705 ممه 19605 عط هآ كناعأ «ب2) لدرعن2] عجهرا ناز 
ععوالة /الا .ععتبنة ممع لامع و'عاه5 عذا كه لم5 مطابه ععقالة/71١‏ عورمء0 نز لعتممتتدمل 
عل كه «ستاأهمانمه2 +140 [متوتقجسيف عط 1972 هيز مهم أكأهمنووعجع56 ه وصد 
5 منا عنام م11 وعاهاك لعاادنا عط كه بعدعلزممم عط عن؟ عنمة لمق ك'زاتهع عزأواع ولع 
لاعنازنا عتلا ,1ع 110/600 .لاز بصناة انحا ,لإأععنعة لعسدازمأ نمه أمطة قو اباط بجمذاة وردمناد 
عا[ عااه جعت !!! يك لصاع .عكناه]آ! نطلا :10 عناتيل علط العاعمكئه بوأعمعلاله لسع كياد قط 
مكاهة عه5 .لإعاعه0 عورمة0 ,عمولاة0” مداة نسة "مدتواواف" 9.٠.‏ ,وتاعمداعجم8 
[0 فعاجعتصمة ©11!؛ هانه اجاج عمل ع١‏ لاون[ المااع 0 7186 ,تنقطاسط سمتموازر 
لواتوعلاونا ععاعطعمدل! :عاعه لا" ببج1! لهمة ععاةعتاعمهةا/! ,«ئاصدء فحصم جروعاعمه 4 
.7 ,2000 ,موعوط 

لصامء. عر ذاتطمطء أ1اء.كتط هلمم اها صوء//تصاقط 220106 غلك لازم كا عسل لمقصتصمت جع] همه 
3 ---.-8-<111عن 1 دعنام رع شاو سرين ناعة 7ام عنام 

مج 774 بأد تتتاضمد تامع مقصصت م1 زه أقبمتهم عأعواط ما وععكع إعنوت 245 
.9 ,28-8-2003 ,متعزقافك! ,تناجسيدا هتمدا)! ,كعمة1 كلامعل3ة 

4 ,عاد 200 106 له لبالمعطعه وذ سمتاععاء لمتامعل نوع .0.5 اصن عر 214 

عط كه المتاهمتممم +20 عملتعاهمهه لمة أكتاعوموك ممنةف] 5 ,ممعاططمج عوط 347 
الدإلو نل عطة تعساتقصسصيية 1986 دز بعمعلنكعتم 05] عطا ,10 عنمة امم مدء ن1اطاده] 
اناس ععمعم رمب عط ععبعه لاج عرمط؟" :ع/جم1اه2 قة كمه لافنادمة أوتلقاتت متملسة 
ع غه جنطدعمهة! كه ععهام انالاطعة عأعطا لعلأم عه ماومعم 0005 سه عختوط 0008 
إن معن ج18 :ءهة5 «نا0 ده همهي نالآ بتانامتقككآ سهنًا!:/لا :مأ لعامدي؟) "10ره»ه عل 1ن مها 
بكأءه ل" بجعل! ,(1997 مهعامه 8 تزوج«4يهه:]1 :عام لا" بج ج81) م عدر ار دز اباعذا عدماعوناء 8 مر 
.4 ,1996 ,اممظ8 بروبالمهه82 

18-4 ,2004 ,19 لؤأدط ,(ممنائفع سداكة) 71516 بمبعة7 نم01 ع1 ,مانس ص1 4ه 
26-1 ,لقسطة1؟ ع1 ,نظن أعقلناة ,ع1 عط أه عمنائله عصيد عط مأ مداق ع5 


هوامش ١‏ الفصل التاسع ٠‏ 
امم اماس بل( 6( دل ععةاثاة هده وواط : معتنع رار واناجوءل820 , (اعوعصعانا أعمطء عر 20 
,1993 ,قوع قدتامعة0) طضوهول7 أه ندعب ازمنا نمونلوه.] سه لأثآ! اعمهدك ' زعا 
6ط قهة أمضكت )ه وأمتءاتل عط ,عاطتق عط 05 بوعصدمعهاة عط :عللذا وقعذاعط مومن فكة 
.ععنذامه اعدستحدأل وعغط عباقط زعاء طافعل عاط ,80 اواتدت 01 ممائععتتاوع 
جمفعه حاعتطبتا عاعمبيرأصاممه قوب عاعع0 عط حمم6 لماعل 5ذ ممدربرأوعمما رويد م1 251١‏ 
نمه طوتدع1 عط مذ عمدام لوأععمة م عنقا كوماتت عاك الفعءممة 16 .'ممنهاءبع' 
8 200 أناماق وعء عط لععنالممم مع كوصناتيد عقعطا أن أمهل8ة .وطائه سممئوتتكت 
عه فلن وماعة) ععتنت قطائة؛ قط طامط طعنط/ وممتاق لولعم عا 15 5ن1 .طم 100 ممه 
]0 وعتاكاقعاءفمقطك أمع50015م عنمم5. كصقدرهظ. عل 00 فمسمقط مط غم ممأأنجععوممم 
بوعن(اه1 كم ععة عضأ ااه عأامزلمعمجية 
مهدك قا نزط لعانه ,ات ااطقصععلء7 !ا وز 10:وبت عطا 01 عغهه العوعيم عل أحطك 
عاذت وممةقتممكمعم ,عسو 
و معطت ركه زط معنزونوعل يلعلو غط ما مممة قز عورة اثباء أفل ,كع سمط .> 
”...ممع 
عط لانت ,لمهت لإا تكابص 6ط أأزبه ,300 ]0 ومفعرصة)1 عطا ,ععة عماعاملاه؛ ع5" 
للأنت ,لعكمعمجه ز[0225» ,ملموج 316 لزلمه لصة عىره؟ أكدا الات لمة ,اءوتتعم 
".از برمزهة 
كه مضعم عط ومميل تعااتمن مكعم ستاك عنتاوزلمعمة غطا 01 أكمم عمجا 
.قءأمكصسعطا وماكوعمميةء اه عالزة تعععنلمة مم لعكن ورمطانة تأعظا ,موااأنوعسعم 
:عءاذ! ,تعتاوتقعاعمكقطء بمفلومعع5 عنممة دقط سدع !!! عتامزامعمجه عطا عممء11 


هف 


ععذلتق عمرمد 0غ علعووج عنام ر[عممة مه آه ومتطتعفة عا ,لتم أ ستمدومركوم" 
1ه وعتاعيهعنط ومللم006» ز(أمنده معه أعطمممم ق ,عأجصسقت ,05؟1) عسسج1! لعمعمعر 
بعاز8 عط كه كعوتووممم عطا ااتالدة التبد مط لمن صا طاذة! ه زودممع0 له كأععردة 
مأ غعباز عط 15 لمع بدعوع؟ عوألوعمم امع اهمعط هل همه ناك لإلمم معط م ذأ #عتاعط هم 
كه لعغلتموع؟ ععة فتنهم عأغطا ع0 عاطا8 عط اه كعاممط وأمدة0 '".عومء ماعية عط 
معاافت اتعجما7 محلل عط 01 لمم مها عط برالدتععرية نعناملإلمعمممة 
عنامزلدعمحة لعدتمومعم الع هج ذأ (موأوث/٠‏ وعمبول عمتء! عط 30) 'رمزيعاعوم" 
.5.8 مالعوماعومط موا واامصع ه1١‏ 2 لصم :ع5 .عتنهمومهانا 7ه ععمام 
.“”دمناماء 86" 5.١.‏ مواة سه ,"دوم نم /لا وأامزأمعممم" 
علق الع عدرطهضمهم عط امتطه وميك ممعم ع1 ,وممصم ومصت1 ومع مور #كد 
"نوا عكلاإأوعممق' بده لعامد "] مقطا علا كع لأءه/؟ عط كأه قمء عا تعموام 
4 0 عنكذا عسرقد عن 10 .40-48 ,2002 ,1 نزان! ,(دمنائمة مقعامعهم طصهول) مبمرر 
.50-53 باأعطرصط عطا أعع1/1 :2150 عمد 
العاه 5ذ غ1 .««متتماعهج2 عطااكة و«بدمما ها توتمونت7 مصلا عطا 6ه عاموط أكها 1176 260 
كا أت لاأأمعء10 علطا انامطة اأمعصع 6 جهماك وذ ععط 1‏ علرو عتاممرأدعممرة مع أمومعع 
بإموكاظ .صطمل كاعقسئاط علاى ودمتنمقءع2 أت عامه8 مط 06 عمطاناة 116 .عوطانة أقبداعمة 
عننا ,عبيون )اموا منطا عنووت مطبه )كأاءعمولاظ غطا مطهل أمنه5 كود )ز أقطة عبعزاعط 
عط تدمع) األعج 1 نل كذ ممنواءبع1 )ه لم8 عطاء أه عانزؤة عط أقطا اناه أرأهم وعوامطءعد 
عتاظ؟" لوتاءعمما8 عغطا مطول م لملعطلعدة بواأفصملن تلوت مذلة كذ طعتجات معطمل اه اعموهن 
عسرمه برط معقتمت وعما عتاقط أطوعنم «معواعبع8 غه عاممظ علا أقطا بنعأ ه ؤز معط 
مطةك علتاقمترم عا 01 وعصمقد عدا ملنمعة؟ كنل م1 ,موفوصطن) نزاعةة انعغصتدسمعم ععطنه 
عتقط ما كجمع66 ووتاقاءبج؟ ك0 عوطانبد ع1" .لماكتهونة 35 ,ع1 عذنا صطه1 عه ,امدقم 
تعفصه ممأصتم8 مقدمم1 عا 10 كمهأأذتمن عه) عمه )تدمع 01 ممتمعدو؟ عن لعتجمموعءر 
عط الامعوومم سوعط نعط لمقعم عتطووتأكماق زنط أفل وذذأ/ أمعأة كه موزانسه2 
عا ما ذتفاكه أهماك ومتزقتمعا كتطا #سضمء ما ومقتاكامط©) عع تتامعى م بواإعزطء عامريد 
كاأمموه!! 2 لصي :ع5 "عوة أكناز لفدرعاء أمعماممأ مق 'أه «دمأأماعءمت أمعل ادم 
"صواماءبى!" . لا.5 وندعج ماع دمحا سولزط 
جم ابلك نوز عل «رذ عام ااه قفصه بوواط - وعا 475 ونوم222 , طعوع دع 11 أعدط ايد كه 
ع6 224 ,1993 ,قوعع2 قصذامعة0 ه71 01 اندع ائونا غ1 اللنظط اعمقدكن , ؛طعلط 
(كأققطصصي عه؟ كعناه عه وعزلتز 
كتقق بصع 101 ناه عنة فعألقةا عط جر 1 ككة 
200 عط كه كنولالمعف اتن - 18 دخ : ووسنصم© 10جه/لا بسعلز م و'عصط 1 ,لإععلامز] وبر ككة 
2 لهة 245 ,1984 رسعطوتاطي] عكنه1]] كمعمقل! : عمعواظ , «مأتواءع1 6ه 
5 - 224 +1010 ,تأموعصع 11 أعوطء1لة ”ك2 
4 - 253 ,لمذط1 ,لإعوامما .] أوكة 233 
1 2 
3 ..1510 . بعومدن] زولا قلا 
ممعاجك مولز عبل «ذ ىالااوط فصن جاوز : وعامعاوا جوتتاوعء720 , طعكعوعن] اممطء كد ١ق‏ 
طععون! مكعتلمتنعهصعاائنى نه عاقطعقن غلا كأه بوعاأبمءه صه عه2 .225 ,اأوال 
منتةججة ]1 010 , وده إن 0 الععناوع5 11:6 بوممعفمةة] لع سه دموطه مثا :لمع صتموم »كر 
,تعماطع 1 .2 امعطم مولة 56 .92 - 77 ,1986 ,لإمقومرمت أاأعبت1 .لظ ورملصع1. : .31.0 
,(1990 ب#عطوتاطي دمماء71 قعصمط؟ : حدء ,ع الاخطقة1!!) امو امعط ونرم2 اكصا 116 
علولا : صععهذا بجت ل١)‏ اطويده12 لعنمت|[اظ إن عاهوما 716 ,«مفلتيه0] اى ثلا معصول نمه 
.(1997 وورط ونكء ونونلا 
5.١ . "181"‏ ,مالعمماعوهتا مدال مااعدوه+! ث أخصساع 8 
نط1 
بلعنعامن1 لصة لممتبع 8 نراعك اهصم #تمعسمات؟ ولط عل ومأعسلمهصآا برعمسط يذه( 26 
.203 ,1999 ,عاط عصنطةالطمظ نومار :ه01 
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م ومانممعج اعرده© ,ععدة“ .5.0 رمأتعجرهاعين :2 مولز عالعجوه7 2 أصطل عمو كقة 
“بامنمة 

الماعق 736 , ع#ستطائعءبت 201 عن 1000 ععصاة للتومقطء مقط :10 هر ,رمموااء1ة5 عوبومن 206 
21,19990 «عطتسممة[آ] ,أمصحيمل امعجاى أأه/3ا 

نط هأ عنما أأماعل ععامعج طذ لمدستعكزل قط أذ عنكها قنط1 ,209 ,.0]ط1 ,لإعكلمنا أو1ز 247 


.معاصمطل 
,لإعولمن1 إوي] فك 
بنط له 
08 ,ا 570 
8 ,معنج "دا وان مم8 ,اأعدعد 1 اعمط ذل( 77١‏ 
رتم1 مانعحا3 بىل/! بقهعه0 بلعل ماجممجع, كعومي؟ 'ماعمععه 5ل كنمة عندجة 73 
0 2004 ,10 ازلنال معناونسيا واقدا 
مقط 50 
07 274 
0 275 
لصح مدلل ,"كدمقطمدة! مزح بعوفادوط لات بمتاكدك! همتلامط سمصمعم عتصواوا* 276 
.20 ,2004 ,10 لها[ بتتاجصسآ ملمنس! ,عممةة 
إ لمم عالذ زه عاو لصسار لاج | 4١‏ نجاط« قاجه ”لا عولة 4 و" 116 ,إععلهنا لدلآ ”37 
19847 ,وعطوناطيظ ععنى11 اكععملة بعمعهدنا ,«موواعج8 
عتنوة وداة! لمع ه وذ اماتطءلاتتف أقطا كنمتاتعد لإتكمماآ .171 ب0ا15 ,لملط بإعوهمنا! "2 
طهنقها) ممأبرقع8 يه ومن : عنة طعنطه [ه عمد ,عاطز8 عط برط وعزاتقه كنام مد معباتع 
2) المامااحعط ره انمد ,ابلك كره 35 :(8:9 : 7:8 لعتممط) وصملط ءاقلا ,(14:4 
(13:1 ممأتقاعجه]!) بعع8 مه :(2:18 صطو[ )١‏ أكاستعاته4 :(2:3 كمقاوهلمووعط1 
7 .نظا ,بمعلد [ امبر :3 
3 ..0نط] , لإمك موا [د] 240 
4 .نط1 , لإمومم ] بز 231 
4 ,.لفط! ,لإعولمة ] [وا ثقد 
75 -174 .لز 200 
4 - 213 لمة 206 قاط , برموامدن! أو1ز “28 
عك ,248 ,188 - 186 ,101 - 100 ,83 ,.قأط1 : بإعمقمنآ عهة ععنج1؟؛ 000 ,144 عل عو قلا 
9 - 228 ,ل ذط1 296 
,2003 ,6 جعطمع0 برمنانكع مقامة) 2006 '7و درم معنلا أمالالا 50' بأمتلء أعقطء تاد 36 
:566 ,و1 04 وممتكوكلتا نمع حعقرة عدن لوطع وومكضعع عطا مها 16 (25 - 18 
ل'أشعنعمتث :0 .24 --21 ,2004 ,29 نزقل! أكانءيه7م2 17136 , 'امعصمص غطا وستاطسيظ" 
اأمط/ا؟* :00 قعمة منطهعم نلسهة5 - مجع 1 أمأعورة ع1 :ع5 ,1[ز0 أمسو5 مه ععمعلرهوعل 
7 - 66 .2004 .29 باقاا! .أعادمارمءظ 786 "119 
عتنال ,كتازكناط فلهنك! ,كعامة1 نوع بعلم 'لإقاط برمعع! وبنوالم كن8' ,تنه وربو1 203 
2 ,2004 ,14 
عط أعتطه هذ - #معصجلسز عأقصملن قمة دمأاعع دمع بطأمعل كه ووه 1معط. . .“ ممتاك ع 349 
,تمتها ع0 لمم بموأقمامتة ممنقتياممم علباعمأا ممشلعع قددرةق 01 كمه أأوماءأاتتة 
230 قذك1 "اكناهءه[مط عمعاعنم ذه مزذاتأوومم أعمتكتل عطا لمة وصعاطميم دمتأناامم 
#”مءعنهت8 ,طعصدءن1 [عمطءأل1 "ومع عاللناظ1 عا دلوت ممتمععرمد وز كبعه) 
اي" 
,! لالدال ب(صونائك5 ممعتع رمم طزرول2) 7156 ,'برولز عوميزأوءممق' :55اد 56 .230 ,.لنط] 299 
.4048 ,2002 
1,١ 2002, 7‏ لإلبال ,7356 ,سوام عدم رز اوعموم 29١‏ 


نف 


8 ,لأط1 ,بصنا أوبر 292 
0 لاط! بمعاوصاء وتوععاتت 2 , امعد نآ أعمج اد 293 
1 - 230 ,1014 , طاعصصص 11 اعقطع زاح 294 
21 .نط 295 
,2000 ,معفاعمم1 مهد معجعملة , برمماكا1! لمذه!© 4 : واه انكاس ,تفادعلنطء لدوم 296 
42 
5 - 4194 ,.10ه1 , #عامعل أ ل اندو 297 
5 ,.قاط1 , عاكعلتتك لبور 295 
, (ت *7) ,وماعو3 2 عع اذاوط ,كمعف! : صمنامط|ابت «رماع17! ,.له كه برعم ررزيسو]ير 29 
2 2004 ,0 مهنالانل]ا ومنطونه11] : لال( لمة دماوه8 
:غ50 بلأتقوع لعستسقطمك1 +40 *روو5" العداة' ,مونائلت لأهوب 5لتاعزح مهم مد 
2323897 كمع نمع ره 01 1/1 لتنا مع. عجان وبجعم //ن مط 
بتتتهاة! أكهوتوعمة نزللمة كمقتنة تت لأف ألءعوصوي8 #عاللدكيد) بنع ل7 له بميمن .وبي ل طم امد 
لادب الكت0 ناعم ةلصتمت. مع وبي معط //ن0تط :عع5 .11/18/2003 ,لوده اقوتلط طعناظ عتتووعمم 
#لصعط.8 ١‏ 1 1 02عممتعمط _لف نامويه لديل افد رمر 
ىا( عط ها أن نججه رراعاط «ممذيء دما ولد وممع2 بطاعصدكنا اعقطء341 مذ معثمردحن 101 
تأكمالة ,ع0 غهاجمز عولة :17 بموجاعا10 حو8 بده نوخا جمااعاسيكت 
230-31 ,1991 ملعنورممممعصآا 
,30 عمدطل ,(دمتانك؟! ممنمف) 115:6 ,عنامت عنملا سأاتمدملككتلا8 بمدء1ز8 مولا تروط لما 
50-38 ,2003 
لإقامدنة_ءاءتاكه_عسدممارج»ه. عميمد معبو لوط ممقطهرت مالطمم ومهدمرك موعييهم 04د 
80-3 711ردرقة 
5ه مدتعهايت عت 10م :عمست عط ذه عمة] وستعمفنات) ع1 ,لعة يعامس ها سا طتعصصع 205 
بصمنوتاك؟ أقعونها ه"10مهتى ع ممتصصةة عمد ها مدمنتمه ومادماءهع0 مذ “كتممنامامطت 
.46-52 ,2001 ,16 اتاصة ,(دمنانل8ا مساكة) ,اءعسصوالق ‏ . 
51 نط5[ كا 
62 نط 107 
ممعام جا وماد ع مك2 باعمعدع لآ اعمطءزايز 309 
7زم ققد 
لزج فال 
(49 .43 ,جمعم مت مجه 202 ب#طمصعلن8 تضم ممعم 1.1 برجا لصامد9) 210 .1510 0 
5 ,ج7أجم) وا«ه17 معلل ت 1166 ,لإعكل هذ (دلز 17 
0 ,نزم ذاذ 
8 نط1 314 
ععمسسعامك 7 1٠6‏ برواكا!ع :17010 علا كه بورواكالة ,(بلت) أطوملا لومصيع كاذ 
لمعنعهامتقطعق هد .394 ,1985 ,تطلمم8 5وعويك21 لد عادم8 سسمده8 تجعع151:001 
لنت كة لمتكت نمعط؟' عستا عط كمقعص-'أمعصولن1 لقصط عه أققا' عا عط بجرمامء 
انماع عط لمه عكنا لمدعاء ما سامعنطوة: عغطا مموأاعهدم نهد نعل عننا كا متكع؟ رثانت نه 
5 .2002 .1 لما .(نمنانامة ممعتهصهم طحه21) 276 بعم5 "و هتلتفمصمل لمدصى ما 
,اذ ! الوك بلا 0 228 
موعتكم مطهصمة عذا ومتاوعم عمعطدمم (عمل مه اعتاعمع ,اأعتموط 2ه كباممط عو 7٠ل‏ 
07 وننال:ه0؟7 لقباءة 516 .لاعقةصاءا 1ه همنمه8/امتقها عنا قا أمععمم قلط . إعوععلء1مه 0 
مقعاقهة-طقنقف عط كة لإعؤلمارءة لاط لعاقوممع1ه! كا أهطا أعأموط 1ه عامه6 مطا 
04 معاجمط 12 عطا سدم (40-45) خاأمعمعنهتو 11/6 أكدا عط هذ قصسام) ما بمقمعلع1ومت 
توحاماا15 كة تعادطمع د لعاميين عه لاعتطت أعتزمودا زه عأممط قط 
ها صنط عومعمء لأذض طاتاه5 عت 01© ومقط عذا 00» عا كه مسرن عل على 40 
كأمققكء اام تونط تكمنقعة اناه ارماك الخلا لتترهل5 عط 4ه وماعا عطا لصة ,علكقط 


بذكن 


6 عنمت لإمقضص علوقنادا الطا 31 .قرتطة 04 غ216 أقعم مه اصع أواولوء لصه 
قطا عقةياهة وواع ااانت »11 47 .لم2 هم عناذا صعط طعبمعط وعمييد لمه 
ع لتة 54085 بتدمل8 انط ,لالد أأأبنا كلاامناص لإصعاة .لمما [انكأنناقى8 
لمعه للتبه 216 42 .ققصصط ونط دمه5 نسي لازاعل ع6 11أ7 ومتممق 6ه وععمق1 
عامج للتد 11 43 .عرعي ؛مم [1أأب؟ )مجع بع تاصنمء بإمقرم ععناه ععللامم ولط 
بأصيجوظ أله ومدءم قط أله قصه ععكنانة له لامع أه معمتممعت عت له أمذدمىي 
ا قر كامميع؟ )18 44 .ووأوذتورطنى ما قموتطيال2 مه عمولزطنآ عط طائتعد 
0 عورةق: تمعج ق صا اناه اعد أأأبد عط لمصمة بعتن حنضملتة اأذنه طائمه عط نصة اكت 
عط عه جاع أوعا أنزمء كنط طعغنم الانت 216 435 .زسهم عنما أطتهصمة لمة بزمجوعل 
مه مصه رمدت زنط ما فصوو الت عط أعلز استفامنامتك بزأمط أب)تأناقصط عط أن ممعد 
"صنط تغط الت عمه 
1 دبج ا( ١١6‏ أمحه 125127716111 0/24 ١6‏ جا تتعادم0) عأذا8 نراولط 136 :عحدامد 
,984 بعكنه11 عومنتطعناطد8 مدوحعلموم2 :مل أممظ نلمنه© ,(مهأ نم8 أهدهتاممعامآة بو316) 
12033 
عوصاك .اعتموط© #عطجوعط م لعتاتئعة فأ )1 .انكتمضوع7 010 مط دأ أعتصوط ناممن عو اذ 
لمع لذمميت قو غ1 الامقنها ,عصسهم ونط وتقعط لبه أعتمقط اعطترد2 وعطاترعوعك علموط عطا 
أعطوو2 وعامعوعك عامما مط تهتنا لمطلستاطفاءء طععهءقه؟ عأمهآة .متطختمطابية ولط قط ما 
تعطتهاه و عه .8.0 606 0 عنمل متنا ع عه ممعامه !زطفظ عط 04 علانتوق و قه باعتمقط 
كه عط ما لعنعتلغط معمه عاممط عل أمطا عدروة من وبمامطعة أكمدت ركاعة؟ لمعأموئتط له 
.8 مضع 25# عط ها لإاقنامه زوممة دعن" بالعيععه كعبت ,مرتطومطسم ع 'اعأمدط 
5.١‏ متعجره اونظ مول( واامدوه ١!‏ ع عمط ع5 .8.20 165] مصنكنة معطا تعدمع) 
“.اع نصسوت* 
(20 ,10 - 2 اعدل مهمه 14-17 :38 اعتطعمة1 مله م5) .209 ..4ئغ16 ,لإمعفسنا لوك 319 
مهال عدا لزن جتلتدوع !ل ع( له ك«ملاصا اا إه «أعدت) 136 ,مم أممتئص!؟ .6 [منجريه 20د 
301-12 ,تعاقنانكء5 نك و«مصذك تعايو ل" بوذ[ ,جعهج2) هار /8ا 
.لنه عناقط طعنطه ملاصفلكا لالنكم5 عط ععنات شامق امفعطتيه5 اا انتالص كز عرم اند 
جنطدعنه منهاء أعصح8 قمة وعستوم1لاط2 عط مقتسكزملةك1 بسمودءزلا يمعدتهة1 مفحتاة 
ومهع عننا هذ قدونتقمعا لعفنم عمط تصستداء معط رالموهتجهعه0 كتمدائا معط 1ه 
ة لعنمعءط2 مقط عط تقتلا وماعمتئصس]1 «مقوع لم2 أت ومتابحاتادت عط عا ون بعول8 
مط عللتط 1ك عط ها لععادص عقى اه ها أعلاعط لقعتاط8 ع عمومته 6غ امام مقلتحعم 
.عتككا عمنى لو6-اعديد! عل 5غ عدق 


هوامش الفصل الماشر, 


9 ,مامت فاجلا سه/ز أ وامدع:72 لولم[ زوز 322 

20 .زم تقد 

مه( ه١1 1١‏ ععذاتامط لنجه بوواط «معاء جا وانامعممع8 بطعوعمعءنا اعمطعتايد 314 
ممتامموء طعمل؟ 4ه براتدع نزولا م1 :ومقدما مه اانكا اعمعحك , الوا ممارعاصت 
4 1983 ,ووومط 

6 - 315 ,لو«ملهائط أعاه!0 4 :ماتجهاءعزمكت .تعتمعفتط لابه 2315 

زط[ “قد 

6 - 529 ,.لزط] 237 

2 .ل نط1 329 

2زم "لد 

2 ...زط 330 

2 زط[ اذ 

3 -532 ,.لوزم] 332 

61ل 5 

1 غنط] كلد 
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.لزج كلذ 

1 ,2000 بقدعءط بإناهط : عوققطمقن , امعذاوادء د ممصميع بعمرمج عبعرة كل 

مهل( 11 رت وتاملمجج17 هالا نجه كارواممعة اا زه القه/© 7756 ,ومأومتتص!! .© أمنحرمة ”لذ 
6 ,تعاقداطل5 2ل وماك : . 3.7( ,سهلج0) و إحر نالا 

11 ,الكاات 71 ملساط ,ععيم عبس 5 318 

(24:36 وقد 

(13:32-33 شرو كيم) معد 


هوامش الفصل الحادى فشره: 


.1776 صن عله طمنم8 عط ج40 ععمعقدء معاد قاذ مود وع جورم اكد 

بولا جما عاسبك) , ”اقل كنال صل اكتلهاد مام ال ١‏ 204) جد 116نه8 71:6 برع تاكدجيم وجرى)] 41 
7 - 86 قهه ,79 - 78 , 2000 يدعطوتاطنظ مسصتلامن ععممة]! :مهما ,ماما ممه 

78-9 ,.لزط[ تهد 

0 اد 

80-61 ,لزه ثلا 

ثضة تلسمقاوم8 معوجاءط موأعصف طنه21 ها (1763 - 1756) عدلالا *ورق لا صرعيت5 عر نهد 
م درو دهم لمنصهام» 60 عطا معم اع بولقلا 1910نت غطا 01 لإهامع؟ ه كوب ععمكخآ1 
تومه مده مهن تقوم تأمدعاصا أه اأمطومه قا لونسعتة إستمووعن 4مأكميت مل منمستحومق 
طعح2 مه بدماط لمث م القعل 1759 هأ طوقك8 مكل نز عماعي)) 01 مساييف 16 .وعتناوم 
لاه طعودعظ عت 1760 صذ ته جتعددم, ظنن71 هأ كنستتمساترقة لهة ععبومم 
قدمة2 أن ععمعءط عطا كه واحمصطا تنعتحعجيية ععسعم م 1763 15 _تشتحدهكل8ة صا لععممعسسه 
مه" ,لد هة ما أعذاكومه عط ومأمهمءط فلملاء ممعورمصن8 وبين مط ومعمبوعع6 لمنوأه كود 
2 - 96 ,جوثنه اط معد اعنص 71:6 ,ب ءللم8 عملم عم وانعة 

بواندأاكا2) ,الاكامقعال انا «اكةأصندك مم1 :200) حمل وأازم8 11:6 يعم متخعصممة و1 47 
2001 ,سمعطقنتاطه< عدؤلاه) جعوسكا :ومقهم2) جع ا١!‏ فحت 

زط قلت 

قد 

77 فد 

.نط اكد 

اذ الج 1ل عماماصجذاءع1 مدل له معنا :71 عفاي «به0 ببه 200 :9111 بسنجدكلة صسعنال 0 397 
4 ,(1997 ,عطمم8 بإوبدشهه:8 ععاءى لا ببج73) معكك م4 

8 ,همه ناه]! لعطمنمر هنا 16 ,برماطمد8 ورمزم 33د 

, طعنه1! .0 ممطماك؟ : نم50 ) معامنن ومافدعم تحع؟ .90 ,.1010 , ووم عدم بجيرئ] فكد 
2 , دملكتصبآ فته ,سد ه©) بمعبهقآ بوع1١)‏ مئاسن زه دما #معالم نوصح 116 

ركعانااه2 فننت ,#العااماطلوط بنوءذ! < الأعاه كولهااء 8 محلل 116 ,موجه © .كز معزلوتةا ذا 
3 - 62 ,1990 رنوج:2 ممذامممت طامهمة كه زوع انمتا : ماطمسام 

2003 طععما! ,(دمنانم8 ممتعة) #ععنصيص/ , 000 لمة طاكنا8 , تمسدمء وخ لروبون11 كلد 
(18 اللمتأعميت) 14-21 

37 1, 18 

2 18 


عنا 005 وسناج صستحدم2) .ممواقة لمعنانامم واطعنا8 “لا موبمع0 وذ ع5 إسم)ز اكز 
رهمه عدرمعمنا ووتختطصة لم طأأة 1“ وعالكينب اععمصومصم// دحوأ عذنا اعم بوعط وللمدمنقاع 
“مامه ممه برعنامم مه ومتتمتط عن متمق 8006 قصه ودتئلتلما عغطا عمامل ذمد8 طائد 
.(19 ,2003 ,10 طعهال! ,مممننااه داوف ملععسوسى!1) 

9 ,لبط 360 

(وأفقطمصء :0) لكنات عئة وعذلها؛ عطا عت1) , 20 ,لزن هد 

50 ف 


لوكا 


اما لاون كسماعناء8 ءا لإ ععلظ 176 :ملك +00 جه هم لم1 , منمدكة جمأ لازي 65د 
5 لقع تمقطهرن بإلان8 )ه معمطه (1997 بدكامه8 بإوسللهمء8 يعثره لا ببع21) وعاحء 47م 
طاتب ومتاععم م 2267 ,رصقا عمين1! عازالا غطا ننه أعلزقوم مز ومتأعمقطا وعنماعمعقه 
غ15 تاصنم عط ه) ومتمتقكهحم وعنووذ لعمسصكفقال برعطا لاعتطع مذ مفصيص1 امعلأصعرط 
هم دنه مأ مغمطم ونط1 .1112 مفعءع ريخ كه ماأععمكة أوبا مارك لمة 1116م سوعره؟! ,تففعطل 

5 - 4!! :عوهه وعمسوعط كز طاعتطنت ععدة لعرعط مص ١مير‏ 1 
3, #خناهلط عاألا! عدا ١‏ 204) , .1ل بملاموعطعكبة]! .0) لجممطعنم 

لاأعال1 عداماهذات8 هذا زه #علظ 11:8 «عفاك «ب:0) جه مو )!1 , هناممكة ممعذاازبتا 247 
1- 30 , (1997 ,قعامم8 لإسعفهم8 نعاءه ل" بحجل2) م عور 

2 ,15:0 .ل متموعداعان1! .0 لحم زه قد 

340 لص‎ 8١ 

2 زط[ 370 

11.2 #ممعطاءاناة! .© لممطعنه رد 
.| لتط! .ءا بمموعطعان21 .0 لمفداعن1 برط لعاهمن0) 


هوامش الفصل الثانى عشر: 


كعنص فد قبحع ل نمطا لمأاصط سمنةوامتات مه لكموط وذ ممع موادفيكهفتل مين 370 

181-52 ,2004 ,«وماعم5 لنعه عع ااذاوط عدعق[ نمه معتااط©) عن ك 38 .اها برجبوم 374 

1 5 , ععتسمعلمنط© لوم 379 

رافظ اأصي؟ عابم و1( ,وعول مم11 فده واامس اانا :مهواث2 رمقطع مططد 316 
3 .54 ,1984 

277 14, 4 

4 .10ط1 "37 

ادكه :وسنفممة! ,انم ' +0 هذ زه قلدءنرهح 6) ١6‏ معدرمفايتن 4, ,اأكعط5ة متصدعر 379 
130-33 ,1998 بلعالضننا وستطقتاضطيظ 

7 يز 390 

.(فتكقناجدت :10 دتنات عه قعناهاا عط عغ6) 151 بقمذط "3 

2 ..لأط1 مواع وززم 0ه 

بحلل ذا زه عارمات 7ه[ 116 010 كا وانصمااء©) له «أعدل 176 بسدموصاصسة! .6 إعنيجيوك تقد 
2 ,«علوء0) لأعوللا 

بجا( هذا زه :10ت ع1 ©1116 نه كارماء مط اا © كه وعدت +77 بناوأج انك[ ام إمنيصوة 4اة 
2 ,«ممج0 واعوللا 

2 ,1961 بكاهم8 عوهنهذ/ا : يرهنلا بجع13 2 بورماعالط هن نهدلا ,جسم أعللها(؟ لرمبووص 385 

ل حاسم 

ا اأها؟! كسمنتهااء1 عط؛ لت عكذا! 11:6 «عفذى 0 هه له ط1ا/3ا ,متصوكز لازي ”د 
9 ,(1997 ,عنامه13 بروسلهه:8 :مارو ل" ببح [7) مع احرج نار 

,1954 هذ تعطمللطصمظ :(586410) 124110(1لئ0104 لاأشل8؟ اكشع نمه سد 
قا موتاأمعمممء علتنمصمة»هء قمة عكمج7ع0 0006م 10 كومائهم ذه ععصقنالة ذه قود 
بةالمعتكندم زعنن وععأصعت ورونلاتناه؟ 15 ,وعنة عألأزعو2 طايام5 عطا نه دذق4 أكوعطانه5 
عط سه لمشماتهط1 ,قعماممنلنط2 مدلا بسمفاكتطة2 بلمناوعج بننل78 بمنماء8 نم0 ,ععصممل 
أت مشعممة علل أمعناعتتر 10 أمعاتعئ اتفقة نم ووم اذ 0لتشلط علنظة .قعاهاة لعازمنا 
هه اوسلطنات .10.5 عط قهة وعكماعت امتمناصيمء عط لم .صسدأمستصمء 
ي اع مم5 ,1976 ,20 بمقبصطه2 ده 3معلمدطفتل مويب ععصدتالة عط بدموصعزيا 
“0 تشع 5" , 5.٠/‏ ,وندعمرواعن م سى!! عااهدجر هللا 

لعة مقتععكق أقناناه ث :(12270©) 2151011 ]للخ )02 لالتشظهة1 الموكترعم مد 
عامج بضوع1 امم 1410016 عط عه صدمعط أزاعق ومتاهعأمهوره باأناعمع 
.1/1510 ذه سمعطضهم ونلا عمعنن مأهاء8 لمم برععاءب1 بمماواطة2 ,قه:1 ,صسى1 .(870اى3) 
© لعوققطء هون عدمعهم هاا طعلطج ما عيبل ,11210 240:0 محصلطانن 10 ,1959 1 
6"هتما تعقة انط لملطومظ مأ (اأهمنعتره عىب ونعاتميىلمعط 15 .تشعلر أقطا 151310 © 
كة” وعغقا5 لعانصنا عذذا طوباصطائق . رععابنا1 ,امقطمم 0غ لعمم عي بن برعغطا تو اوعلطا 


1 


©1511 .صمت عه تصووعه عط لم1مددياة باأفناعة )13 ,6151310 6ه ععطتدعم أمتعلكاه مه أمد 
أقدأهوة تمعاويرة عفدعوعل أمامز هع لاعتاطفاىت ما موي صونمتتمهوعه ع 4ه مومكنم 
01 تمعصرمملء نعل 16) أمسءاعة لسة عتصموممع»ه معطا عجو قتامعيتء لمه نوأودوييوة عاطتقومم 
20 أسعمظا أوتم نالتصمم» ©1112 ارتقامص 0 اأممعطر لزأوأهد عدت )1 وقعتاصيدي وعطتمع مر عط 
والعدجره ١!‏ > الثم :56 قصندك كه عزإطنامع8 و'عاممء5 عط ممه صمنمتا أءزيىس5 عذو 

“8110 0" , /5,1 ,مالعومرماعءنن ما سهلل 


هوامش الفصل الثالث عشر: 


.2 لتلطممع؟ أمعلتفعط 06 كوعملقة لمتنودهها اك مط مره5 عنميو ه وز ونج 36 
61 65 لاللامص! كزواكت عأتومممه علا ومقعيط تذاعماء عدبد غ11 .(7610) المنعووم] 
مقط لإعمدومءة غطة اه عدومعملا ضة أمعدصحرة[مصمعصنا ممعمموعل1ت غطة .رمأكوعء عط 
54 لهذا عاممقم كه «نا لعل أتعططوعنما ككعمتصباط غطا تفط مقع2 8 (اعبعء عنمي 
0 لعتعنامم لقدم امع ؟نمعهنا نمه فامط لععب .1.2.8 ,إمتمممءه عا صا معدهل لمم 
لملمءععية وعنءذامم عوعط" .' امعط جحلل" وعءأعتامم ونط لمع القع 116 .ممع عطا محابعع 
ه معطت غهطا بإطومومطانطح علا 5اء2/16ع7 6أمنن علاوطة عط .لإنوموووعة عطا عمتعاعم مز 
عده عغالام ,رن معاتج كمس لأنعطة عده ,عاورممم قط أه ععذعلكررم عط عطلقطة كاوتت 
ث لامدط :ع5 .عو سامت لقة عصمط طتاج ولزروين عانأزومح لمة دعم نون ب/ز1ل1م] ل[نمطة 
فكاة عم5 ."مصواء18 «منخلطمهظ] بالءبعوممة“ . 5.١‏ ,مادعمم عوط عولط عا امجوهة/ر] 
لموبيت ه65 ,(لت *1) ,بواعاعم3 عا«امدعظ إن ج8117 786 ,تعمموطاك11 .1 امعطم 
.(133-147) 19865 ملأملا-عه امعط بوانت 

وادهااعاسل) ,ا#متعففال ذا «كالماعج ع مرياظ ,000 «مز ء|اله8 1116 ونه اكمخة وعرى ا اند 
66 ,(2001 معطم اط كصناام©) ععجعة1ا! ندملمم.آ) ماما 4ه 

2 .زط 153 

"امفتداء فاطق" . 5.37 ,ماتمرزماءين رط مع/( عتامحوم !18 يك ريرم :ممه 193 

تعدأمل ععصمس© طلات (1756-1763) عونا و'مقء لا معبت5 ع1 .84 عدم ذووجيم ورى] ناد 
اعممنتائف طمتاف8 عط منوعنع, ماس عمعع م: ععل.ه مل الإصمدمءء لكنمه عطد 
عناص بت علمجووع ما لممونهل كونا اعد كاطا1' .1765 وذ اعم ممقاة عط لعامعدمء امسا 
قال تسناعمك لهوء!“ انه 5عتها ومتدمدهها نزط معتدهام مقع تعصيةق طوماخ علا ديه 
مول :ععة واتقاءك رن" .عك زعتتع لمتعمك مترو5اكنه ,تعريوموباعت يمقدمهاطتك عوء اام 
0- 148 , كاادانه/! زه ا(مذاملة ,. له ات رمعل لق أى بلا 

4 ,.اط1 ,وممامدصة. بجمرو عر 41د 

.زط 396 

هذ معمدعوعء وماممااه؟ غط وماك ملماقمعة مععمعز 217 - 216 مضه , 172 بلاط 397 
بعنلوعماكا ١92:‏ ,عدماط ها( »8 المبلكي 1576 ١!‏ , عونزههظ : ممأاتومم وتطا 01 اتموويد 
154-35 بعرنطانت) دعنك :ا فد ااه تصعدمعفصس] 

6 ,1984 , وراسه© فإحول8ةا سكلل إر ى' مم د11 ,برععفد ا أو كز 354 

بعاممط ندا معرعودعك 8 4 :بجنا كمأجأاء 8 113:6 .نزعجما5 .إلا مطدة لسة مألا لز معان 9د 
10,,4آ© - همق : مسوطممظ8 ماموة 

20 14 

مم5 عجمما! علبه ل" بىت71 ,بومافالط لعذاما© 4 ١‏ «واصماتكام لك ,يعاوعلنك لوق 01 
3 , 2000 , معمزعمهآ! 

0 ,لاطا ,هنج 402 

بعم5 "انفد لعسمصعفطه14 +10 "بجو5" ااعنلة" بمملكنلت لأوويم 5الاهتر مهو نمه 
وى 23897 23لههع اأرعدعة لم1 ىه بسخنط/ 1 لعلدا: مع. عحاحا. و بدعه// :حرطا 

15 عطسء 1107 ,انعاك منت 11:6 نطو ممةمامت عاعماته العيوظ ,ممصعامس8 عزن 94 

لسطاط. 00, 940447 0/:ماة /للهن0 تاهتصع هت لطن م. نكت ل تسد . ببجدبم نجاط :56 2002 55 
لزط1 

«مااعاسط© موا( هذ؛ ورا ععامذاوط فحنت رامق ناح 476 جانل ا عع122 ,طععع معنا اعوط زاج 6 
9 ,اطع اا 

8ل زط 207 


الف 


0 منص *مه 

0 .ليم *0ه 

,لزج 416 

0 .لاط أله 

1 لاط[ 4123 

2 ...نم1 لله 

2 0 .لنط] 414 

"وارماء2 سااطدهم1 فاع ومن" لايى بهتعررو) عمجا مكل( واامهمهوم 8 وبر بزرررج ذاه 

,فاع ك1 ع"مءاسهدم ل وا معهدمن|او© 1١6‏ 7ه ل#] مدا وط8(' ,مامد اصن .6 إعببورية 6ه 
.24-8 ,2004 ,تعاطناطاع5 2 مموصذك تعارو لا بول 


هوامش الفصل الرابع عشر 


وماج لالاعا تمقطنها ,بوبمدء © 11:6 لع جمد وجالا! ساك :داناصة نموعء0 ,لمهدسئلاة فأناو« ”41 
رماعلوما5ظ صمواءل؟ ,قطدن) 'زا11اذ8 :قافنا اتمدصلنكث لمصط وعنط مزل .2003 ,عناممق 
.اعمة ثانا عناع 0ج 1١‏ ابوط مطهكل عه ,موعء»ع1” ععتنه54ا ,اكز أماع جامد ععلممواءعام 
عطا فعولءادمصضاعه كاعقصنتط ممصلتف .عاتء زطبيد 66 1٠١‏ اأاؤوزا دندت اعع1 لإهدم لإصمئة 
ماعاى غطة؛ صعدمك ونزو[ لهه عأدمط 116 اه صيوزاعبمتاصة عطا مق تبون عةزطياة 1ه أمعضمعك 
علا ذه لأ نكوناعوتك نزدرم باعام لزع 0ل لازو مل لجوءع1ء5ة عمط عط طعتطات )0 وأقوط مذ ده 
عط )© هانلف1 #عطادارآ وأعيول1 فق فماات له ومملعج مواة وولساعدء طعنطيت راع زطية 
صسمقطوء0 براازظ زه ممتعبااعمز علا ,ععباعبن11 .لمموزوعل عط من نواه وعوع1 ,وعاها5 لنأزدلا 
عقط 4101م عل عمطلا بزهة لمم #عطانناة ضع أن ه مج انون [] .ولومويعر لموع قمط اذنا غلا وز 
اوط ليم لوطه جوعل بمتقطهصن اا زععاذ! عاممعح عل كه أعميدما لاد عل وععو أمم 
ع ديه متبعنا 10 

55 يعبت مط عامدعك ما هونا 15 )1 .ذه أجقع 26 انك ننقك العف اأمتمدرقت ه وذ أممجا5 ورزوكح 415 
ومصصعمت رمعا طعاطبب وماعمة مو عنم 1ه سعتسصصمفحورك اوعتطليك لمع عتمرهمصمععه نعمع 
لكأ باتاعة عب أاع16لمء يدموتاعسعتدة علطا طنذت 15 11 .تعطات طعك طاذيه أاعهاومء مامأ وملومصو 
مه تأمعن1 عثلا امه ككوم ركلفبوءك1اع2م) عذلا ومووتة مدعكأ كه ومتندأ[تايع؟ عموديت مه 
أشنا لإجاعناه1 ال تسدنماحاق 156 قمة ,17006 بمأتصدم ع1 لوطا ببتطوعجمفكت! أعصماعهد 
كمه 0551055 06111لم 07ج عد وععمعناكهذ طعتطيت لعممطة 15 هحوتمزيه عتأطممر 
.وعاءنامم 

فاح ١!‏ بدا( عا زه ججفلمجع1 هذا فجت كددهالصعاائيت إن «اعمات 11:6 بسمتهوحصنص 3[ 9ه 
212 لي 7 
لقطه!0 كت دعاقز5 ومنو عمط قفمةه مامنك ممنول7 ع1 بطهاانتمطمة أأككق ممصسصيوطن كر كته 
رعفومممف وماعنااموه] أعنل صم فى - واولا مرزاود 4 له عومء 1 مدت ع1 تععصمدي ده 
١‏ #عطادص !711 , 2 تصنحاه ١7‏ ,برطادولا + ااعماية لت أعدصام3 اددوانصجء :مط عغطا هأ وستحجمعطدحم؟ 
05 لمتمصصم نه أمعممعاهاه لع تمد بلاطوتاك ه وذ ونطا تشطا عتمم موهء21) .2004 ,عجبال 
إن بريمنى 772 باصوعب© (اذ/لا مكلة 568 .(متعط 10 لعمجىمم [11541 عطا دأ أمصنواءه عط 
.343-347 ,1961 ,كعاكناككء5 نلهمة مكرك :7016 ,برراصرومعمااراط 

قاجه !ا بكولط © هت ع للمد»!! 6 هدنت كدمائمعاا© إن ١أعهات‏ 736 ,«ماومنتصكز >2١‏ 
.2 ,«عكلج0 

أمدوتتهل! عاونا«موال ه) ععجرمءااه7) 1786 7ه:8] عملم صالاط ,لماومةصدكز .2 تمنصموة 433 
0 325لا10 صمأجانناصبا]! غ71 .2004 ,اعأقدااء5 كلذك إعأنه 7" بدج1١!‏ ,برواامعك1 
.5ع ع56ع0115 عنمتو ناء؟ لمة لوسطلية يعتمطاء لمحصصاما و*بوعاعمد مم عورم 

,4 7106 ,تفاو وبا ملهبي! ,1165 كاصملى ماعلا بالموعجرة و'طونا8 صن لماعاعك 'مللهويرن: تنه 
.9 2004 

9 .نط1 404 


هوامش الفصل الحخامس عشر: 
1١١ 2002.‏ لزادال ,(صعمفنقكع مسلعسكم لصولل .+27 ,سوام مومزلمعصهم ,وطط 0 وام كد 


]0 561 116" كة تمعنتاترةف كحككت) عط ومعمكمل عر 
.45 ."وعمصناعطا عنحنا ودانازة 


نط 426 


لاط[ 420 
.4 نط1 2420 


0 , 'وصاجمت 10ئه/لا عله و'ععط1" ,لرإعدلصن] [وكر ننه 

...0 ملامأوصاطقة /لا) [200 نودماص اله 1 اارء1«زواعطء2 لاءه 11 ,لمه8 لأعهللا عرزع آله 
4 ,(2001 

,0 ,تروائه/ة فلونأعنمترصنا 17:6 ,رع لم8 مواحم 3نه 

كوا طمتل “2 ع15 .عفدنا برط لعومممعم كقن (مقلة8 ناطهم) طمتلوع نمام ع1 404 
جلت لمنطا ع .مدتلء84 مه عاومعم عق نزط 0ع75مل2 لمعه تقلد8 ننطام نزنا لعدوممرم 
.كمعامعم: لانة 1ه ومناكتقدمء أأعميه علالاععاء عه .1 منامعع ععميدا! م بوط لمعم لء5 35د 
طدزلو©) لرتل عط 01 «متاقصاذكقكدة علا م عنال لعاترإتووتل دوا ومععمعم ع5©) معط اناه 
لعاوتاطهنيك لإلاقدة عاقطمتلقى عط لععذاتطقاوعل أهقطا 5عع0؟ عطا لعة ,(مقووطننا) 
عط برط لععنلسعاصز عوط اعتطت ومتمعالئكك عنتديداذا عطا هذ بزطعقهمم عنناموطة 
دأ كعتطضيامء بلتأكنلط بإضقم صذ كعنصلاصمء أأثلى بإعمععءا 5ل .لإاكدملازل 0مدرزإقصمنا 
:ع5 .(عك ووتلقفية؟؛ ,متاك ماماءتل برقانائم ,عانه عتاكمويك .وع) كصصه؟ أوعع]1 أل 
وى 4 ,.له , لانتقطك .16.81 مذ "الموجة14-الى" بمقط1 مذنلنمذدمد0 لممسمقطنااة 
-717 ,1995 بموألوءتاطنظ ععتر دما :تطاءطا ,ل( ,اود بواممده!!21 «7تاكعساط إن «حرواوذل] 
:#دمطها ,تمداعط هذ عابظ ©[ 6؛ ا«مأعكعععناك ,عغوزعط) عوسحثُ .22 :وذلهة ع5 .731 
1979 كلمعطكمة لمسسمم 31 

لاأنال 1 م0 .1997 هذ ممتط م أأ لعصيوع مه عممك! عم110 ه65 سمللاب مأامانع كذه 
غ] .قصلت 01 (خلخة5) صماوء! عاتلأميلوتمأصملة التععمة عا عددعم دما ومده1! 1997 
عط" لعءلمت لفقط عكوة! كاذ كه قصلطع 10 لعو تمعم +6 15 مقط 116 اق لعنوعه عط تتي 
ةلجد كاذنا عط برط فمتجعععة وععط مقط كلأسطكق1 عط أه وه كمستممعاعل لاعة زه أطورتر 
ذأطا اناط ,قاع مسعول لزنا عط هأ وممنا العععمة مععط قدط عتصطكف! مذ عأأعوزطءام 
116! كمع عطه لمعت عمة كضأاكن84 عن عذنقععط6 ععدام علمه) ممعم عازعوزطعام 
ع5 ج10 عن كز عتتقد 116 .08م0اة 15 ومنط© مكنوععط ووتط0 م لعصبدعء كوبر 
لمعمعع علا 6 عنل بزاستهد لعامومع وععط أمم مقط طعتنطيت عمتتوعلوظ غه ممنادعيبي 
للممب عطا عذنوءءط ,ومتامعذلأحاء عتصماء] عط ج10 أعدمكم 4ن عاعدا امدة كه دوع جملوءت 
6 إكاع عت اذل صتوطينا عومطا ما فاوءتاتمههة كا عمومط بزأأدودعع لأناهس 
تلعععلمع تسد أموندءه2 .الضغط عل«النهةةم لعا مطاعةا لعدوناهء اطنا له ءادمع قا . بوصيصب خط 
المع جوم كه تعأمطع ع1 ععقعة 1999 ,روامعععل 209 ره وماك م1 عور 
:5 .شماط© أن خلفد5 مه عصمععءط م5له ,ودمع! عمده1! عكلنا بنهقعقا؟ يوه أقمتدمل 
ته 66074 17/5 همس قاعة/:103/ 1 لعلنا. مع ,عط0 وبجعم / نج 

,30 عقناة ,(ومناتلت مذتوة) 6م71 ,عام ععلمنا كوأممهه و15 بموءز8 هونا جوع 45 
2 .ع ,2003 

2 زط[ 407 

2 زط[ 436 

.عصدة؟ كذ أأة هذ لهة دهفعم نزمة برط ميكذرومرع) 01 كاعة عطا ممعلضي عبس كسنامب34 يه 4 
حاط محصع ا دك وم لطاع أجره18/ برس بامع. كع 50115 بصم مان قله 

؟ذلماططب4)! بره1 مفاكنطة :2004 ععتعع1رره© ععقهما وصولا' ,اتنعبالا معطعظ وتتتولة أله 
إقلنة11! برعم بإعدزقك عبرا[ بزفكا ممممدنو[-بول2 نزمكا لالمصتك! بموععل عند ومعطعطة 
هأ مكذاقله2 00 .17 ,2004 ,لإلنال 17 ,تطعصفا! (نطئنا) عممز برائم2 'فمعمهمه 8 نكا 
قدمعدمت2 :تععمطما (د0ن)) ,اانده17! برتك] امكصزا3 ,تعازمة أععكلةثالا )١(‏ :ع5 مماوتلوط 
تتقناقة تعممطهآ ,(بعل)) مسلا بلءط دومعلا «ماتعتامع :ناطتخط5 آ.ى ([أ) ,ليآ (عنستوط) 
4 ,قممقق ناطبظ ممكوذط 


لف 


بععاحعى ومنلل «ماعااعى رفظ أه اتموصن5 عأعط ج20 عصذأأكناك! رعمن! .2 ممطمز 242 
0 ع ص1 | جه / 17ج تع ا سترج هع مام ندوم,عب لع بممديه /لجتقط تعمعره نل 
24 أتتر 
بعنه// :880 بعأععمت امعءننامم 2416 قصتارن34 15 ,لإسساطشسبصط) عأضتدةق :مولة عع5 
دع لماج بدلنط/ ١‏ /علند وج عحاها .و بجعت لتصةوج لداع هاءج هج لهوجزههد تلن .م .عحاط. عنان بوبجعو الاجقط 
6/2004 ح(نناه. 22685 74/ققعتت 

,ك1 176 م2 "رأ ممناقام! مسألا هه 

تكقع ممع عماحو0[1؟ عط غم عناصعم هأمم» رمه« جه لعنمه! كأ م110 ماتط للا عبج انه 
.2 بقماوصتاعة/17 /لال1 عناصءلا3. هزمة ا لإجهدء5 1600 ,عورده1] عانط/لا 6 

امه ,روذاهط مواعده5 ممعتوعتهة لمعه طون ممنامائطء 186 بمتتمكة سعتللالك ثقه 
.66-9 ,1999 هساممة5 ,نهااه 
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